


ساتا!لرا9تللبحو!ملكلفما

،والفكريالشرعيالعقلبتنميةيعفى،بحثيمركز

حسنمنيمكنهبماالمصرفيةوأدواتهخطابهوتطولر

علىالواعيوالانفتاخ،الإسلاميتراثهمعالتعامل

.المعاصرةالعالميةوالتحار!المعارف

متصل،معتدلإسلاميخطاببناءإلىولسمى

الشريعة،لمحكماتالعهمحسناالتنميةبحركة

جؤولمتلك.بهاالإقناععلىقادرلها،الانتعاءقوي

الكافية،والآدابوالمهارةالمرونة:الاجتهاديةالمساحات

المماصرة،الفكريةللأملروحاتالفهمحسنخطاب

ونقدها.وفحصهافهمهاعلىقادر

الشرعيةالقياداتصناعةفيالمركزويشارك

الشرعي"رصيدهاجانبإلىتمتلكالتيوالفكرية

التيالتواصلومهارات،المعاصرةالممرفةأدوات

أكملعلىرسالتهاإيصالعلىالفدرةمنئمكنها

ممكن.وجه

والفخبالعليا،الدراساتوطلبةالباحثينيستهدف

الشرعيالمجالفيالقراروصفاعالمثقفوالشباب

.والفكري

البحوثإصدارعبررسالتهلتوصيليشتفل

الندواتواقامة،الإلكترونيوالنشر،والدراسات

.والاستشاراتوالتدري!،.النقاشوحلقات

الجديد.والإعلامالإعلاميةوالبرامج



لحادل!ا

العدصوخواءالتوهصوثوقيض
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فىلحال!ا

العدصوخواءالتوهصوثوقيض

لذقجمذاختئام.فى
صطمهعر

ا!لج!

!لببالساهليمجو:لما!ه!جع



لحادل!ا

العلىم(وخواءايوهم)وثوق!ة

ممرم!/ىتصحامدتالدحام

كلصي!محموصةوائرالصهعحفوق9

ء5102،لررتاالأوفالطممة

لالصرورةتعرلاال!بهدايمفهاايي"الآراء

لماء(،مركرنطروجهةعر

!ح!!!ا

لروت-!د

66171247647هاف

الرباعى-ال!و-يةالعرلةالمملكة

6"آ!4د.3337آهالص

6آآ1ث918907:!ا!!

11132الرياص!82033د!ص!

ع-+!أا:أ!35++!+!-+ءحء؟.مع+ه

ا!راساهـ:ا!كلحمكلاءصبمصإعداد-الرأناءالنهرصه

الديهلاحابمحامد،لم

حامد،ا!ا-ت!أ!ا(طالحد!اءوحهانو!)وئوفبةا،لألحا*

(6،!كريةتطدرا)،حى3"4

سللهالهرالبلأ؟د!ا.لا21لعررانمكراا

51!لأ:و2-328-13-4416-87

!يمالريديةالراءلطبات
لمحس!على!!تصاءالرص

و"2كاط522892090102009

!3!"ط9!!9!+اا.!+ه



الفهرس

الصفحةلموضوعا

............................................................................لمقدمةا-

أد............................................!؟كذلكلي!ا..لطبيعةامناا-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022!تتامللا-

000000000000000000000000000000000000000000000000000072تكنهى!لاوحدهاالطبيعة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043!افتنى-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000093!لتوهما-

د0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006!لخندقا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016!متبهادلةغيرلمة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000057!بمكيالين-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000058!..واجمعوا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801!خائنةنف!ر-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000112!..قاصر-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000127!تنالمحض-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133!..نظرية-

ه



لصفحةالموضوعا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000166!عاطنسةعلالمحه-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000173!لداثرتانا-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000211عمل!بلاعلم-

000000000000000000000000000000000000000000000000000217!رجلينمثلألئهمواضرب-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222!رسائلهصندوو-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000922!المعيشةدسؤغالغاية-

233.......................................................................!تقديرفرو-

0000000000000000000000000000000000000000000000000024المقابر!أعتابعلىفلسانة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000246منتحر!رسالة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000251المنتطر!الغائب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000952!لغا،لأا-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000268!رجعتقدربغيا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000275!الموترايت-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000927!جميلفموت-

283............................................................................!.غادة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000192!الضنكرحابفى-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003!تساللا-
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لمخ!إديدآسلر!إل!ب!

منهنفرحتى،وحشةالباطلعلىضرتالذيدئهالحمد

وجعل،التدافعسقالذيدتهالحمد،لحظةبهأيسواوما،أهفه

فلادالمحغا،الخيرلحبفيهاووضعوازغا،الشرعنالنفوسفي

فالتمسواوراءكم"ارجعوا:ئقاليوتممعذوزا،مبطليأتي

دئه!الحمدبعدفالحمد"،..نوزا

بوحيه،الضواتالنفوسأحيا،وحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

والأمر،الخلقوله،بالملكتفرد،بآياتهالعليلةالقلوبوشفى

لنعمائهيحصوافلمعبادهعلىأنعتمبكرمه،شأنفيهويويموكل

آثارإلىفانظر،إذاشيئاجاءواوإنللتائبينغفروبفضلهعذا،

الله!رحمة

بالهدىربناأرسله،ورسولهاللهعبدمحمذاأنوأشهد

الملةأقامحتىيقبضهولم،كلهالدينعلىوأظهره،الحقودين

أعرضرمنأشقىفماصفا،وآذاتاعميا،أعيتابهففتحالعوجاء،
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بعقله،الواضحاتفييشقى،نهجهغيرعلىواحتذق،هديهعن

!شقاهأما

بعا:أما

صاحيها،نفسيىمنقبتاروحهاتستمدالصادقةالكلمةإ!

الكتاثهذاقامولقدبالآباء،الأبناءكشبهبينهماالشبهفيغدو

أغوذاأصدقكمفإني،الحقيقةهذهعلىألمستقلاكابى!حىاتعندي

فغلبتنيالنذير،صيحةالكتابهذاأستودغأنؤسعيبذلثأني

عبثيةمنالساخرنبرةأبتهآنواجتهدث،الناصحشفقةعليه

ئغننولم،الملحديندعو؟علىالحريصرروخفيهق!رتالإلحاد،

فيوالرزءتغنيوكيفشيئا،هناكأوهناوضغهاحاودثكلمات

الواضحا!بشيفتاهت،عندهمالمعاييراختلتقوئمضمديد،هؤلاء

يرواحتىئافيقونولاضنغا،ئحسنونأنهميحسبون،عقوئهم

؟!الأليمالعذالتا

يجاوزلا،واحدةكلميمافيالإلحاداجمعليقيلولو

ولو"التوهم"!لقلتحرفها،عنحقيقئهتنذولارسمها،وصفه

العدئملكان،تحصيلهئرتجىوأملأ،ئطلبغرضا"العدئم"تمتل

،معدوموهيممنينطلقون،الحياةهذهمنأسملحداغايةهو

الكتاببهذافيهملأخاطبإئيو،متوهمعديمفيويطمعون

النفسشهواتعنمتخلتا،بنفسهالمرءشيهايخلولحظة،لحظة

متخلقا،الإنصافمنتهخا،القسطميزانمستدعياونزغاتها،

انلحظةتلكفتغدو..يظلمأنعلىقويمشنآنيجرمتهلا،بالعدل



حيئ!ثناياهمنخرجسيمبوكمآخر،إنسالبميالأد

منهالآولالقسميتناول،قسمينالكتابهذاق!متوقد

الذيالموقفذلك،الطبيعيوالعلمالطبيعةمنالإلحادموقف

فيأبين،حالهعنبهي!كأفوفرقاتا،لإلحادهدستوزاالملحديعده

بينهالذيوالعداء،بائطبيعةعلاقتهفيالملحدتناقضالاتسمهذا

تبدأ،مقالاتأربعفيذلكوقعوقد،أقهأتهازعموانوبينكا

ثتم!"،"أفتنيبمقالوتنتهي؟!"كذلكآليس..الطبيعة"أمنابمقال

عشرةاثنتيفيالطبيعيالعلمسنالملحدموقفبنقفرأعقب

!أببيانمتبوغا،الطبيعيالعلمطريقةببيانمصحوتانقضا،ماقالة

علاقةوليست،صوحانيةنفسيةعا،قةالحلبيعيبالعلمالملحدعلاقة

ويزعم!يذعيكماعلمية

الملحدعلاقةفينقضهاتناولتالتيانرئيسةوالأفكار

علىالطبيعيالعلماشتمالبيانفيتتلخصالطبيعيبالعلم

يتوهمهماعك!رعلىالفلسفيةوالقضاياوالمسقماتالغيبيات

العنصريلعبهالذيالدوربيانثمإ"،"التوهموسميتهالملحد

يعاقب!"،متبادلةغير"ثقةوسميتهالطبيعيالعلمطرياقةفيالبشري

وحجيته،ومباحثه11العلمفيالإجماعمعنىعنمقالذلك

وسميت،الشرخفيالإجملاوبينبينهوالفرقعليهالوقوفوكيفية

الذاتيالقصوريبينمقاذذلكيتلو!"،.."وأجمعواالمقالهذا

مقالثثم!"،."قاصر.وسميته!!ايتهوعدمالطبيعيللعلمالملازم

بعفرعلىتطبيقالتمعوصفاتهاوقيمتهاالعلميةالنظريةمعنىعن

وسميتهبهاالاستدلالمنالملحدونيكثرالتياننظريات



العلمبينالفرقبخصوصكانتالأفكاروآخر!"،.."نظرية

ودائرةالديندائرةبينوالفرق،الماديالطبيعياوالمذهبالطبيعي

درءوقواعد،الدائرتينهاتينبينالعلاقةوحقيقة،الطبيعيالعلم

علىتطبيقمع،الطبيعيوالعلمالشرعيةالنصوصرصتالتعارضر

"الداترتان"!وسميته،الملحدينألسنةعلىالمشتهرةالأمثلةبعفر

العلاقةيتناولمقالالستةالمقالاتهذهمنمقاليكلويعقب

"،"التوهمبعد!""الخنددتى،الطبيعيوالعلمالملحدبينالنفسية

بعد!"..خائنةو"نفر!"،متبادلةغير"ثقةبعد!"و"بمكيالين

"!..عاطفيةو"علاقة"قاصر!"،بعدو"تناقفر!"!"،.."وأجمعوا

!"."الدائرتانبعد!"عملبلاو"علم!"،"نظريةبعد

منالإلحادموقفيعرضفهوالكتابمنالثانيالقسمأما

يتناوك،الحياةمنوالغايةالوجودمنوالمعنى،والانتحارالموت

يستشعرهالذيوالخواءالملحد،حياةيملأأنينبغيالذيالبؤس

الالتذاذعليهينغصرأنيجبالذيوالموت،كلهشأنهفي

ذلكوقعوقد،إلحادهفلسفةفيوالانتحاهـالمستساغ،بحياته

أتهاالمقالاتهذهفيوطريقتي،مقالةعشرةأربعفيالقسم

التقريرفيهايكثرالعلميالأسلوبعليهايطغىمقالة،أزواج

فيوكذلك،الأدبيالطابعيغلبهامقالةتعقبهاوالاست!هاد،

أبدأ،الطبيعيوالعلمالطبيعةمنالموقفتتناولالتيالمقالات

العلمطريقةوبيانوالاستشهادوالتقريرالتفصيلفيهايكثربمقاليما

مقالاتتشبهبمقاليماأتتيثممنها،الملحدموقفونقفرالطبيعي

الطبيعي.والعلمالملحدبينالنفسيةالعلاقةتتناولالأدباء
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الجديدةالصورةهذهعلىالكتابعرضمنوغايتي

يغلبهامقال!تمالعلميالأسلوبعليهايطغىبمقاليما،الغريبة

منالقارئنف!سعلىأدخلأنغايتي،وهكذا..الأدبيالطابع

بابوندقتارةالعقلسبيلنطردتىسوئانطوفوأن،بابكل

وملحدلباحمبمناستاالكتابيكونأنغايتي،تارةالقلب

اللهيتقبلهأنعسىوسعيأبذلأنغايتي،لليقينوطالبومتشكلث

آسألوالله!عليهبهيدلو،حائرابهويرشدتسائلأ،بهفينفعتعالى

وصواتا!خالضايجعلهوأن،الأهـضفيالقبوللهيكتبأن

وكتبه:

حامدالدينحسام

18-2-1502
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أو!ه

التوهموفوقية
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؟اكذلكأليس..الطبيعةأقنا

إ"بناتعتني-أبذاتكنولم-لاالطبيعة"أمنا

(1)هاريسسام

عمذاالناسجميعفيهااحتارالتيالطبجعة..الطبيعةإتها

هذهللحيرةتغيرضأنصخإنوجبرا،واختيازاوسهؤا،

وأ،البيانسحريغالبهليلأئبديإذالطبيعةإلىوانظر،الأحوال

وأ،الطامحينيشاكسجبلأأو،العشاقهمسيراودهبحرا

أعينمنهرتاتسعىكواكمتأو،التائهينعقولتحترصحراء

تخاصملقد؟!مجتمعةبهافكيفأجزاؤهاتحترطبيعة؟!الساهرين

واضطربالأمراختلطحتىوتشاكسوا،المذاهبأربابفيها

!الماتاللتفصيلالحاجةودعت،القول

الحياةمعنى:الطبيعةفي"المعنىبعنوانلهمبحبفي

وضع")2(،بالطبيعةوالارتباطالصحةبينالعلاقةفيكوسيط

)1(

)2(

+،45+ملآام+!لأاا3اححا+عاالاحاي!؟،5ح3+ا!لاع!آ3+هلم5لامم3ا4+ح

ا"ها))غولل.ثع!6+الأهحم+.وللا35ك!ء7اغ!+ا++)يمادلا3حلم!!حالا26ة+ااطعم؟!،7عالفى5(ملا،

(3ع"ظ)1،(ها+3،م!51!حلم*حح+*1،،لا35ح5++حح(لاح+ح339+د*احا-!اء+2لي!551،1!اء3135لا4

7(ال)3-14الأ!ا-الأ!6
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قرر،البحثبموضوعتليقمحكمةماقدمةوزملاؤهموويلأندرو

،فائدةذاتحياتهأنالمرء"اعتقادإلىيعودالحياةمعنىأ!فيها

الحياةمعنىاستشعاروأن"،زوالهمسرعةيتجاوكأوجودهوأن

عناصرمعهويتهوربط،بنفسهالمرءتساميعلى"الاقدهـةمنينبع

تمثلحيات!أنوالاعتقادانمتغير،العالمهذافيومستاتر؟ثابت!

والارتباطبالحيويةوالإحساس...أكبرمخطصمنجزءا

الإحسالسفيضخمرافدهوبالطبيعةالارتباطوأن"،بالآخرين

والاجتماعية!ا(نحفسيةبالصحةالإحاسفيوبالتاليالحياةبمعنى

لنقيضه!وتعالفاتركهطذلكعلمتوقدأما

موقفهوالمضحكةللمتناقضاتجمغاالمواقفأكثرلعل

صورذهوالدينأن-كثيرا-يذعيإذفهو،الطبيعةمنالمنحد

كونفييدققلافهو،الطبيعةمنخوفهمنالإنسانلهروب

تشبثهأوحيرتهأولانبهارهانعكاشايمثلى-غالتا-إلحاده

غربتهملاحظةدونابنها،أتهمدعئاإليهاينتس!وهو،بالطبيعة

بالغفلةالمتدينيرميوهوبأمومتها،مذهبهكبراءوكفرانفيها

الإلحادفيكانرلوأرجائها،فيالسياحةوتحريمدراستهاعق

جازقانهيالكانالطبيعةمنالملحدموقفيبينشرغ

"!تتأمل"لا

لطانلمدرسيإرحليمامنمللأآكثرالدنيافيشيءوأقي

آلاتهتتحركمهجوليقديبممصنعلزجارة،عمرهمنالسادسةيتجاوز

التيالآلاتشأنفيغقلهبانشعماللهئسمحولاشديد،ببطء

منكثجيرفييغيبالذقيالميندسيقولهلماحافطاإلايراها،



وحالالطفلهذاشحلةبيندىضوأقي؟!ملا!أقي؟!الأحيان

شيءيعجبهأنا!مثلهكاذوما؟!الطبيعةشأنفيالنظرفيالملحد

الاتوانينإذ،وهممجرديراهالذي"الجمال"لأنيراهمما

لهيكونأنأسمثلهكانوماقصد!دونأنتجتهإساقلةاغيرالصارمة

ومابالأحياء!عالمأوفيزيائىأومهندلمرإليهيسبقهلممانظر

"المجهولبالكيف"إعجابهأنيعلملأته4شييعجبهأنا!ثلهكان

وهوشيءيعجبهأنلمثلهكانوما!لديهالمعرفيالفراغمنينبع

إ!الأركانتامةخرافةهوأكاديمييمادراسيمابدونالتأملأنيعتقد

وعينهالجاريةوالفلكوالسماءالبحرإلىينظرالرجلبهذاوكأتي

:-المهندلمرنحويشيروهو-لهيقولالذقيانرحلةفبصثصمعلقة

"إ!تتأمللا!!"هاه

منينبعالطبيعة"حبأنإلىروزنبرجديفيدتحليليخلص

الإبداعاستشعارمنيتأتىالذيالعجب!")1(،بالعجبالإحساس

وتضاؤلوالمافاجآةبالدهثةوالإحس!اعمر،والعظمةوالجمال

قوانينإلىأميرككتردلملحدتتحققلاالأمورهذهوكالى،الذات

دوهيمانسياقهووالعظمةبالجمالالانبهارأنويرى،تعقللا

بتضاؤذيشعرأنلهفينبغيجاهلأملحذاكانفإذ،العلمسيبطله

فيرأفيلهيكونفلا،ومنطريهالإلحادفلاسفةعاقلأمامعقله

شعرعالضاملحذاكانوإن،بكلامهمالالتزامدونالطبيعة

يفسرأنلاستطاععمرهفيفذلوأتهبمعنى،الزمنأمامبتضاؤله

)1(

هك471"651ا+ح؟ح!3*،!ظحا؟ول5،ل!حمع+!احلا)3ه+5ول+5+71م5++ح+4(ا13،حا!(ايالاحلماملم!"14علها

،اء1ا+ثأ!+أ!ح،+3113،ج++018713+حاافى،1113هلأع!ح7ا*حاوفىو.71"-887
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"و"الجمال""الإبداعادعاءاتينسختفسيراالطبيعةمفرداتكل

"إ!و"العظمة

وندخنالأرضر،حشيشعلىونستلقينذهببناهتا-

بالطبيعة!ونستمغ،السجائر

هذافقدتأننيأخبركأنيسعدني!بالطبيعةأستمتع-

أكثرالطبيعةنحبيجعلناالفنأنالناسيزعما!بالمرةالاستمتاع

قلبالفنتعمقنازادكلماأنهالشخصيةوخبرتي...قبلذيمن

انعداممنالطبيعةفيسماالفنلنايكشفهلما،بالطبيعةاهتمامنا

وحالتهاالحد،تتجاوزالتيورتابتها،الزائدةوالفظاظة،التصميم

ذاتأرسطوقالكما-ولكنهيابالطبعجثدةنواياللطبيعة!الناقصة

أستطيعلاالطبيعةمناظرإلىأنظرعندماتنفيذها،تستطيعلا-مرة

منهذاالطبيعةنقصانفإنوبالتأكيد،عيوبهاملاحظةعنالتوقف

هوالفن،الإطلاقعلىفقهناكيكنلموإلاحظناحسن

كانكيفالطبيعةلتعليمال!جاعةومحاولتناالروحانياحتجاجنا

حشيش،بالمرةمريح!غيرالطبيعةإن...!تكونأنينبغي

بلدةعمالأفقريستطيعلماذا،ورطبوقصيرصلحتالأرضر

الطبيعةلكتوفرهمماراح!أكثرمتكئالكيصنعأنموريس

لمامريحةالطبيعةكانتلوإذ،أشتكيلاأنا...بأكملها؟!

عديمةفالطبيعةذلكوفوق..الهندسيالمعمارالإنساناخترع

شعوردوماينتابنيالحدياقةفيأتصثمىعندما،لناوالتقديرالمبالاة

شيءلا..الطبجعةعندسواءالمنحدرعلىعيئالصوالاقطيعأننا

أكثرهوالتفكيرأنومن،للعقلالطبيعةكرهمنوضوخاأكثر



كماالتفكيرمنيموتونوالناس،العالمفيالصحيةغيرالألاياء

آخر.مرضييأيمنيموتون

وايلد()1(أوسكارالملحدللأدي!-الكذب)تسؤس

تذهلكالتيالعينهذه،عينجكإلىوانظرالمرآةأمامقف

سحرأخذكذلكتافاصيلجهلتفإنلوظيفتها،تركيبهابمناسبة

عاشقا،وآنست،شاعراألهمتطالماالتيالعين،جمالها

عوامأحداسألثموحدها،كثيراوفعلتسائلأ،وأجابت

رأيفيرىينظرحتىسيسكتيبصر،بهاالتيعينيهعنالملحدين

منأقوالأتجدمافكثيراعلمائهمأحدسألتفإنالإلحاد،كهنة

أعينناأنحينفيعمياءبقعةفيهالي!الأخطبوطعين"إن:مثل

فيهاليسوأعينناشمسييمابنظارالتمزودةالعقربعينهـان،فيها

كذلكليستإتها؟!كاملةأعيننا"هل:مثلمنأوذلك!")2(،

كذلكوليست،الآنأكتببينماأنفيعلىالقابعةللنطارةطبفا

ولا،الحيوانيةالمملكةفيالأعينمنا(عائلالكممعمقارنة

علىالأخطبوطعينمعلأعينناالمرؤعالتركيببينبالمقارنة

عالقا-ولاجاهلأ-يتأمللارجلأمامفنحن")3(!المثالسبيل

أدنىلمعتنقهيتركلامذهمبأمامونحن!عينيهفيمتأملأكانولو

المسباقة!القوالبخارجحولهفيماالنظرشيعقلهلإعمالفرصيما

المشاعرأنمع،الأمومةابنداءالطبيعةالملحدئدللماكثيزا

لأه!ح3ا*14حا+احلألأكا!4همالأ)!+!ا2-)1(

احاا511ش!؟ء5ما/\ح?+شال4+ا،،حالالااا"ه3+حاا!15حكانا3+الى1!،اءاحلأححول!146

+لأكاثا"ا*الأ،+113لاا+5،ولااا+!ءا+ءاطء654:!
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بالنسبةفالملحد،الخوهـوالقلقعليهايغلبالاشنينبينالمتبدلة

ويقضي،مواردهايستهمك!،المنتفعينأخزاةاأحدإلالي!حرلنطبيعة

وحت!ميةالتطورأف!روجودوفي،حقجهودونخيراتهاعلى

ملهمين-وسبنسرنيتشهمثل"فلاسمةنين،الإنسانلدىالتقدم

الفاوستية)؟(النظرةأحياتاتسمى-ةنظطرحواقد-الأفكاربهذه

دائيمصراعفيمشتبكةالإنسانيةترى-الطبيعيللعلمدا!33أ،أ!أ

عليهتميعودالذيللاستعمالواستغلالثاالطبيعةقوىلإخضاع

دفينيماموروثهغريز؟منمشتقهذاأننيتشهرأقماوقد،بالفائدة

ن!الغريزةهذهكانتوقد،الطبيعةفيالتحكمإنىتهدف

ا(!بهمالماضيفيحئاالإنسانبقاءعلىساعدةالتيالعوامل

")2(1-ا
لسحيى.

عديمة،اعتباريةشخحميةإلاليستللملحدبالنسبةوالطبيعة

علىالتأتيردؤوبة،خارجهامنمحرفيدونالحرىصةدائمة،الإرادة

عديمضتصزبمنقلبكفييتولدقلتيفأقي،الإنسانحياة

يقول؟!بالأمومةتسمهاوأنتلسانكيطمئنكيفثم؟!العقل

إتهالطبيعةأمومةادعاءإلىال!كونفيهاريسرسامالشهيرالملحد

الأسطوريةالرومانسيةالنظرةهذهوسفاهة"خطورةفييعتقد

فيمذن!أوكويكم!يصطدمتقريتاسنيمامليونمائةكل،اططبيعة

إذا،الحياةقيدعلىهوماكلويسحقبالأرضرالجبلحجم

)1(

)2(

.والقوةأصجاحأدتحصيل؟الأحا،قعرالظموحاشمرءتنازلإل!وتعود

ه!011،!ول"ر+أح335ا؟اا11لأح"(ا+ا)13الا0س!ح+ح!ح*ل++13ح3احعح+عهماإ؟ا)+ا34أ،،*ها+لا7ح-!

ا؟لأاع3ح9133،ياع؟!!128
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المعقدةالكائناتبرفاهيةالطبيعةاكتراثعدمعلىدليلأدناأ

التدميرمنحلقةهوالكوكبهذاعلىالحياةتاريخفإنمثلنا،

")1(!المترنحالأعمىوالتجديديرحملاا!ذي

لاالتيالجامدةالطبيعةفإن؟زعموالماوفقا..وهكذا

لها،ئهتموألابالجفاء،صوصفأنجديرةاعي،تبافيولا،تعقل

انطبيعةبهاتزدانالتيالمشاهدمنمشهدعلىوقفهـجلأأنولو

الإحساسرعنفعجر-القبحظاهرهاانتيالمشاهدعنفضلأ-

نأاعتقذثئمالأنح!رطدفءقلبهفييبعثولمالمشهد،بهذا

،المحزماخيالامندرب-ونظائره-المشهدبهذاالناسإعجاب

العقوقشديذتعي!اابتاإلاليسرالرجلهذاإن،المقتعةوالخرافة

هذاإن!الأمومةونداءاتالبربأحاديثفمهملأوإن،للطبيعة

!إلحادهفيصدثملحذاإلاليسالرجل

)1(

3++،افي.لماملأ8+ا!،ءاا5+ع،1،حا074،"ح3،ا4الاحمدا+33115،5،!ا4+-
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تتأملى!لا

..المسيرأبعدث

..الصحراءرعلوأثقلني

..قدمايتحملنيعادتما

.الجهد.وأقعدنيالتعبأسكنني

..صخرةوتوسدثظلأتلمسث

..عينايوشردتأطرافيخدرتحتىواستغرقت

فيالغارقةالبقعةوهذهأناإلافيهاليسالدنياكأناستغرقت

..الرمال

..بالمكانئتتالتيالؤحشةرائحةتلاشتحتىاستغرقث

..والأحجارالصخورتحاورتحتىاستغرقث

صلبة:شديدةصخرةقالت
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الإرادةقوةمنإلاالملكشأنوما!أمتهفيكالملكالصخورفيإني

البطش!وقوةالعزموثبات

!قدريرافعة-بدلا-قسوتيفإن،شأنهترفعالملكشدةكانتإن

أدميته!إلافرذاأصبثولا،عظمهكسرتإلاأحدبييعئرلاإتي

سحقته!جمابعلىهويثإنإني

...إني

مستنيهرة:أخرىصخرةبادرتها

!؟حاليتأملحبأما!إأغلظكماألا

الأميراتيرفعوهل!الأممفيكالأميراتالصخورفيإني

؟!والرقةالجمالمنأفضل

الكونفيفأكونالشصسضوءعليئينعكسسوداءرأيتتييأما

يتلألأ؟!سواذا

؟!المنازلوأرضيالتالقصورجدرانيزئنمثيا،تيرأيتنأما

..خالاقيقدرةعلىبيواستدلواقيمتيالعلماءعرفلقد

بالحياةعهدهكأنالذوقفاسذكبريمتحجراحتدعندئل!

الحمق:منعايمألف

فيهئستحسنوالصخرمتىمذ!الأذواقمسخوياالعقولتدمريا

؟!الجمال

دماءمصاصقأرأيمب؟!إحساسبرهافةئمدحسجاتاأرأيحب

؟!الأسنانبياضمنهئستعذب

23



والاقبح!والغلظةالأذىعلىعلامة-هؤلاءيا-الصخرإن

!النيرانبيشغرتإناشتعالأمنكنأسرخإنيوحيث

!بأبدانوالتصاقارائحةنتنمنكنأفضلإتيوحيث

!دخانوكثافةحرارةأكثرناريإنوحيث

..إذنفإنيذلككانحيث

قبخا!أقبحكم

:مالالىفيئمدفونحجرسعادتهقاطغ

قبحك!فوقالثهقبحكاسكت!صه

إ!النقافةإلىالناسأرشدمظهرهسوءأنيفتخركأجرببككأني

إ!فخرايكونلنفإنهعظةالجربفيكانولو

!المباهاةلاالكتمان-عقلتلو-فحقهفبخكفاستر

!؟القبحمنيأتيالصخرشأنكأن

؟!إليكيصلأنعنفضلأأحذيراكفلاالمنغةفيإلاالشأنهلو

..كمثل..كمثللوجدتنيإقينظرتولو

يروها!لمماالجميععنهايبحثمحارتهافيلؤلؤةكمثل

وت!ترى!تباعسلعةصارتشأوهافإن

منكن!أفضل-بهالشبهي-فإنيمنكنأفضلاللؤلؤةكانتوجث

:الزمانفلتةكأنهمتغطرسحجرقالهناكمن

ندرتها؟!منإلاوفضلهاالحجارةثمنماو

!الرجالوأعينالنساءقلوبيجمعالوجودنادزحجر

!الأموالفيهوتدفعالرحالإليهتثدالوجودنادزحجر



عليكنكفضليئعليكنفضليفإن،جنسيمنفردآخرإنيوحيث

الثجاى!أعينفي

..هؤلاء.يا

قالت:حتىهؤلاء!""ياقولهبلهاءصخرةسمعتإنماو

هؤلاءإ!ياهؤلاءإ!يا

بنفسيليولأنعرفئها!صخر؟وأغلىوأجملأفضلأنا

لكمتأضمنفإنيبصاحبهالصاحبكمعرفةجيدةمعرفة

!.هؤلاء.ياهؤلاء!يا!الجماداتبينالصخرشرفسرأناأني

منهافآخذالعقاىوقودعدممعالكلامكثرةمنحجرعليهاأشفق

وأكمل:الحديثطرف

الأحياء!منصنوفا-عمريمدى-آويتلقدهؤلاء!يا

والهواموالحياتالعقاربمنلرأيتنتحتيماسترلكمكشفتلو

عليم!بهاللهماوالحشرات

فتقرونعليهابفضليالأحياءهذهلكمتشهدأنأتحبوت

؟!عليكمبفضلي

الصخر:إلىمنهاأقرب"جافة!مل"كتل!إلىهيرخوةصخرةتكلمت

؟!مثليتكونواأنلكمأتى

أصيرعميروبعد،رخوةصخرةوصرثالرملمنبدأث

أصير!لاوقدصلبةصخرة
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الملل!فيغارقاثأنتن!؟والتجاربالمغامراتهذهمثلمنأنتقأين

صخور!أنكنهوعندكنوالمستقبلوالحاضرالماضي

...أناأما

:صياحكأنهصوتهبداهكذاأو-الحجمضخمحجرصاحهنا

ضخامتي؟!تلحظونأما!لكمأ!

؟!بفضليالشمسحرمن2شيلكميصلولابظقيتنعمونأما

إليئيركنونالناسيأتيني-لضخامتي-أنيترونأما

إ!يدقيبينالشمسحرويتقون

...ترونأما

كقه:الحديثهذاقاطغاملحذقالثتم.!.تم

؟!فحسبصخورإلاهذهوهل؟!الهزلالقولهذاوما
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تحفي!لاوحدهاالطبيعة

..نتصارع،فاسدةبرتقالةفوقيحيانملكجرد"نحن

.."نصغيفلاالأعط!ا..لحنهيرددالكونبينماونحقد..

توفيقخالدأحمد

نوبلجائزةعلىحصليكيأصفيزيائيهوواينبرغستيفن

جلاشوشيلدونالأمريكيمعمشاركةعليهاحصل،أم979سنة

جامدةملامخذوملحدواينبرغ،السلامعبدمحمدوالباكستاني

عن"الأولىالثلاثة"الدقائقكتبهثانيفيكتب،طليقولسالب

كتابهفيذلكبعدذكرثم،للعالمهد!تعننبحثأنإمكانية

بإمكانيةصزححينمتسرغاكانأته"النهائيةالنظرية"أحلام

لافيزيائيةمنظومةإلاليسفالعالما،للعاهدفيعنالبحث

تسبحعاليمإلى"الحنينقبيلمنكانالتسرعهذاوأنلها،هدف

")1(!اللهبحمدالسماواتفيه

نأالرائعمن"إن:بقولهنفسهواينبرغيفسرهالحنينهذا

أحالااعوا-ةتحتت!حمواشذبالهاثية،،الطرية"أحا،م"وايرعستمير)1(

.991صعحة،الماثأدححمجمةتص-شاكسلةحامعبماعلمةلطصيبماعلىلالفوكأالافيريائيي!
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فيهاوتؤدي!هتئمخالقأعدهاخطةالطبيعةقوانينفينجد

فيآشكعندمابالسهـنأشروأنامتميرا،دوزاالبشريةانكائنات

الطبيعةفيالتأملبأننفهـيقولونالعلميينزملائيومن،ذلك

بإليماالاعتقادفييجدونهالآخرونكانشوحانيا)1(اكتفاءيعطيهم

أناأماالشعور،هذافعلأيشعربعضهمكانربما،مهتم

شيئا..نعتقد.أنيقاوملايكادلإغراء"إنهياقولثمافلا!!")2(،

بديا!منأك!رليسرالإغراءهذامقاومةشرفوإنلنا،مخصضا

عنرضىمنيخلولالكنه،الدينعزاءاتعنضعيف

الأإت")3(!

وقلةوحنين!تسرعهعنواينبرغإفصاحعلىتغللعأنوبعد

ثباتهقمةيؤكدالملحدينعواممنملحدمنتعجب،عزائه

يذجارهغيرأحدبهيشعرلمماتلوملحذ!!ورضاهواصمئنانه

لهعلملالأتهالطبيعةفيالتأمليستطيعلامل!ضد،القربى

وعبارةهنامنبكلميماالعلمويدعيأحياتانفسهيغالطبقوانينها،

ليلتهيبيتكبيرمهرجأتهيعلمنفسهق!ارةفيأنهإلا،هناك!ت

ومع،الطبيعةبقوانينواينبرغعلممعشاريؤتلمملحدكئيتا،

الروصاني،الاكتافاءمنواينبرغعندمافأض!يذعيفهوذلك

النفوسه!!ويمبرالجاهلغفلةوالصغيرتهورمنإلاذلكوما

)1(

)3(

"أكتماءالصرلهترجمتماوالصواب"،دهنية"راحةانعربيةالسحةكأا-هـحمة

ا!ا،311!"3،؟3"+ها(ح!اقيالإنحليرالأصلىإد؟روحالسا"

.002-916ص!حة،الالق

.302صثمحة،أساشأ
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قلقهعندوبجانسكيتيودوسيوسم!الشهيرالتطورييعرب

يشعرل!فمثل!هم،أدمعملاخاكأجيعيشوتالذينأولتك!ح!وص

باستطاعةليسإتهإذ،انطبيعةفئهمع!ىقدرتهلعدمالحياذبمعنى

"هل:قائلأيتساءلثم،العلميةالمفاهيماإدراكالناسجميع

نأحقيقةإنىبالنظرالثكذيبدونقدلهم؟قيمةلاا!عوام

الأقليةنتاجمنبالأساسحسيواد!وحيةيةانف!الإنجازات

الأفرادمنصغير؟أقلييمانتاجمن-كبجيرحل!وإلى-بل،النخبوية

الموتهيئالبشرمنالعظمىالغالبيةمصيربينما،العباقرة

آ؟إ")1(،البشريةتقدمفيدوزاالغالبيةهذهتلعبفهل،والنسيان

،اجبالامتسلقيكثرةكضرورةللتقدممتحتمالعواموجودأنياقرر

للقمة!الوصوليستطيعمنبينهمامنليظهر

وهو،بالأساسم!يعنينيالذيهو"الثومبا!س"الملحدهذا

منشيئاأوتيمننغس!يةأتفهمفاقد،وعجبياستغرابييثيرالذي

مانسيحتىالعلمهذافيواستغرقوالأحياء،الطبيعةبأمورالعلم

فراغههذايملأأنأتفهم،بالحنانإليهيشاروحمحاراشتهرتم،سواه

وإشارات،الصحافةوأحاديث،المديحبكلماتالروحي

لاوأتفهمه،المبجعاتأعلىتحققالتيكتبهومشهد،الإعجاب

قيمة"لامقلدعاميئملحديجنيهالذيماأفهملالكني،أعذره

للإلحاد؟!أالملازوحيأاادخواءهذاعلىنفسهيصبروكيفله"؟!

وح!هاال!جمعةأ!علىأجمعواقدالملحدونكاكوإن

)1(
35+هل95ا5ياكا!")71،عهلأك!5+(او17)؟+عالأ9؟راههملاااا*ا6،ظ+هححح+!حاز+
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قوانينفيهشعملقديضازماتاالكفايةلهذهواشترطواعلمئا،تكفي

الطبيعةأناعترفقدأغلبهمأنإلا،الطبيعيوالانتخابالطبيعة

الروحانيالفقرأنكبراؤهمأدركوقدروحتا،تكفيلا

حلالأفقفييبدوولا،طاغيةم!كلةيمثا!لالإلحادالمصاحب

بحتاالإلحادغؤاميهاجرأنكفيلفقر،الملحدونابهيتصترناجع

..جيذاذلكالإلحادكهنةأدرك..أخرفمذاهبفيالكفايةعن

إلىدليل.."الصحوةعنوانهها!يسلسامالأخيرالكتابأنحتى

"!أديانبدونالروحانية

الإنسانيشعرشيءعندوكنزريتشاردالشهيرالملحديبحث

الطبيعةشكرإلىحاجيمافييجعلكشيء،الطبيعةلهذهبالامتنان

بحت،الجميلبهذاعرفاتاالعملإلىويدفعك،بالحياةوالرضا

أقتبسهأنليويحلو،كلامهفيكررهماكثيزاشيئافوجددوكنز

"تحركني:يقولإذالحياةمعنىعندينيتدانيالمعحوارهمن

التيالاحتمالاتفيتفكرعندماوجودنا،احتماليةعدمفكرة

الب!ربلايينهناك..هناتكونأنكبيرشرفإتهوجودنا،تعوق

ربماكان!نهموالكثير،مكانكيكونواأنالممكنمنكانالذين

")1(!الشكوىعنك!لذا،منكأفض!!ليكون

آكثرعلىيكن"لم:كتبهإحدىفيكذلكدوكنزيقول

بدورهليؤتريعطسأنسوىحاليتواضعالوسطىالقرونفلاحي

طويليماسلسل!بعدوالذقي،آخرشيئابدورهليغتر،آضشيءعلى

ا-!الطهداعلىتجدهديحجتودايالدوكأس!يتارديرسصؤ!ل!ماء)1(

ي(!"(طا7!/وللأ5لالملاولح+هد/*خا،)4؟ط=+يايا3ظ1/4ا-مممول



المحتملينجدودكمنواحذاأننتيجةإلىأذىالتداعياتمن

لاإنني،منكبدلأآصى!لفربجذاوصارجدكيكونأنفيورل

"نظريةالشيوعفينظيرتهاعنولا"الفوضى"نظريةعنأشكلم

..نعم")1(للسببيةالعاديةالإحصائياتعنبل"التعقب

صحيح!قرأتهما."يعطس".

وشحمه،وفصهونصه،بحذافيرهدوكنزكلامانتهى

فيتعزي!مندوكنزيجدهماأقصىهوهذا..هكذا..ولحمه

عليهيستندالذقيهوالضعيفالمعنىهذا،للإنسانالإلحاديةنظرته

لقدوالضجر!التشكيعنبالك!الملحدينعواممطالبةفيدوكنز

!!التشكيعنفكت..البلايينبينمنبالصدفةاختياركتم

الجي!ثرفإنللجنود،المعنويالدعموسائلمنكوسيليما

الصبربغرسيقومون،الأديانرجالاتمنعدذايضمالأمريكي

منديانتهأتباعمنهمكلويخاطب،النفوشفيوالأمل

الجنودأنالعجيبلكن،مفهوممعقولهذاكل..المجندين

إ!الأديانلمعتنقيالذيهذامثللهميكونبأنيطالبونالملحدين

للسماحالجيشعلىتضغطأمريكافيالإلحاديةوالجماعات

ويصبرهمالملحدينالجنودليخاطب،رجالهمأحدبالتحاق

المطلبهذاالجيشيرفضرالآنوحتى.معنوتا)2(.ويدعمهم

)1(

)2(

"حا3+4034ك!*ا+9لاللا+لأح7الأا312ء3أاا+5؟*!51
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كسائرديانة-معتنقيهنظرفي-شالإلحادمتىفمنذ،الغريخب

سيقولهالذيفما..وافققدالجيشرأ!لنفرضرثم؟!الأديان

ليسواأتهماأيحدثهمالصبر؟!!علىليحثهمللجنودالإلحادممثل

فلا،السنينملايينعبرالطبيعةتطورنتاجمنتافهةكائنالبإلا

مامنسثا؟!!ونسياعدقاليصيرواالوطنسبيلفييموتواأنبآس

!؟المعنويةالروحلرفعسيقولهالذي

إلىوتحولالإلحادتركقصصىكاتح!بيكيتبرنارد

كانتحولهسببأنبيكجتتحول!قصةفيالطريف،اللاأدرية

أتهذكرذلكعنشئلوحيندوكنز)1(،ريتشاردالشهيرالملحد

معهيتعاملكيفرأى،نفسهبدوكنزالمناسباتأحدجمعهحين

الكنيسةإلىعادأتهوأحس،الأعظمكاهنهموكأتهالملحدون

بغفرعليهيفرضونالملحدينأنورأى،قبلمنتركهاالتي

الأمر،يدرسلمواصحتىالجسيمبضررهاوالاعتقاد،الأديان

أحدوحصأتهالإلحادإلىيدعوبأنإلزامهفكرةمنوتعجب

إلىويتحوكالإلحاديتركجعلهالذيهذا!!بالمسيحيةالمبشرين

درية!أللاا

يدعو""الكومبارساصملحداأوالعاميالملحدفشأنوإذن

متكاملةمنظومةإلاليستالطبيعةأنعلموهفقد،والشفقةأطرثاء

عاهـفيلمتخصصييإلايمكنلافيهاالتآملوأن،خيالسواهاوه،

سبيلأالتأملصاروإلاوالأحياء،والكيمياءالطبيعةبقوانين

)1(

ا+لما!؟//***+حسفىحاحلأ،91،شا5+/ث!ا325حلاا1لا!حا3؟(//107؟/"!هء3+!34.كاححك!ح((-ح5+3ح1،3+!-3،ثا+-

3:؟ء51+3،+ا

32



صرختلماثتم،الطاعةفيإمعاتاالتأملعنظمتغ،لطخرافات

متطلباتعلىمنهصبرأفمها،فيالرمكووضعأسكتئهارو!4

أنغسمهمالإلحادعلماءبعفروجدلماثتم،الصارمالعلميالإدحاد

العواممنبائهالآشهـيصفهوبعضهم،للإيمانالحنينيحركهم

ثمملحذأ،عهدهعلىوظل"زلة"ذلكاعتبر،لهمقيمةلاالذين

الأمرعنتغاضى،يسمنلابكلايمالروحانيةعنحدثوهلما

كمحمويم؟والآخرالحيمتبينتئنوروحهقدقا،سبيلهفيومضى

جأشهةبرباطةفذهبتالروحتفلتتحتىالدواء،قلةمنيهذي

ويفعل!يقولماحقيقةيدرقيلاعشواء،خبطيخبطوغدا

منهجعلقدالإلحاد،يبتلعالذيالروحيالخواءهذاإن

ذهب،الأديانمنهربالذيفالملحد،أتباعهبأيديمسخا

التيالصرخةهذهلي!بع،يعبدهالصلصالمنصنقابيديهفنحت

وقدبهفإذا،داخلهفيالعطشىالروحهذهويروي،كيانهتزلزل

نأوزعم،البشروأطاعاللهوعصى،الطبيعةوعبدالإلهترك

واتبعالشرائعوهجرويهجوها،يعفهاعليهادارثتمأقهالطبيعة

علىونعىالإلحاد،كهنةقذسوالدينعلماءوكره،العلمفلسفة

المعامل،رؤادلهياتولهبطقلبهمعلقاوباتالتقليدالمتدينين

الدينفي!استنكر،الأديانمعتناقيوكرهوالبراءالولاءواستنكر

عاطفته،يخاطبعمايبحثاحاثوذهبالعواطفمخاطبة

واص،هيغزووالحنيناليقينوأظهر،يملؤهوالجزعالثقةوادعى

!النجاةتطلبالناسفيلصىهـخت،جسدهإسارمنروحهانعتقت
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!افتنيأ

والأفا،كالمتراميةالمجراتهذهشأنفيأفتني!أفتني

منبعضهاجعلوا"المجموعة"هذهكواكبفيأفتني!؟المتباعدة

،الأرضلهذهاجتمعتقدحيا؟مقوماتمنخلتمالها،بعض

أربعيماوفصوليعواديها،عنهاويصدفيها،مالهايخحفظيخلا!من

وجبالي،ومذتسطحهائ!يمطكالكرةوهيئيما،وانتظمتتعاقبت

قدالأرضهذهفيأفتني؟!اضطربتفماأمسكتهاراسيالب

هذهفيأفتنيرفاتا؟!وضقتهمأحياءالناسحملتكفاتا،خعلت

واتسعتسطحها،علىالسيريسرتبجاذبي!امتازتالأرض

هجرةوضلختومهاذا،فرالتافخ!تتشمفها،وفخختمنايهحها،

؟إومقاقا

جتة،ئعدالأرضرهذهفإنالكواكببغالبية"بالمقارنة

نأأحتمالاتهيما..مثتياسبأقيجثةهيالأرصروأجزاء

؟!اللطيفةالخصائصهذهكلفيهتتوفرغوائثاالمطكوكئا

منأقلالنسبةلتجعلكانتتفاؤلاالحساباتأفضلحتى
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دوكنز)1(.ريتتاردالثمهجرالملحد.!".إصمليوثافيواحد

تكونأنلهاينبغيكانوقدالسماءتلكشأنفيأفتني

شعاليلفيهتتطايروظلاقا،تتساقطوأحجازا،تتصادم!وزا

رعتاتبعثأنلهاينبغيكانوقدشأنهافيأفتنيئ؟!النيران

فيأفتنيحد؟!عندتنتهيلاووحشةيتزايد،وخوقا،!ضاعف

بالليك؟!وغربةبالنهاربؤشاتكونأنلهاينبغيكانوقدشأنها

ممالها؟!والأبراجبالمصابيحوزينت،وسراجبنوييازدانتفمالها

جماليساحةوألوانها،الاللمفيتلمعلؤليكحتالتونجومها

مالها؟!الناظمينوئلهم،الساهرينئؤنسرمالهاالبصر؟!ئذهل

؟!إليهيسكنونوليل،فيهينشطوننهاليبينتتقلب

بكثييرأجمكأحياتاليتبدوالطبيعةأنأعترفأن"عليئ

ستفجنالملحدالميزيائي.إ".تكولىأنلهاينبغيمما

واينبرخ)2(.

الذقيوالحسن،ينبغيلاالذيالجمالهذاشأدبفيأفتني

قضياالسماء،جؤفيالسابحالطيرهذاشأنفيأفتنيئقاوم؟!لا

وطتب،بعدهوقرب،صيذهي!رمن،شفؤهفيعضئا،غفؤهفي

فيوما،الحيوالبمنالأرضيىعلىيذثفيماأفتني؟!طعمه

ولبيي،وطعاموزينيماوملب!ميينقليمانفعمن،الإنعايممنالأنعايم

لوربه؟!السبيلتيسرقد،شرابهسائعخالصبى

)1(

)2(

ظا"4!!4173!د+اكا7!+لاكح27+اع؟ا5،+اكمطا113
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)1(

قدالكوسمولوجيةالمساثلهذهحإن،أهـ!!-يكن"ومهما

ستتبينائذقيالنموذحأصكانمهماو!حلأةلهاتجد

يستحيليكادإذ،ومطمئنمريحلموذخبينيهاليرفإته،صخش

وبينبينهمخاصبماعا،ف!بوجودأيعتقدوألاالإنسانابنيعلى

اجيمامتتالعواارضقمضحكيمانهاييمامجردليستالحياةوأنالكود،

بشكلنحنبا!،الأوصىألثلاتالدقائقإلىأسماضيافيتعر*

وأنناالتصميمفياسبدايةامهذكنالآنناالاعتقادإنىنميلما

طائرةفيالسطور،هذهكتابةعندذاآلافهاالوجود،غاية

طريقفيمتر،00001ارتغ!اععلىفيومينغرلايةفوقتحلق

تبدوتحتيوالأرضر،بوسطنإلىفرأنسيسكوسانمنالعودة

تحتمتوردةثلوج،وهماكهنامخمليةغيوتم،مريحةحانية

عبرأخرىإلىمدينبمامنتمتدطرقات،أسغاربةاالتصرآشعة

جزءسوىليسكلههذاأننصدقأنأصعبفمادطالبا3

نأذلكمنوأصعببل،عدوانيماحتيكودبمنضثيلى

تكونتكادابتدائي!وفيظمنتطورقدالكودورذأننتحاقق

رأتهالجهيد،باالجهيدإلاتصو!هايمكنولا،مألوفةغير

إلىسيصيرأتهأولخاحدودلابرودةفيمايوقاسيخبو

بدا،لالإدرأكطيغابداكله،الكونإنحقا،مسعورجحييم

منهوالكونلفهمرضاعنفالسعي...مقمبولغيرعبتا

،الترهاتمستوىفوقبالإنسانتسموالتيالنادرةالأشياء

المسى!حيةهذهديالماركةشرفمرتجيءعليهوتنعم

)1(!واينبرغستيفينالملحدالفب!يائي.."!المأساوية

والثلوج،المخمليةوالغيوم،الحانيةالأرضشأنفيأفتني

ترجمة،الثونعى!صالأولىاكا،تالدقائؤ.واب!خستيثين

.امختصر171صمحة،لمخدةارالدا،يميتالأا
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فيكونالماءبخارتداعبالعشبأوراقشآنفيأفتني!المتوردة

فيأفتنيرطتا؟!فيبقىالعشبأوراقالندفيداعبتم،ا!رى

لأرضييتهمسكيف؟!فكرةبعدفكرةالنفسفيتبعثسذر؟-أن

سىهـنموها؟فيهافتفشيوتسترسلعروق!ها،لمستدقفتلين!ة

بهافإذا،طريقهاالسماءإنىوتشق،بجذرهاالأرضفي!ضي

طيبة،ساقهاعلىواستوتاستغلظت،تامةشجرةالضآلةبعد

يقطفالضعيفالطفليأتي،يزرعمنئعجبوجماليحسييذات

؟!تتمنعولاتأبىفلاثمرها

!")1(..ب!رفيلاشيءيكض،جماليكلقلب"وفي

كامو!ألبيرالوجوديالفيلسو!

لماذا؟!الغائبةوالفريضة،الفائتةالحقيقةشأنفيأفتني

تسريكانتلماذا"الله"إ؟قولعلىائجمالتفاصيانتحتنيكانت

الأص!ألي!س؟!العظمةمظاهرتطالعنيحينماقشعريرسجسديفي

إذنفعلثفحستا؟!الأزلمنذتعملصقاءقوانينإلاليسبرمته

دزبثحينفعلثحستا؟!يعترينيالذيالتأثرهذاوأدثحين

روعةمنتاقيمناعةواكتسبث،الاكتراثعدمعلىنفسي

نظمعنأعجزصرثمالي،شأنيفيئفخينيفليتك؟!الاندهاش

الخواطر؟!فقرمنوأعاني،القوافي

البياناتمنالحصادهذاأبغضفإنني،ملحدة"بمفتي

المحترفين،الاخريرمنالصادرةالدينضدالعدوانية

جمةش،سيريفأسطورة:كاموألير)1(

23.صمحة

،الحياةمكتبةدارمورات،حسنشكيألير
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الخيالأصحابثقافتاالمتحث!زينوالعلماء،والمتسكعين

فيلأنهيقترحونهالذيالفجقالفكريالعالمأبغفرالمعقد،

أستاذة.!")1(.الفنلمستقبلقاتلوهو،للغايةمحبطالحاقيقة

باجليا.كاميلياالملحدةالأمريكيةالغشيالنقد

المشاعر،فئاضالتعلقسريعبقلبأتاكرجلفيأفتني

ثئممنافقا،نفسهيعذكانحتىقلبةمجاراةعنجوارحهتقصر

الطبيعةمنيجعل،الحياةأطلالتعلوهعليلباقلبعنكانصر!

لاجامدةلحيممضغةمنههيفتجعلله،قيمةلاجامذاصمقا

فيأفتني،أهلكهبالآخراكتفىلمامنهماكلأوكأن،فيهروح

لك-أتالا-أفتنيثئم؟!أسرهأفككيفالأولالرجلهذاشأن

بعد-صارتثم،كيانيوتغريتجتانيتراودكانتطبيعيمافي

تهديولا،سائلأتنفعلا،السآمةوآيةالكآبةرمز-إياكلقائي

عنهائسألأمست؟!"،تقولين"ماذائسألكانتأنوبعدحائرا،

؟!المغدورةالطبيعةهذهإلىالسبيلفيأفتنيفي!ها؟(1!قيل"ماذا

!؟أعرفكلمليتني،أفتني!؟فلسفةغيرمنأفتني

هوتغئرلكلالأصيلوالمكؤن،الفوضىأبناء"نحن

لاالذيالفوضىوامتدادالفسادإلاثثمليرالجذرفيالفناء،

هيهذه،الطريقهوتبقىوماضائعةالغاية،اقتلاعهيمكن

وعقلانييمابعمتيالنظرنمعنحيننتقبلهاأنيجبالتيالكآبة

أتكنز!بيترالملحدالبريطانيالكيميائي0!")2(0الكونقلبفي

!1(

)2(

فىح+11ا!4!ا!اةاكهـاا!757حاظ"ا!ا!!3اه+.6!لا!7002

!ءاعمول،،ا5+(1)3849+حثه45+هحط4ول5اححا)1ايمظ+!ع3اح3+اط3؟فى93رلاهاح3لأ؟ء؟،ا"ا،م

لاك7!ك!ا+5لا+*حة.!ا+12،اع!3)+6هللا!4
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لتوفم!ا

بالئهىواسألالوهيمصريغيا"قم

؟")1(يعليهماالإنسالب؟قيمةما

البردونيللهاعبد

وتتفاوت،المشاهدينعقولتغازلهؤةوالمأمولالواقعبين

بالدرايةقوميرصدها،الأملوطولالمداركاتساعبحسب

بالتمتيأقوائمويمحوها،الحثيثبالسعيويملؤونها،والتعقل

طمأنينةيورثهركوتا،نفسهمخادعتهإلىأحدهمليركن،والتوهم

ووهقا،يتغياهكذتاإلاعندهولي!،يدريلامنويقين،الجاهل

قدميه،بموضعالمخدوعهذائبضرأنالمشقةومن،بهيتزتا

فيخر،الهوةتبتلعهأنقبليفيقأنعسى،موقعهخريطةلهوترسم

بالحقائق!الارتطامعندصريغا

العلممنالإلحادموقففيتتمثلالتوقممظاهرأبرزولعل

الطبيعيالعلمفإنالملحد،إلههيالطبيعةكانتفإن،الطبيعي

اللهعداليصيللثا!!للقر"أرصر"صديوادمحن،"الحياة"مدرسةقصيدة)1(

الردوني.
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وتجتنب،آوامرهوتطاع،أخباهـهتصذقالذي،المقذسكتابههو

وهو،الملحدينعندوالبراءالولاءئعقدأساسهوعلى،نواهيه

يأتيهلاخبرا،نشيءكلوأحصىشيئا،يغادرلاتاتمكتاثعندهم

منأصدقنقلهوطرياتة،خلفهمنولايديهبينمنالباطل

معالمكلماتهمترسمالذينالولايةأصحابهموأهلهالتواتر،

لطريق!ا

الاكتشافعصر"إن:قائلأأملهعنكاكوميتشيويتحدت

السيطرةعصرهوجديذا،عصراليفتحنهايتهمنيقتربالعلمفي

هذه"تكونأنكذلكويلكزيكفرانكويؤقل")1(،الطبيعةعلى

سنتمكنالنهايةوفي،متوهمة-العلمتقئدالتي-الظاهرةالقيود

تماقامتاحةرؤييما،للكونوحتمييمافريد؟رؤي!علىالحصولمن

عنتتحدثالتيونظائرهاالكلماتبهذهوإذا")2(،العقليللتحليل

إلىالملحدينغالبيةعندتحولتقد،الطبيعيالعلممنالمأمولا

فيالخبءكشفالذيالطبيعيالعلمعنليحذثوك،معيشواقع

شيء!!عليهيستعصيولاشيء،كل

قولتجد،الواقعلوصفالمأمولوصفمنتنتقلعندما

الكوننشأةعنكتابهمقدمةفيواينبرغستفينالنوبلي)3(الفيزيائي

)1(

)2(

والثهـين.،الوأحدالقردليجاتاالحلمشغيركي!ى.صخقليةكأؤى.كاكوميختميو

13.صعحة،لةالصر3عاسلسلة،يوسمحمدةمراحعه،خر!انالدينسد.دقسحمة

71،حا!2مم!كا3ك+،كلهـ،ا!الأاد؟في+ل3لأ+(ي313!71ا!ا+ااا3ء+34لاه!ا!!+ص!+؟،311لأ3اخأ755ا،"لأ.4007

75اا-لاا

لوللحاثزةعلىللحصوللة:أصوبليا)3(
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إيوجينوقول")1(،المجالهذافيمطلقياقينلديناليس"!ضا

الحيةالكائناتنشأةكيفيةبشأنإجماعيوجد"لاس!ت

المعرفة"كلفاينمانريتشارداننوبليالفيزبائيويقول")2(،الأولى

"طبيعةأنتايسوننيلويصرخ")3(،أكيدةغيرالطبيعيةا!ية

البشرلاقلوبكفءغيرمناف!اتجعلهالمتشككةالطبيعيالعلم

)4(
إيوجينالنوبليوالفيزيائيالرياضياتعالموياقول،و!قولهم"

العقليةقدراتناأننتوقعأنحقاليسأتهأعتقد"إننيويغنر:

الطبيعةلظواهرتائمفهيممنلنتمكنكاملةمفاهيمصياغةيمكنها

،والمأمولالواقعبينالفارقةبالهوةهؤلاءمنوعتا")3(،المادية

عنديوجدلايقييبادعاءيدهشونكالملحدينغالبيةتجدحينفي

قدزا!المتخصصينأرفع

مستقبلبينالتفرقةعنالعجزفيالملحدمشكلةتكمن

لطرياقةتصورهسوءبسبب،وواقعه)6(المتوهمأوالمأمولالعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

راتا!سحمد-ترحمةالكور،عمرمرالأولىالا،تالدقائق.وايسرعستيفير

.6ةصمحة،المتحدةالدارةالأقاسي

3ح5131حء173لاا1ه+75ح!شام511+ا+5!+ا+ام40كالااالا+ت!!ا،م+لما400!2ع!3!24

ا"434؟حعلأح4++!م!+حاول++حاول102)(ا!ا

"،ا!//س*،ولا+،ا،1كاهحاما+4ا/ح"ح//حم+"5شا///؟!علأح++-!!لا+ح،مح،1،الأا34،نحا!حظ4!033لأ57+ح-

؟ءم02ا4

ترحمه.الكود،تطورمنعاءمنيار14،الدايات:سميثودولالدتايودنيل

"العلموالأل!""العلمالمطوعةالترحمةودي،14صمحه،خصردتحيمحمد

ذكرتها.كماالطيعي"

+!!*ع53ع؟++)0،1131(حط+حعحع3!ححح4ا3!+،!13حط!!ولح*!ام+ا!"!ه5!ح3ا!ءا35لا(ءا!ا،0591

42449

001قاصر.مقالةانطر)6(
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إلىانتهاءبالأصولمروزالتحصيلهالدافعمنبدءاالطبيعيالعلم

كافةأنخصوضاوالملحدعموقاالمادقييحسب،ممارسته

لاالميتافيزيقاوأن،بالغيبياتلهاشأنلاالطبجعيالعلممتعلاقات

مجرياته!ولاالطبيعيالعلمعملياتمنشيءفيدوزاتلعب

مروزا..الدافعمنبدغاذلكمنشيءعلىننظرفتعالوا

..ممارستهإلىانتهاء..بالأصول

طريقعنالكونلاستكشافالدافعإن..الدافعمنبدءا

نأمعنىفما،بحالوالإلحادالماديةمعينسجملاالطبيعيالعلم

لماذاخصائصها؟!وتعرفالبحاروأعمادتىالجبالأعاليتدرس

وأالحيةالكائناتدراسةعلىمبناهدقييتخصصييفيعمركتضئع

منسواكلمنفعةتسعىلماذاالسماء؟!نجومأوالأرضرصخور

مصطفىعليالشهيرالفيزيائييقول؟!الغايةماالبشر؟!

وأن،الموضوعيةبالحقائقيعنىالعلماأن"صحيحع:رجمشطةم!رفة

علىمبنىذاتهفيالعلمطلبولكن،الروحيةبالقيمئعنىالذين

!")1(!حقيقةطالبالعلمفطالب،الحقحبهيروحييماقيميما

نأوعنده،الحقيقةطلبفيعمرهالملحدئضئعلماذا

مثلمثلهاتطورييماعملييمانتاجإلاليستللحقيقةالوصولفيالرغبة

ولاالثانيةترفضفلماذااليتدينين؟!عندللدينالإنسانحاجة

ما:نفسهوحدثتهضميزهللملحدوسولسولو؟!الأولىترفض

يجريلاالعالمهذاأنأدراكوماالعلميالبحثهذاقيمة

والدير.العلممتصالة.والحياةالعلمكتيىهـ!كةممفنىاعلي)1(
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البحثيتركأنإلاالسؤالهذالجوابنفسهاطمأنتلماعبثا؟!

السماواتيخلقلمبمنوكفرهإلحادهيتركأنأوا!لمحي

عبئا!والأرض

الدافعأنيدركنفسهمعالصادقإن..الدافعمنسدءا

خوافيهعنالبحثفيالأعظموالأمل،الكونلاستكشافالأكبر

،الكونهذافيالب!ريللكائنمميز؟خصيصيماافتراضمنينبع

الإنسانأنيعتقدمنقلبفيالأملهذايتحققأنيمكنولا

نأيمكنلا،تدريولائخططلاتطورييماعملييمانتاجإلاليس

هباءةأتهالإنسانحقيقةأنيعتقدمنقلبفيالأملهذايوجد

عقله!لمنخجاتضمانولالهقيمةلامتنا؟،غيركولبفي

وأن،محدودةالبشريةالمعرفةأنجورجورجأدركقد

لاوأننا،نهائيةلاذهنيةوقدرةعملأتستدعيالطبيعيةالظواهر

كافةوتفسيم!معرفةإلىسيصلالمستقبكإنسانأننزعمأنيمكن

فيتصميقاهناكأنافترضناإذاإلا..إذاإلا،الطبيعةظواهر

35،)،ولول،13+عس!ههحأص!34ول!أفيهاخاضةقيمةللإنسانيجعلالطبيعة

مؤطرةككلالطبيعةأننفترضأنالمعقولمن"يكونعندها

علىبطبيعتهيستعصيفيهاشيءولا،ذكيتصمييموفقنظامتا

غموضهاليسالغامضةالكثيرةالحقائقوأنللبشر،العقليةالقدرة

السابقةاللازمةالمعرفةعلىنتحصلحتىمؤقتاأمزاإلا

!شفها")1(!

)1(
لاء5ءحمع!ح5!ام(1؟87)ا+اح01،71،لأاحالأاحالأحالا3ح57ع3لأ203-26و
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فيهالملحديذعيالذيالوقتففي..بالأصولمروزا

بالبركحان،ثابمبلمشهوبإلاتصديقهوعدم،الغيبياتلكافةإنكاره

العلماأصولعليهاتبنىالتيالأصولأن-يتجاهلأو-يجهل

هـجودحتميةفييخالفلا،مبرهنةغيرمسلفاتنفسهاالطبيعي

العلمفلاسفةوحتىائيونانقدماءمنذ،عاقلالمسقماتهذفى

اتساعفيسفته3وفاالطبيعيالعلمرجااليختلفقد!المعاصرين

موافقتهاضرورةفييختلفونوقذ،الأولئةالمسئماتهذهدائرة

منئطلبقدالعلماأنأبذايزعمونلالكتهمعدمها،منللواقع

الغيبيئ!العنصرهذاغير

العلمية"والطريقةالطبيعيالعلم"طبيعةبعنوانورقالتفي

بذ!استفتحت،الأمريكيةالجيولوجيةالجمعيةأعدتها

عليه،المبنيةوالمعرفةالطبيعيالعلمعلينهايقومالتيالافتراضات

هي:الاؤشاضاتوهذه

استقبالناعنمستقلأيوجدوهو،حقيقيوجوذلهالعالم-

له.الح!ي

وأن،بدقةالفيزيائيالعالميدركأنالإنسانيستطيع-

فهمه.يحاول

والأحداثالظواهرشرحولتفسيركافيةالطبيعيةالعمليات-

يفسرواأنالطبيعةعلماءعلىفإنأخرىبعبارةأو،الطبيعية

لأتهالطبيعةفوقماطريقعنوليس-الطبيعةطريقعنانطبيعة



لذلكوزيفهإثباتيمكنلاوبالتالي)1(مستقلدليلعلىدقوملا

هيمااشبشريعلماولوحتى-الطبيعيالعلممنئعذلا

الحالي.الوقتفيالمف!رةالطبيعيةادوردات

السابقة-بخبراتهالمتجذرة-الإنسانيةالتفكيرعمليةبطبيعة-

.منحازةآودقيقيمافيتكونقدتصوراتنافإن

بالضرورةهيالعلصيةالمعرفة،محدودةالعلميةالتفسيرات-

اصلتعديلوتخضعتقذروئقؤمأنيجبولهذا،مطلقةوليستممكنة

كلفينافكمكتاإننعرفأنالمستحيلمن،الجديدةالأإنةوفق

.محدودةتكونقدوالتكنولوجيامؤثر،عاملوكلبديلتفسيير

اططبيعةالإحصائيةوالنظرة،احتماليةالعلميةالتفسيرات-

وأمالظاهر؟العلميةالتوقعاتذكرعندصراحةأوضمنتاثابتة

!)2(الافعليةالمواقفصيماحدلثوقوعاحتمالية

إلاديسصأ!طبيعياالعلمهـضهاينطنقالتيالافتراضاتهذه

)1(

)2(

لةالشحا،لىصالطجةلوثماوجودعدىم!غلدليلقيامعدملثداقصدإن

!وقمارحودعلىالدليلمطلقيوحدلاأتهقصدإنوأمح!،إشكاللا،والمعمل

مقال)الطروحدطالطبيعيةالأدلةفيالأدلةاتحصرلاإذ،ملمفجرالطبيعة

إلمقاطأروال!صيب،الطبيعةث!هماوحودعلىقائمالعقليبوأندليلإ(،اطائرتالىا

القاطمدهكلى؟دهمهعلىقادرالإلسالىوأد،مستقلالعانمأدمرصلهاالمطروحة

عليهاكدليلىإقامةيمكرلالعصيالا!،الطحبعيالعلمم!عليهامستغادليليوحدلا

وهدهالعقلاء،كا!ةللالضيعةعلماءكالةالمقدماتلهدهيقلدلكومعأصلأ،

عا!يرلاالعاقلي!الكوثأدلا!تراص!إلاتصحلانمهاالمقدمات

+؟5ل!ع3ا!ءا!ها5هاحاع5،7؟3ء*ولظ4(ن!5ول)7طحا؟+الا3عمه3احكا+ححلها،ولاث!ح3+ءاح115ح+ح؟لم-

7!لةال!اا؟حا،-،"،31//7"/\!350ء!!حلأ،حه!مبرح4لا،حلم*ا،حلا(4ح!5اظ!عحع40م715الملح+ه5.102-2-31
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!أتثبتكيف،حسيأوتجريبيدليلعلىتقوملامسقماصت

ماالآلاتمنوعندهحولهمنالعالمإداركعلىقادزالإنسان

فيهقالالذياللغزذلكتحلكيف؟!فهمهلمحاولةيكفيه

بخصوصرمفهويمغيرشيء"أكثر:آينشتينالشهيرالنوبليالافيزيائي

إلاتف!رلاالطبيعةأنتثبتكيفمانهوم")1(؟!أتههوالعالمهذا

عليهائبنىالتيالأيسسهيفهذه؟)2(الطبيعةطريقعنبالطبيعة

والثاني-الأولكالافتراض-بعضهاعلىوتبنى،الطبيعيالعلم

فيالافتراضاتهذهعلىالدليلما،الحياتيةمعاملاتنامنالكثير

بحت؟!طبيعيئمادقيعاليم

التيالأصولمنوالسببيةالاستقراء..بالأصولمروزا

التجريبية،طرائقهعليهاوتعملالطبيعيالعلممنهاينطلق

منوهذا،الاستنتاجعليهمئبنىالملاحظةوتكرارفالما،حظة

يمكنولا)3(،الأصولأهلاصطلاحبحسبالناقصالاستقراء

)1(

)2(

)3(

8!أه+ا،!ك1،117ع+ا!+()549)لما.!17كالم+/*!/،!لم،كاكبمااء"2433

ودفاداحليا!المطومةثبوتاستحالةعلىللوقو!أ"."قاصر.مقالوانظر

حودل.لكورتالاكتمالعدملمرهات

صوهـةكلفيالحكموحرثباتأفرادشتعيكونحيزوذلكتاقايكونقدالاستغمراء

لحكماالغردئلحقحيرذلكساقضايكونوقد،المحثمحلالصورةعدامامها

وهو،لازمةحجة-العقهأصول-الأصولأهلعداالتاالالمتقرأءودلالة،الأعلب

ظنبةالناقمرالاستفراءدلالةبيما،الدلالةقطعيمنهمكثيرعند

الحكمهدالكق،لحكمالحروحقل!اتعدةتتكررالمعمليةالتحربةأدشكلاو

ليرالعالأقةعرمتلأتحثلعدما،الحكمأ!!ادحميعملاحطةعلىئسىلا

عرأقيدي!وتضالمرصىاتكأكأتحثفألت،صيةصوأعراصيىماميهروب

وعندمالا،أموالصرصرالميكروبليرعلاقةهاكهللترىالخجا!!،حيواناتمن
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يسيرالعالمأنبافتراضإلاالناقصالاستقراءبأثروالجزمالوثوق

وبرترا!رهيومديفيدمثلفلاسفةأدركوقديتغير،لانظيموفق

ينئ،بالفثهلإشكالهلحلمحاولاتهموباءتالأمرهذارسل

منشيئايدركلاالملحدينعامةمنالكثيرترىأنكا!كريب

ولاللميتافيزيقادخللاالطبيعيالعلمأنويحسب،!!ك

مطلقا!فيهالفلسفيةللإشكالات

مرةوتسعينتسعةمعينةنتيجةأنتجتالتجربةأنمعنىهل

لازمحتمهذاهل؟!المائةالمرةفيستتكررالنتيجةهذهأن

لكن..ذلكعلىمبنىالتجريبيالعلممنها؟!مناصقلاوضرورة

يسيرلاالكونبأنبالإقرارإلايصحلاذلكلزومعلىالتدليل

عديمالعاقلغيرالجامدالكونعبثيةبعدمالإقراروهذاعبثا!

تنسبفكيف،العبثمنيعتبر-الماديونيزعمكما-الغائية

دراسةيمكنوأنهيعبثلاأتهغايةولاعقلبلامتحرفيلجماد

توقعها؟!عنفضلأخطواته

فروخمنفرعفيالممارسةتخلولا..بالممارسةانتهاء

فرضييمنجزئياتهأصغرمنجزئييمافيحتىأو،الطبيعيالعلم

الميكروهـليرعا،قةمناكط!تحكمالعلافةهذهتكرروتحارلكملاحطاتكم!ترى

ملاحطةعلىحكمكتيآرالتحرييةالطريقةشرطمنليروهكداوالمرضر،

الإكليبكيالبحثقواعدديؤصعولدلك،لتعدليهالأرصاصيعلىالمرصىجمع

ومداح"35!،33ا"!)كظ+اح!ه!173،5(1،1+35ح5حا"+دهللمحموعالممثلةالعيةاحتيارأصول

علىالعيةلتائحتعميملحصوصرشكيهايحفضكالأالطريقةوتلكالاختبار

الإكلفحية.البحوثفيعليخاالعملولكقط!الطريقةدهذهوالذلك،المحموع
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العلمعجلةتسيرأنيمثنلاالفروضرهذهبدونأحضر،أوغيبى

مسقمةالفروضتلكتكونالتطبيقيةالعلوممنكثييرفي،الطبيعي

شأنها،الافتراضاتهذهنفسرفيداخليئإشكاليدونالجميعمن

الطبجعي،العلممنهاينطلقالتيالسابقةالافتراضاتبعضرشأن

ماوزانعلىخارجهامنإشكالأإلاإشكالأتبعثلاوبالتالي

ميتافيزيقاوجودعدميدعيالذيللملحديتوجهإش!ليمنسبق

تاريخيئشقفيهايكونالتيإلعلوملكممطلقا،الضبيعيالعلمفي

ودراسةحلأ!ه)5+30والكونياتأ!لأ!ه)5لأحياءاعلوممثل

مبنيةالعلومهذهتكونأحياتا،شابهومالأ!هاهحك!الأرضطبثقات

هذهتغدووبالتاليذاتها،فيمسقميماوغيرمشكليماافتراضالتعلى

وجودعدميزعمالذيالملحدللمادقيملزمةالافتراضات

حتىللموحدمفيذابهاالعلمويكون،الطبيعيالعلمفيمصادرالت

غيرالضشكلةالافتراضاتناسياالملحداستنتاجاتوراءينساقلا

إثباتها!يستطيعولاالمنحدمنهاينطلقالتيالمسقمة

أ+لا،33،أ،،أعهآأولفىأ،+3التماثليةمبدأخذالمثالسبيكعلى

تباتعلىبناءانكونالطبيعيالعلميدرشخلالهمنوالذي

علىتعملالطبيعةفقوانينومكانثا،زمانياالطبيعةعملقوانين

يوجدلموالإنسان،والمستقبلوالحاضرالماضيفيالشكلنفس

قوانينوفقالأولوجودهدراسةيجبوإنماالمباشر،بالخلق

وهذه،عليهسابقيماكاثنالبمنتطوزاالإنسانأنتجتالتي،الطبيعة

فيدخلالإلهيللأمرليسر،شابهوماوالقاراتوالبحارالجبال

قديممنذالطبيعةلقوانيندائيمعملنتيجةهيوإتماتكونها،
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والإنسانالطبيعةتدرسالتيالعلومعلىحاكممبدأهذا،الأز!ان

؟!برهانهفما..التالريخفي

التماثلية"هلبعنوانلهماقاليمافيجاولدستجفينيقول

لي!حروزمانتامكانياانطبيعيةقوانينثباتافتراضر"إن؟":ضرورية

الاستدلاللصلاحيةلاهـمإتهحيثالجيولوجيابعلمخاضا

تقريتا-قروييأربعةمنذبيكونبينكما-هوالذيالاستقرائي

بدونإنهإذ،التجريبيالطبيعيالعلمفيللتافكيرالأساسياوطريسق

منللتعميمأسالمييأيلديناليسوالمكانيالزمانيالثباتافتراض

لاستنتاجالتللوصولططريقةهناكولير،المجهولعلىالمعلوم

إ")1(.الملاحظاتمنمحدو؟عدبخلالمنعام!

العلمفيالباحثونكافةمنهينطنقبهمسقتممبدأهو..نعم

نأليدعيالكتابأحديأتيلاكي،التاريخيالشقذيالطبيعي

وآخر،طبيعيةكارث!بفعلحدثتالبحارشواطعفيالتغيراتهذه

وهذا،ألفضائيةاالكائناتبئعلكانتالجبالسلاسلأنيزعم

وأبالاستقراءإثباتهيمكنلاكمابالتجربةإثباتهيمكنلاالمبدأ

تعميميمكنحتىيتغيرلاالكونأنتثبتفكيف،الاستنباط

بعفرعلىبناءالماضيعلىالمتكررةالجزئيةالمشاهدات

بمحلالاستدلالمنهذاأليس؟!المتكررةالجزئيةالمشاهدات

لدراسةعليهدليللابهمسفممبدأإنه؟!النزاعمحلعلىالنزاع

العلمية!بالطريقةالمماضي

)1(

ل!5لاا54ل15لا+الام،+3)،لأ3ا++ا7++حححلأظ34+لأ!،+س!3اءك+للالا+3ةال!.ا5!ح+ححح(1)،؟5)2!2+3!-

ل!؟8
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كلتستطيعنظريتينإلىتتوصلعندما..بممارستهانتهاء

منالدرجةنفسعلىالطبيعيةالظواهرتفسرأنمنهمااحد؟و

الرجحانيكونعندئد،والتحكمالتوقععلىوالقدرةالكفاءة

جهةمنالأبسط،الافتراضاتعددجهةمنالآقلللنظرية

3"+!ححه،307!"3!!!(الأ+ه+أأوكامبشفرةئعرففيما،التركيب

الطبيعةأنعلىالبرهنةتستطيعأندونوالأسهلالأبسطترتجح

البرهنةتستطيعأندونالأيسرترجح!الأسهاىالطريقةتستعمل

اليسير!!الاتجاهفيتكونأنيجبالحقيقةأنعلى

نأمنبدلاتجربيماأييماعلىتقبلعندما..بالممارسةانتهاء

ذكرأنتجدولذلك،محددةبتعريفالتالتجربةهذهتؤطر

طريقةعلىالكلامعندالعلميةالأوراقفيمتكررالتعريفات

بن!رتقومعندما..مثلأطأص!730430،7لأ!ه)040،أ،حالبحث

ي!ا!،أ"30اك،53!وللأ،أبالمستشفىالوفاةمعدلاتعنعلميئبحب

أ+كاا3المراريةالقناةفيالنقيريةلالأورامالكبداستئصالعمليةبعد

أتهامثآلابالمستشفىالوفاةبتعريفوتقوم،!+أهولأء3!حهأ!ول!)5،أس!

نأمثلالنتائجتكونلن،الجراحيةالعمليةبعدشهيرخلالالوفاة

العمليةبعدأشهيرثلاثةخلالالوفاةبأتهابالمستشفىالوفاةتعرف

الوفاةأتهابالمستشفىالوفاةتعزفأنمثلتكونلن،الجراحية

العملية،بعدمر؟أولالمريضبخروجالأمرقبلتحدثالتي

نقد!منيسلملاغيرهدونلتعريثبواختيارك

!"!ك!المريءارتجاعمرضرعنبحتاتجريحينكذلك

لانتكاسافيتبحث،مثلأ)كاس!!!"هثاحه!(ثه!ك!*لما"ع"أ"كس!3س!3
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بعدأومحددةلفترةالأدويةمنمعييينوعتعاطيبعديحدثالذي

دا،!أي!33!،)!أولالحاجزالحجابفتقلإصلاحجراحييما!لييما

رللا!حثك!عندمما،تعالجهالتيالجراحيةالعملياتبإحدى

3،ولعأ،!حول!4البحثبطرياقةالخاصالمقطعفي!كونأن

ارتجاعأعراضعودةمجرد!وهل،للانتكاسطأحثتعريفا430

أسفلصمامضغطبمقياسالارتجاعثبوتمنبدلاأماء،المحري

لوحخىعس!*هدأح"03)!ع!كاأ"3ح،حول3س!3"33ول3حس!ط(3)حالمريء

الآخردونلتعري!اختياركأنشكلا،أعراضهناكيكن!م

فيهسيكونالاختيارهذاأنشكولا!البحثنتائجعلىسيؤثر

يفاتالت!منغيرهمميزاتعنالتنازلأوالمصادرةمنجانح!

!..وهكذاالمطروحة

جراحةمجالفيالرموزأحدراسلالجراحينزملائيأحد

القناةأوراماسخئصالعمليةعنبحتاالرمرهذانشروقدالكبد

العمليةبعدبالمستشافىفاةوبدونمريفييلمائةالنقيريةالمرارية

وصولهيومأتهالزميلهذاأخبرنيأدث!،،وله"أاءأ!ه+)لا،أ

هذهالاستئصالعمليةبعدتموتالحالاتإحدىوجدالمستشفى

هذالكن..ماحذإلىصدمةهذهكانت،المركزةالعنايةفي

تعريقااستعملفقطهو،بحثهفييكذبلمالجراحيالرمز

معينة،مد؟علىالدراسةمدةوقصر،بالمستشفىللوفاةمحددا

وفاةبدونحالةمائةعلى-!يتحصللكيأو-!ضل

العملية!بعدبالمحستشفى

الإكلينيكةالبحوثهذهمث!!فيالتعريففيالإشكالهذا



"مشكلةتتضحلكن،ألمختصينواالأطباءدائرةفيتبقىالطبية

الوجوديةبالأسئلةفلسفيئتعتقللتعريفيكونحينأكثرالخعريف"

!ؤيدقيرأسعلىكانمثلأساغانكارل،أخرىأوجهيمامن

ع"+3،)حءا!حه،133*ححأفى3ء33اكا!عأالأرضرخارجالحياةعنالبحث

آلاتفشلبالنفوهـعلىالبحثعمليةقوبلتاحإولأ،احح+ح!أ))+!3(

بحيثالذكاءمنساغانكان،الانكرةمقالننسميوالنفورالرصد

نفسهاالحياةتعريفالأنظاهـإلىبجذبالرفضذلكقابك

طائفوعلماعلىبناءعدةيفاتترليضعع!،5أول4أ3،أ0مهاس!ما

الحراهـية،والديناميكاوالوراثةالحيويةوالكيمياءوالأيفرالأعضاء

نفيمنليمنعكلا،تعريفاتخمسةجعبتكفييرميهوها

نأتكليوحيبل،التعريفاتبهذهالأرضرخا!جالحياةوجود

فييأتيألايدريكفما،العلممعطياتحسبتتغيرالتعريفات

أصآ،؟!للحياةتعريفكيغيرماالمستقبل

هـ-الطبيعي11فيالتعريفدورعلىآخرمثالأخذ

الحيةالثائناتبينالت!ابهبتعريفتقومفعندما،التطورنظرية

مشتركسلبنتيجة"التشابهأتهعلىلأ!ه)5+هاا

التطورنفريةمنجعلتتكونبذلكفإتكح"،5وله،،ايس!حولءل!313

يفيدلاوهذا،الحيةالكائناتبينللتشابهتعريفكبمجردحقيقة

اصألخاوحدةنتيجةالتشابهأنيرىمنعدىالاحتجاجفي

!ا،همابلتجريبيئدليلعليهايقوملاوالتعريافان،حولهح533(!ح

لكن،الكائناتنجينالتشابهعليهيدرئمافلسغميئنظيرعلىمبنيئ

يمكن3أ،+عأح5حعلمئايعتبرهصاحبهأنالأوليفالت!بينالفرق
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مقامشييعدأتهحقيقتهأنحينفي،التجريبجةبالطريقةإثباق

التعريفصاحببينماإلا،ليسالمطلوبعلىمصادرةالمناظرة

بالأدلةإثباتهيزعموإنمابالتجربةإثباتهإمكانيةيزعملاالثاني

الصريحة!الصحيحةالشرعيةالنصوصرفيالواردة

مشكلةكذلكالتطورنظريةفيالمشتهرةالمشكلاتمن

مصنفاتفيهاإتأضوقد،ع!أ+5أ+هأ،0س!أحع"53النوعتعريف

التعريخفتبنتتلومثلأفتخئل.لحلها)1(.محاولالبفيمحاملة

كالنوعهوالنفسي"النوع:بقولهدوبونغوممشافذكرهالذي

التيالثابتةالأساسيةالصفاتمنقليلعدبمنمؤلثثالتشريحي

الذيكالمربيوذلك،متحولةمتغيرةثانويةصفاتحولهاتتجمع

قلا،النباتمنظريغيرالذيوالبستانيئالظاهرةالحيوانبنيةيحؤل

لموالبستانيئالمربيأنمع،بالأمرإلماملهليسمنذلكيتبين

أصنبات،اوذلكالحيوانألذلكالثانويةالصفاتغيرفييؤثرا

جيلكلفيثانيةالظهورإلىدائضاتميلالأساسيةوالصفات

")2(!حيلةكلمنالرغمعلىجديل!

بفعكالطفيفةالتغيراتوقوععلىالتطوهـيونيعتمد

التطورباسميعرفونهماوهوالطبيعيالانتخاب

)1(

)2(

المثالشلعلىالظر

-"اح؟!3لأ!"حاطة345"+ح53اءحس!33م5؟حا+ول؟!3011لاح؟احكا!+!)لأ31،حقي+ث!م14حءلا+ا-

7عا؟3الأ3!!؟ع

-ه+!ول(+ارا3*ا!ححم!4+8"دا)7،5احح3؟!5احح5حه+حع3،0!4+الا؟!!3!أحاعاح"+س!هلأمول

4!"*اعح15لأ!كاا!لا+71ح3في!4لأ3محط5

-ر+6اثا3ا"ا!+امم!اخاح"3ح3ولول13الالا!همء؟،14،حلاا+،،7ا!17هم11،!،ه،،ا+!33،عم

04-صحة،الآمملتطورالصيهةالسن-لودونكوشاف

53



التطوروقوععلىبهايستدلونتتمومن7،حه!حأأول)75أ،52الأصغر

سابقنوعمنآخرنوغائنتجحتىالصفاتبقيةفي

منهماحدأيقومأندون،لزمناعلىعتماذااعهعح!757اولهأ،دا

الحاضر،فيولاالماضيفيحقيقييماكبرفتطورلعمنيةبرصد

حدوثيقرروهو،لوبونذكرهالذيالتعريفهذاتبنيتلوتختل

لاثابتةالأساسيةالصفاتويجعك،الثانويةالصفاتفيالتغيرات

التطورعلىبالقياسالأكبرالتطوروقوعستثبتكيفتتغير،

عملييماطريقةعلىبناءلوبونتعريتتردوكيفحينها؟!الأصغر

الطبيعيفالعلم..وهكذا،بالأسالسفلسفيةمشكلةهيتجريبجة؟!

منأحدئنكرهلامافيهوممارساتهوأصولهدوافعهفي

دليلعلىتقوملاالتيوالفلسفيةالغيبيةوالمصادراتالافتراضات

نفسها!!الطبيعيالعلميالبحثبطريقةإثباتهايمكنولا،تجريبي

تعليقغير،بهلأختمسبقماعلىوأوضحأدذوليس

حولالوطيسحاميالصراعسرعلىدينيتدانيالالشهيرالملحد

يخدعمنلكلواضحةرسالةتعلياقهختاموفيالتطور،نظرية

والميتافيزيقاالفلسفةمنشيءفيهليسالطبيعيالعلمأننفسه

دينيت:دانياليقول..شابهوماوالمصادرة

الحوارحرارةفإن،الداروينيةهوالموضوعيكون"حينما

التجريبيةالحقائقمنأكبرهوماعلىيكونالرهانلأن؟ترتفع

المنطقمنوأكبر،الأرضعلىالحياةتطوربكيافيةالمتعلقة

التيالأمورأثمنإحدى،الحقائقهذهتف!رالتيللنظريةالصحيح

"لماذا؟"سؤالبمعنىالمتعلقةالرؤيةهوعليهاالرهانيكون
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منالعديدعقبعلىرأشاتقلبالجديدةداروننظرةإنوجوا،،

ئعذأنيضبغيعماالمعتادةأفكارناوتقؤض،التقمليديةافتراضطتنا

هنا،منهالهروبيمكنلاالذيالاتديمالسؤاللهذاكلافئاجوائا

علماءيخدعأحياتاتماقا)1(،الطبيعيالعلممعالفلسفةورراخل

أحسنفي-ليستالفلسفيةالأفكارأنبتصورأنفسهما!طبيعة

العلمانتصاراتعلىطفيليةتعليقالبأوزينةإلا-أحواليا

منمحصنونأنفسهموأنهم،الصلبةالموضوعيةا!عي

وجودلالكنلحفها،حياتهمالفلاسفةينذرالتيالالتباسات

علئمإلاهناكليس،الفلسافةمنخاليطبيعىعلثماسمهلشييم

فحص)2(")3(!دونمتنهعلىالفلسفيةبضاعتهيأخذطبيعى

)1(

)2(

)3(

ديلزوميئالفلحفيالتربأدو-ىى،وفلستهالطيعيالعلمليريمصللادييت

علىعميايكودأته-التركيىهداأي-مكلنه،تجرييئأوطيعبئعلميئطرحأقي

وسىالرنسرالصتكلأ!ويرى..إلاليرلهالعهدلطولأولحمائهالالقاط

لفسهااالطيحيالحلملفلدةيتعرصرأسههوالتطورلطريةعندالحواروليرةاشتداد

للفهم3قالأالعالمككولىالطيعيللعلمالثلميةالممطلقهـاتأنأيفحصر"."دود

عيا!علىيحملدييتوكلاملصها،الطيعيالعلملطريقةللمحصرقابلةغير

يعيلاهداأنإلا،ممارسيهمنكثييرعدالطبييللعلمالملسفيةبالأصولالوعي

منوالعرصرنماصيلها،لكالةورذوأحدلحبنتمرلاالطيعيالعلمفلسمةأن

،وجدواهالطيعيالعنمفائدةإلكا!ليرالطبيعيالعلمديالطميعةمدهعلىالوقوف

بالعلمالاشتعالهوالمطلوبلل،ئقللامردودةالثلسثيمامتعلقاتهكافةأنرعمأو

الديالميتا!يربقيال!لسميالحاتمنالحذرمع،ثمراتهمروالاسمادة،الطيعي

ليووصحهفتهوم!ىعليهبالوقو!مهالحدش،وممارساتهالطيعيالعلمأصوليتخلل

مه.الاطلوردالثوتدرحةجتمرمزلته

اة!+ااح!ح+،لمح(ا"!!"ا+.03!+؟حمفىلا13حد"120
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!قلخندا

.)!(.فتتزوجالسعيدةالنمساأما،يحاربالعالمدع

رجالأ،للذعةورجالأللحربرجالأألثهخلقفقدوهكذا!

رجالأ،متحقزةبابتساميمايفرحونورجالأ،مؤنثةبكنمالتيهجوت

مادةفيهايرونورجالأ،للخزاوجفرصةالمضادةالعقائدفينيرو

تعضلهمرجالأ،تحاربورجالأ،تقاربرجالأ،متآججةحرب

إقناخيعضلهمورجالأ،المزاوجةاستحالةيعقلمخالبمجابهة

ووقثللحربوقتثتمولكنحراقا،ليسالزواجأنالمتزوجين

ربة!للمقا

معالشعراءجمهوركشأنالعلممعالملحدينغالبتةوشأن

لاوحماسة،تجربةغيرمنودعوة،فعلبا3قول؟الحرب

فيولو-والأهـ!اتالأمراءرواحعلىمتاالمم!اديالحاكمةالأسرةاد!احكان)1(

الدينرآسوعلى،الأخرىوالمقاطعاتالدولوأميراتاءوأ!لملوك-الطمولةس

عهدهوليالأولالإمراطوهـماكحيميبأنالطريقةبهذهملكهمتوطيدليلجحوا

الوص!.بهداالماوصمت
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لاوأقدامالشصمر،تعرفهاأ3ووجوة،ناعمةأيدخطر،رر-!ا

يسؤعالذقيالطبيعيللعنمالخياليوتصورهم،السعي!مرف

المتاتق،بالقارئتليقالتيللحربالشعراءكتصور؟إ!حا!هم

وليسر،يعلممنهموقليل،الجقألحماسةتحدوهمقلذوأكأصم

وتيقن!عينمنفيهم

منأكثرانملحدينلغالبيةبالنسبةيمثللاالطبيعيالعلمإن

يمتونفسوففلسفيةإشكالاثواجتههمفإن،فيهايتخندقونحفر؟

سيأتيوحتقا،حينبعدوأ!سيحفهاالطبيعيالعلمأنأنفسهم

الظواهركافةشفرةويفك،الإيمانمحلالعلمفيهيحليوم

الروحافيتفهذهوطحغا،الطبائعلمجرىوالمخالفةللعادةالخارقة

العلمأثرضعفمظاهرمنمظهراإلاليستإليهايشتاقونالتي

تقضىاسةآمنالعلمأمكنهملوتمثواربمابل،عقولهمفيالطبيعي

!!المؤمنينقلوبفيالتدتنعلى

نظريالبعلىبناءالإاحاديذعيمنالملحدينفيسترى

أنهعجبكسيثيرالنظرياتهذهفيلنحوارتدعوهوعندما،علميه

كيفيةيعرفأنعنفضلأ،العلميةالجهةمنشيئاعنهايعرفلا

عندالنفسيةالحيلةتت!فولا،إلحادهعلىفلسفيابهاالاستدلال

ملءيدعيحتى،الطبيعيبالعنمالملحدعلاقةملامحرسمحذ

يمتدبل،العلميةياتالنطممتيفهمهلابماالمعرفيفراغه

يفهمها،لاالتيبالنظرياتحيئالروفراغهليملأنفسهعلىاحتياله

!الموتومصيبةالحياةمصائبإزاء!س!تما!فيلتساعده
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تجارببعدةوآخرشنروتجنزباستيانقامالسياقهذافي

شيالتحكمالمرءاستشعارأنخلالهامنوجد،ميدانيةنفسييما

حياته،فيالتحكمعلىبقدرتهداخلئايكونقد،حولهمنالعالم

الاعتقادطريقعنأوالدولةلمؤسساتبالركونخارجئاأو

نأيمكنبالتحكمالشعورهذاأنورفاقهباستيانوجذ،الديني

خلالمنوذلك،كذلكبالتقدموالاعتقادالطبيعيالعلميولده

الترتيبصورمنصورةحولنامنالعالمتمنحبنظريالتالتصديق

نأالتجاربمنأخرىمجموع!فيباستيانوجدكما!المفهوم

بالتقدمبالاعتقاديقلالمحنأثناءوالجزع،الموتمنالخوف

)1(!العلمي

للمتخصصينالمتشككالموقفبينالمتكررالفبئالتباينإن

نأيقيتايورثك،المتيفنالملحدينعامةوموقفالطبيعيالعلمفي

التيالعاطفةتلك،العاطفةهوهؤلاءإلحادفيالأساسيالرافد

الطبيعة،علماءلحديثالملازمالتشككملاحظةعنأعمته

العلميلالتقدمللاكقادالمعسيالعاملليروتحرلالتادألحاثمرمحموعةهذه)1!

العلمة.الطرياتومتالعة

*دالع+5،!+.7لأول4ح3)!11.،)،!ه7!++!33ح7اح4+ع(002،)3+1+3!ا*211اع"ععا،3+5ع

غا+*)عالأ-؟لاح!3)+"4لا!))()ع03م"3ه؟3ح33!7ح؟5"ع!؟35+كاالم//،،لم+!،يه5ى،الملم/)-د!لم،"ل!لمرءل!."!لم،/لم-

لململما!55و5-54؟

لا"الع+3.!7.7!+11!!3ح7ح241ع!،7!+4ح3ء11!لم!ل(02)0)3ء5ولعءا"+!ع11ع،)+"53-

عع!33!3ح+هه+ع30154لمكافى+51013ى/كااح"،،لأر3-!9،،حء/ل!/ى+ل!لىى!3.3ر،1/ى//2،لمكا/1،5/لمء،1،،1.-522246

لأ)،!9،+ع!+.7كول4ع3،ا!ا)!ل،!ه!7ول!633أاح!ع.10234()0لىح"305+ا"!4!"فى-+45+

ح+!45+3)ا!عم+ا"(ع53اح3كاي(1،5ع!13+ا،)53هم)1حمل43إ0/كاالم/ه33.ءع3/!ا+ع+ا/+/ء+5-/5"،!،-ا!

،ء،1،ء.؟4)-ث!570؟ها

ل،لا"9؟+ح!+.73+11رنم33ع7اع.4ع،73ول4ع3)!ا!ا.)،!!3+عع52!ط7،طهلا3400عا"ح،3ل!

!ك02()3)(33"ح.31ية2ح4،3+!313لا،ح13،ح3ا+4ا+!ح+هع+ع533(كلأه4!ع!ا+احفىا+عحما13عها!ع3

دىول3لملمءلم/؟ء3?ع3/لم،أع/1،ء/!ر؟!ح"ءلىعى/5ع+ع3!لملا)3.74ا3-3)6
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وأصوله،الطبيعيالعلمثنايافيالكامنةالفلسفةرؤيةعنهو!صجبت

يقيتاوأورئتهوضعفها،النظرياتقوةمواطنمتابعةمنو!حته

هذاأنفسهمواضعوهايملكلانظريالتعلىبناءبالإلحاد!از!ا

إدحابوجوددعوفمنيجعلالفبئالتباينهذاتجاهها!اليقين

!مقبولغيرطرخاخالمييعلمي

لمصلحة-الأفكارتجريدمستوىعلى!المسلمأخينعم

عندلكن)1(،وعلميعاطفيئإلىالإلحادتقسيميمكن-المحدارسة

تلاقيأنئعلمأنفينبغي-الفناصحةلمقام-الواقعلأرضالنزول

عقليئقبولويؤكده،نفسياستعداديسبقهالعلميةللقضاياالملحد

ببيان،النفسيالشقهذالمغالبةالاستعدادفيجبولذلك،ونفسي

والجانب،البحثمحكالمسألةتأصيلفيالفلسفيالشق

ولذلكقبولها!فياللازمبالشكوالاحتراز،طرحهافيالخلافي

العلميةبالقضاياالمتأترينعندالنغسيالجانببمراعاةفالمقصود

وطريقةوأصولهاالعلميةبالنظريةالإحاطةدونيتحققأنيمكنلا

ساعدتالتيالأوليةالنفسيةالأسبابفيللنظربالإضافةعرضها،

الإلحاد!فيالوقوععلى

العددمعكهديةث!تالإلحاد"،مل!علىللعملمعرفية"حطةلعوادرسالهفي

حيثمرالإلحادتقسيم"نجمكر.قلت،الالكرولةالريعةحراسرمحلةمرالرالع

يمدردوقد،العلميالإلحادوثالهماالمسيالإلحادأولهماكبيري!،لوعينإلىدافعه

ديحاصقأسلوثو؟الط!حديطريقتهمهماولكل،أدذايمردلىلاالثاليأماالأول

يير".سنا!-والدكاءالحرةمرقليلمع-وهو،مخمليهمادالتمريقوعليه،التعامل

؟اا3!/!/الا3م3"3*334ححم-35!+ه3107إلالا؟"ا4/1!

؟ا(5طا/لحا"لاطكك14+اح؟لا!الاه/53+عا!ح+"3"501كايهه؟ه-81511
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فهو،نفسهشأنفيولينظر،أمرهفديجمعالملحد!أقا

كحذفىأعرفحثاأناأ:نفسهوليسألوبسرها،بههاالناسأدرى

كيفأعرفأناأوحاضرها؟!تاريخهاأعرفأناأ؟!العلميةاننظرصة

آعرفأناأفيها؟!البحثيتجهأينوإلىتغترتوكيفبدأت

ئنيتالتيالفلسفةأعرفأناأفيها؟!والثغراتالإشكالمواضع

صادقرجلأناأ؟!والثبوتالشوةمندرجتهاأصفأناأعليها؟!

بمايحكممنص!رجلأناأ؟!أدريلاحيث!"أدري"لايقول

أبني-أدعيكما-حكيمرجلأناأ؟!وحيفظليمدونيعلم

علىكانرءيبنيئ-يذعونكما-متهورأناأم،اتعلمعلىإلحادقما

ولينظر،النصيحةنفسهوليصدقفلينظر؟!!بحقيقتهلهعلملاظق

إ!متحيراسائلأأمعنيذاكفوزا،يرجعكيف



كلكا

متبادلة!غيرثقة

خوضعندضحيؤأولهيالموضوعيةتكونما"ضكالبا

الاجتماعية"بالقضايامتعلقةمعركةالتجريبيينالعلماء

،1برود)ويليام

العلمية،الفرضياتمعالتعاملفيقانوتااأؤكاويلياموضع

يكننمماوالمقدقاتوالمسقماتالفرضياتتعد*منعحاصله

فإنالتأثيرقوةفيفرضيتانتساوتحالوفي،داعلذلك

باسمذلكبعذغيرففيماوأيسرهما،لأخصرهمايكونالرجحان

فإنعصرهفيللسائدوخلاقا3-ا!عا")2(،أ"لأوله،،ا"كامأو"شفرة

الأيسر،الطريقتختارالطبيعةأنعلىمعاصريهتأكيدرففرأوكام

حصرفقدوأسذاتناقضا،يكنل!امايشاءماخلقيستطيعالإلهفإن

التيالنظرياتبينالترجيحمعالتعاملفيشفرتهعملإطارأوكام

أن-نفسهأوكامعند-الترجيحهذايعنيأندون،الطبيعة!مف

)1(

)2(

*ااا+"ا!مهفي4!4+ك!ا؟ح!اه343*ع!ح،لأكم53فى5،؟احءلامث!،الأ+هولممه3لا،أح،5ح!لاح*1؟!35

!027

ل!م4!اخالل-ح!لأ+هح+ول!ءح+!يها++ه315ا،اا53!ذلا؟ا+ا؟ح7144احح!!145،*كاحاحاح-+ه

ه،+51+ظ،ه!؟151ظ05؟لأ!6كايا-217
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علىيقفومن)1(،بالضرورةالطريقةهذهعلىتعملالطبيعة

فيالملحدينتهورمدىيدركأوكاملفكرالكاملةالصورة

أوكاايكنلمبقضاياوالجزمأموييترجيحفيته""شؤاستعمال

ليرضاها!نفسه

العقولمنكثييرعلىمرتأتهاهذهأوكامشافرةفياللطيف

والموافتعةالشافرةهذهقبولسرعنسؤالأسؤالأ،تبعثأندون

علىقرينةالافرضياتقلةتكونأنيجبلماذامضمونئها،على

الإنسان"كونإلىالحقياقةفيمرجعهاالشفرةهذههل؟!الصواب

التفسيريةالنظريةإطارفيفرضياتهكثرتكلماضعياقا،ناقضا

فيالحقالفرضياثتلكتصيبأناحتماليةقلت،الواحدة

يقلأنالصوا!علاماتمنأنالعلماءيرىعكا")2(؟! هل!مجمو

؟!الأدنىالحذإلىالبشريالعقلتدخل

بالعلمالملحدعلاقةفيالمفقودةالحلقاتمنأخرىحلقة

العلميةالأبحاثونقلإدارةطرياقةإدراكفيتتمثل،التجريبي

تجزمالتيالساذجةفالصورةفيها،الب!ريللعنصرالرئيسروالدور

هي،معهمالحوارخلالمنالملحدينعقلعلىتستحوذأتها

بحثهنتيجةليعلنالأبيفر،بالرداءمعملهمنيخرجعاليمصورة

وأقنواصذقواالذينالعلماءزملائهمنجمعبهيخيط،للعالم

)1(

)2(

حا50ءحل!+ا(!53اشا11)!أ،لام4لااحا،)3،فى؟،ح511ااهط55لايهم5+ءاشاحح(ص!)،لا؟،!ح41+13،)*ههمم4

لا+ا7ح1،3الأ3!نرح5ء؟له!-3403

ملمالإمامادار،الطيعبيرحرافاتلكفالموحديرآلةمعود،ابرال!داءألو

43.صفحة
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يمنحوهأنقبلمرابعدةتجربتهبإعادةوقاموا،اكتشافهىلى

بالعلميربطهلارجلإلاوراءهاينساقلاساذجةصورة،الموافقة

الجرائدإ!أخبارإلااتجريبي

فيالأساسيةالآليةهيححعمح!3-73ل!حأالأقرانمراجعةتعتبر

العلميةالمجلاتالأحدبحتاترسلفعندما،العلميالبحث!لية

إرسالهتمالذيبحثكس!534،أالمحرريستاقبلح!أ،+حأس!3ولهل33)!ول

للمجلةمناستاأتهوجدفإنمبدئيةنظرةعليهويلقي3،أ*طدا33ولهأ

مراجعينبواسطةالبحثمراجعةتتم،!ث!ءأداحولللمراجعةأرسله

طريقعنالمراجعيناختيارويتم،البحثلصاحبمعروفينغير

وأالعلميةسمعتهموفؤالبحثموضوعتقييمعلىقدرتهم

الغالبفيالمراجعينعدديكون،بنشرهاقامواالتيالأبحاث

المراجعونيرسليزيد،أوذلكعنالعدديقلوقدثلاثةأواثنان

البحثصاحبعلىئعرضشق،شقينعلىالبحثفيرأيهم

يرسلوشق،بحثهفيالفعفنقاطلهيبينلأ)"!"53"إول!س!"أه،

فيهلهيبين،البحثصاحبيراهولالأا"س!"51،ح،أح4عه،أللمحرر

مرفوضرأوح(ءس!ححول4مقبولهووهلالبحثقيمةفيرأيه

يحتاجأوز!715537ء"أ،أ5كبيرةجعةلمرايحتاجأوس!أحس!لء"4

منالمراجعةالمحرريستقبل53،7،،أح"7أ3ولهأبسيطةلمراجعة

ومراجعاتهم،اقتراحاتهمحسبعلىقرارهويبني،فراجعمنأس

البحثمراجعةالبحثصاحبمنيطلبأويرفضأو!ر

علىأخرىمرةئعرضالبحثتعديلحالشيو،وتعديله

ئرفض!أوئقبكثمالمراجعين
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هيالأقرانمراجعةفيهاتظهرالتي:الثانيةالعملية

تكوذمالتاغا،3أ(ولس!أح5حهحس!مول3س!حولح3لعلميةالمؤتمراتا

أولص!أء3أ5حعلمسيماجمعييمابواسطةمنظمةالعلميةالمؤتمرات

علمييمامنظميماأو3أ،ولعأح5ضأ3لاأ!أحهاعدمىمجتمعأوأ*،ولهححح"أ

قوتهالمنعقدلمؤتمرايستمد،بهلثاماوأ3أ+حأحأح،مأ،4!!!هأ!2أ،54

مكانعنئعقن،تنظمهالتيالعلميةالجمعيةاسمقوةمنواسمه

البحثيةالملخصاتتقديمقبولعنوئعقن،وموعدهالمؤتمر

فمنئها،بتقويمهااسمراجعوناويقومالأبحاثتاقديميتم،طولث!،ح*!،3

صورهفيأوا!53ع!"ولهأ،!،ولس!3شفوييماصور؟فيلتقديمهيقبلما

ح(30!!3مكتوب!

رئي!ادوزافيهاالأقرانمراجعةتلعبالتي.الثالثةالمسألة

تعلن،"سا.4!ح!س!ول3!له5أح33وللما4البحثيةالمشروعاتتمويلهي

لمشاريغمادجمآدعيمأومنحيماعن-محليةأودولية-مانحةهيئة

منالمقدمةالبحثيةالمشاهـيعمتطلباتالمانحةالهيئةتحدد،بحثية

شابه،وماالزمنيواطارهاوميزانيتهاوأهدافهاموضوعهاجهة

المراجعونيقوم،المانحةللهيئةالبحثيةبمشاريعهمالباحثونيتقدم

ويتموتاقويمها،البحوثهذهفيبالنظر-علميةكلجنيماأوكأفراب-

هذفى،المراجعةهذهعلىبناغالافائزةالمشاريعأوالمشروعاختيار

بالإضافةالعلميونالباحثونفيهايتناشسالتيالثلاثةالأنشطةعي

والتقديمالعلميةالأبحاثن!رأنشطةوهي،ديميالأحطللتدريس

وكلهاالبحثيةالمشاريعتمويلمنحعلىوالحصولالمؤتمراتفي

الباحثهذازملاءهموالأقران،الأقرانمراجعةعلىتعتمد



آقوىأوسثامنهأءبمالغالبفيآنهمإلاالمجالفيا!قذم

شهـة!أكثرأوس!

اضقويمواالمراجعةعلىتعتمدانتيالأخيرةالمسألةتبقى

مسألةهيوألا،الباحثينصتدجنةالمراجعكانوإنيالبض

هـهـتونروبرتيطر!،3أحأ!اشأحلآأع!!ثاول43العلميةللجوائزلاختيارا

علىالحاصلينمعللقاءاعبتحليابعد)41(هـقمالكرسيروكلة

والسيروانرسائلواليومياتالمذكراتمنوغيرهانوبل!ائزة

الفرنسية"الأكاديميةكانتحيثالعلماء،مناخيرهمالذاتية

تستحقالذينهملاءوهؤعضؤابأربعيزأعضاءهاحددت

المتحتم-منجعلللآعدادا(لتحديدهذاالخلود،أسماؤهم

خلودكتبو!الذينالمو!وبينالأفراد!نالعديداستبعاد-بالطبع

الدسقعداحتلتالتيالمشتهرةاالأسماءوما!،بأنفسهمأسمائهم

أخ")1(!إ...و.مونييرووباسكالديكارتبوزنأسماء41رقم

التثريم،يستحؤمنتكريمعدمم!كلةأنميرتونيذكرثم

!وهبةأقلأفراباختيارإلىيؤديبححاادحك!افي"الخطأإلىترجع

فيبمحدهعدب"تحديدإلىيرجعأو"،موهبةأكا-!أفرابواستبعاد

يعتمدلاالحاليا(جوا!.نظامأنويرىبفضلمهم"،لئعترفالقمة

لثيئتا،بعدهاينتجلاوالجائزةيخحوزفاقدبها،ئزالضمتابعةعلى

كماللأبد،عليهافهههـحائزسغ5ألجائزةاعلىحصلطالماولكن

فيللطباقيةيؤسسرأنةاحايياالجوائزنظامعيوبمنأنيرى

)1(
7ظام+5!ك!7الأحأ.611111ظلملا؟يمع.3اح+ا3احح11ءحا-حا؟خاا،سلىمفى+لا++65ا+ااط1115،+لم،59،3+ح+ا

؟احح?+43ح،،خاا؟ول4احلاح5احاحاحخ81)،أ،51(لا3لأافى)؟-6؟!
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تخالاصضابالجوائزللفاتزينيتيحلأنه؟النرصتكافؤعدم

وتترلضالمشاهيرنصيبمنغالتاتكونالجواي!أنكححا،لغيرهم

الفا!بأحديقولكماأو،العلميالدورنفسلئهممغمورين

"!)1(بالفعلالمشهورينأولئك"تشريفإلىيميلالعالمإن:بنوبل

مونيزإجازالطبيبقصةأذكرأنالسياقهذافيليويحلو

الاختيافىفيالخطأوقوعإمكانيةعلىكنموذج؟ثهكا!ع7ي!أوله

الوسطفيأثراوأعلاهاالعلميةالجوائزأقوىفيحتىللجوائز،

السلوكيةالاضطراباتعلاجعلىمونيزإجازعحمل،العلمي

المخمنالأماميالفصرعلىبجراحاتوالعقلية

علىبناءللغايةفعاذالعالاقيأنوادعى،)!،،،35مكا!ا(5ل!+اه

فيالعالأجيةطريقتهراجتو،حالاتهمتحسنتمنشئهادا!ب

وعلمالطبفينوبلجائزةعلىحصلحتى،كلهاصبيا!الوسط

آلافالجراحاتبهذهوعولج،أم949سنةالأعضاءوظائف

ص!الآلافالنتيجةوكانت،الماضيالقرنسبعيناتإلىالمرضى

،والسلوكالعقلاضطراباتفيتحسييدونوالإعاقاتالعاهات

هذمننوبلجائزةبسحبالضحاياهؤلاءأشرباءئطالبوالآن

المتعخل؟!الطبيب

باس!يعرفماعلىالعلميةالمجلاتتقويميعتمد..أخيرا

شهرقيلأكثراالطريقةهيهذه!ا،أحفى"ح!آ153التأتيرمعامل

يعتطالتأقيومعامل،وترتيبهاالعلميةالمجلاتلتقويمواستعمالأ

الالق.(1)
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أحولهأ،!إبهاوالاستشهادالمجلةلمقالاتالةالإحامراتعدد!لى

ذاتفيالمنشورةالمجلةمقالاتلعددبالنسبة)أ(معينيمافترهفي

المجلةمثتالاتفيالواردةالاستشنهاداتاستبعادبعد)ب(ا!فترة

ذآفلو،()ب(/)أ-ثيرالتأمعاملأن:أي؟،اس!3أحولهأ،!أ!فها

الاستشهادوتممثلأ،م1502سنةفيئمقالة!ائةنشرتهـ!جلة

هوالتأثيرمعامليكون،السنةذاتفيمراتعشر!شالاتها

أقوحما!المجلةكانتالتأثيرمعاملشادوكلما،ا!.

المجلاتتقويموأشهـهـطردتىأقوىهوالتأثب!معامليعد

انتثادات،منالأصواتبعفرإليهتوجههممابالرغم،العلمية

قوةعلىينيماكفبالمقالاتالاست!هادعلىيعتمدترىكماوهو

وإنماالقوةمنهايدزملاالاست!هادكثرةآنرغم،العلميةالمادة

المجلاتفيالمحررينبعفريتبعوقد،فحسبالضهرةمنهايلزم

قبولطريقعنالتأبهـ،معامكزيادةعلىتعملسياسالتالعلمية

وأن،أكبرأتراتحدثأنهاالظنعلىيغلبالتيالأبحاث

ئتصورلاالتيالأبحاثرففرمعأكثرةسيكونبهاالاستشهاد

منفكثير3!ححأعهه!3بحالةالتقريرمثلبهاالاستشهادكثرة

هرمفيضعفثامنهاأموليلعدةنشرهاترفضالعلميةالمجلات

بها!الاستشهادضعفوبالتاليالأفىلة

العلميةالمجلاتتصنيفمنالناجمالخللهذاأجلمن

فيالتأتيرمعاملعلوطلبيتركهالذقيوالأترالتأتير،معاملوفق

علىالحائزشي!ص!مانرانديالأحياءعالمأعلندسقدالنثر،سياسة

م،1302لعاءالأعضاءوظاتفوعلمالطبفينوبلجائزة
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ا،،!ل!3!ح!ثلالكبهـىإلعنميةاتمجلاتفيدلن!رمعملهمقاطعة

وتمتلالعنميانبحثعححلية"تشؤدلأني)اححي!،أ!3ححولس!أح

الباحثيزيدفعفيثهالننشرالضغضوأدت..كسرهيجباستبداذا

الشاائعةالعلميةالمسجالاتفيوالبحثوالجيدألوقتلاختث!مار

المشكا4وزادت..أهميةالأكثرالمركسوعاتفيا(لبحثمزبدلأ

ب!تص!حترفيوإشماحاقيقيينعلماءليسوارينبمصبالاستعانة

رة")1(!إقتحدثالتيالدرأساتيفضلوت

الذقيالدورعلىرقفتأثكبدلاالسريعةالنتدرةهذهبعد

يلعب4أسذياأسدوشوأ،والاختياضاسمىهـاجعةافيالبشرقيالعنحمريلعبه

آرنوأسليقول،المجلاتتأثيرمعاملرفعفيياتالعنصم!

الثاقهعلىانعلميالبحثيعتمدأنالتناقفرمم!أنه"يبدو:ريلمان

منوتشككاتساؤلأالإنس!انأنشطةأكثرأنهحينفي،الشخصية

لمشروعيححكنلاالثاتةهذهبدونأتهانحاتيقةوأككن،أوجه3عد

تعاونيئنحثظهوالعلميالبحث..يعملأنالعلميالبحث

على..نعمتهم")2(،3زمانزاهةفييثقواأنممارمسيهمنيتطلب

وعلى،المقالاتهـ!اجعيفييثقأنالعلميةالحمجلةمحرر

الثتةالمو!اجعينوعلى،المحررينفييثاقواأنالمقالاتأصحاب

يكسرهالامفرغةحلقة،والمقالاتالأبحاثأصحابيذعيهفيما

الوسطفيفضيحيماإلىيؤول،الآطرأفأحدمنفبئخ!إآإلا

)1(

)2(

لأر،؟أحالرو++حم4ظح!امح53لارع،10.31ث!3،فىعالأاحعحالا،،)ااالة15!16ااظل4-1311+-1(+1،)

ي311/رلم"7\1،7؟خماعلا3413،1+!اه+!//9سا+حاشاظ:15؟/ا،ححل9+،)؟اح*-ا++ح-163لالأحلااا-آ!إت+ح-ح51د!+ا،1،

!ا!ا)،ر"المم!ا*34+خحالا!،دا(الأدا!+اعءلاحاللا)،+ك!م3حلاد+3"ه-ا!ا333113ا-فىإلااولأا122-إر،ح

؟لأم
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!إشكالدونيمرآنحالهفغالبذلكعداوما،ا!ي

باختلاقوقمت،ضخمةطبييمامؤلسس!فيتعملىأنكتخياى

تنكاصيانعلىتشتمل،انمرضى!تلمفالتمختمكأعيمابيانالبقاعدة

حصنتآ،العا،جمقنوعيزوبعدوأثناءقبا!المرضىلأحوال

التي-والعلميةالآخلاقيةاللجنتينمن-الجامعةموافقةعلى

ا(سمتخصصينبآحدواستعنت،البحثإجراءجوازعاكألهاتنتمي

نتيجةاععىلتقف،البياناتلقاعدةالطبيالإحصاءلكليجري

شيهاتعهحفماقاءكتبتثم،اصيزعومينالعالأجي!تبينالمقارنة

علىالتوقيرمعالمجلاتلإحدىوأ!سنتي"البحث"،هذانتائج

علىكيدوالثحأ،لأ"ه1،ا!ا!عآذول!3(3الفكريةالملكيةحقوقنقل

قامثم،ولهح3حأ4مهح،+أ3ح3،3المصالحفيتضاربوجودعدم

تصميمفراجر،المراجعينلأحدصقالتكبإرشالالمجلةمحرر

التعديالأتبعفرطلبثم،المقالغةوصبوالإحصاءالبحث

!!تخيل..ن!رتثمالمقالةفبلتثمفراجعتها،

فيهوأطرقتخيالكعليكمالأالذيهذاأنأعغتمتخثل

قاعدةاختا،قيثننني،الحدوثثمستحيكأمراليسعيناك

الأغراضلشتىالبياناتقاعدةتعديلفإنجذانادزاأمزابيانات

يتماشىء!اعلىاللحصولالإحصائيالتلاعبوكذلك،يقعقد

تضاربوعدمالأخلاقياتلجنةوموافاتةمشهود،المتوقعةافتائج

قدالضراجعوهذا،وراءهحقيقةلاادعاءيكونقدا!صالح

نشرهاعلىوافؤقدسابقبححبم!!اأقوىوهوبحثكيرففر

قدالمحرشوححذا،عارضهؤىأوعنصريئأوعرقيةلأسباب



أبحاثيرسلبينماوتثددهتعنتهمنهئعلملمراحعبحثكيرسل

نشرمارسمنهذايعلم،المتساهلينللصساجعينبلدهأبناء

منالمجالهذافييجريماتابغأو،بننمسهالعلميةالمقالات

سحبأوالن!ثمر،منالممنوعينقائمةعلىبعينهممؤ(غينوضع

لانتحالكالن!ثمرابعديظهرلخلل"أعولأحكا!أ5"6امنشورةبحوث

البحثلإرسالأوالأخا،قياتلجنةموافقةلتزويرأوأ!!ا!43أ،+3

سحبأسبابمنغيرهاأوحاكالاه!3أ+؟ول5+هاثهمغامجلتينإلى

عمليةفيالمطلقةالموثوقيةعدمعلىيدلبما،ترهبعدالبحث

قبولونظامالعلميالنشرنظامبينأقارنماوكثيرا..نفسهاالنشر

أفضليةيزعمونممنالعجبفيصيبنيالحديثعلمفيالأخبار

الحديثعلماءاهتماممنيسخرمنمنهمبل،الثانيعلىالأول

الإسناد!وابالعنعنة

الهضميالجهازجراحةمركزخبرةعنبح!ثلن!رؤفقث

العالميةالمجلةفيانمراريةالقنواتأكيالسمعالمنصورةبجامعة

عاليتأثيرمعاملذاتمجلةوهي)1(،الهضميالجهازلأمراض

الجهازوأمراضربالجراحةالمختصةللمجلاتبالنسبةنسبتا

علىتراسلنيمجلالببعدةفوجئتقصير؟فتر؟بعد،الهضمي

أكياسعنأبحاثعدةمراجعةمتيتطلبالإلكترونيبريدي

الأبحاثهذهبمراجعةقمثوبالفعل،المراريةوالقنواتالكبد

هؤلاءعلمما:راودنيالذيالتساؤللكن،فيهاأيادوإبداء

ذ،؟ا؟34كاكلا،،3؟53فى-!اا4،+رعه++!ذا!دازها،+ا،+عءذ+!،++ظ،3(ا،كأ5؟اخ43،اعال!إحا!02)1(

دح؟م3،دا1،3ء+ا+عحاكام3*حححء+315دا*3الالت!ا؟353عحاولم31451+لىلاكاولا.ي!(لا؟7)ثح07ا707-لا



البحثعلىالموجودالإلكترونيبريديإلابيا!حررين

لمراجعةأصلحلاعنصرتامتعالفامدعياكنتلوماذاا!ور؟!

يشبهشيءإلىطذاالعلميالنشرعالميحتاجألا؟!الأبحاثهذه

والمجروحينالضعفاءيرصدالمسلمينعند"الرجالعلم9

؟!الروايةومتروكي

حضورإلىالملحدينآحددعوةفيعارمةرغبةتجتاحني

طمغاليس،النبويةالئثةكتبأحدششرحالتيالمحاضراتأحد

المتناهيةالدقةعلىبنفسهليقفولكنالأولىبالدرجةهدايتهفي

لمولكنهثاقةالراويفهذا،المتنوأجزاءالإسنادرجالتناولفي

وضعف،انقطاغفيه-إذن-فالسندعنهروىالذيذاكيعاصر

بعا-زوىمماالحديثوهذاكتبهحرقتأنبعدفاختلطفلانأما

المتنةشيعيئوهذا،بالسماعيصرخولممدلروذلك،الاختلاط

لمما"المصالح"لتضاربروايتهفتضعفالبيتأهكفضائلفي

والحكمالرواياتاستقصاءعنبعيذاهذا،متهمغيرراويعضدها

؟!مجتمعةعليها

منيعملاللتينالغايتينأنوادونيكولاسبرودويلياميرف

دورهموإثباتللحقيقةالوصولهما،التجريبيونالعلماءأ!ما

نزاعيحصلالأحيانبعضفي"ولكن،الحقياقةل!لكالوصولفي

منها،المتوقعمعتجربيمانتيجةتتطابقلاعندما،الغايتينبين

العايمسئقابل،العامبالقبولالفوزفيمانظريةتفشلوعندما

منالمستقاةالنتائجتحسينبينتتراوحالإغراءاتمنمجموعة

وبعض،الصريحالغشإلىصولأوالطرقبشتىعملهبيانات
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زملائهمالإقناعذلكيفعلونللغشريلجؤونأصذيناأولئك

نجمعاماشيوتنتافىعت،صحيحةأنتهايرونبنظرييماالمعارضين

وإحصائيات،الجاذبيةعننظريتهمنتقديعلىيردلكيالتصحيح

يشككبماالا،زممنأكثرمناسبةالبازلاءنباتنسبعنمندل

الحمعلوماتاختياهـافيالانتقائيةفخكانميليكانصحتها،صي

أمثالمعمتسامخاكانالتاريخأنلو،اإل!-وناشحنةليصف

نظرياتهمأناتضحقدلأتهإلاذالكفليسأ!لتء،اهؤلاء

نيوتنإسحاقبينصرقفلاالأخا،قيةالناحيةمهولكن،صحيحة

بورتوكيرلس،مصيبأتهواتضحالحاقيقةأجلش5كذبالذي

")1(.مخطئأتهواتضحالحقيقةأجلمنكذبالذي

،البشريالتقدممساعيكافة"وشأن:تايسوننيليقول

احمليطاالتطبيقمنأفضلنظرئنحوعلىالعلميالمنهجيعمل

المطلوبة،بالافعاليةأجعضابعضهمفيالعلماءجميعيتشككفلا

مناص!تيشغلونالذينالعل!اءإعجابلإثارةللحاجةويمكن

تغيببعينهاعواما!تآثيرتحتأحياتايقعونقدوالذين-مؤثرة

علىلكنالذاتيالتقويمعلىالعلمقدرةتعيقأن-إدراكهمعن

آخرينعلماءلأنتستمر؟أنللأخطاءيمكنلاالبعيدالمدى

كأفعفيالأخطاءهذهكشفمنويستافيدونيخكتشفونهاسوث

أنهاتذعيالتيالقضيةهذهأ!لوفمثاذا..كعلماء")2(إشأنهم

)1(

)2(

*11111،+لأ35لأ4)،ول4ل!حا؟5ا+5لأ،اة4حلأاح3ك9اح333ماء؟،ما!ا"3ا+5+وو؟ح11لا!احم!خيا3،،ي!م

3اث.2اث؟

ت.حمة،الثونتطورصسامسبار،1،البزابات.يصيتودولالدتايورليل

13-14.صمحةحصر،حتحيمحمد
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العلصاء!أحدشأنرفعةفيسبتاستكون،إلحمادكسب

علىءلحادكبنجتلوماذا؟!بقليلموتكبعدخفأ!ارر!ف

فيفضيحة5كذبةكانأتهموتكبعداتضحثمبلتداون")إشاذ

؟!العلميالوسط

هو،موتكبعدلمامانظرييماخطأأكتشافتأخرمنالأدهى

لآلياتنتاخاوليسالصدفةوليديكونماغالتاالاكتشافهذاأن

تخدقانالنفسوخديعةالضثر"إتنفس!ها،التجريبيةاالعلميةالعملية

فيالذاتيالتصحيحلآليااتتحدياتمثل،صحيحةغيرمعلومالب

وفي،العلميةالنتائجمنالتأكدفيوخصوضا،التجريبيالعلم

لابةالتبمإنتاجإعادةفإنذ!نااهاالتيالغثرحالاتمقكثير

أثارتهاشكوكلتأكيديكوذماوغالتاأخير،كملافيإلاإليهيلجأ

العمليةفيمنتظماجزءالي!رالتجاربإنتاجإعادة،أخرفأسبالص

إتتاجإعادةمنئكتسبشهرذهناكليس:بسيطوالسبب،العلمية

س)1(-
قبولىضوابطتفعيلالفبيعيالعلمإن،اخر"شخصييتجربه

لإعادةأكثرتفعيآزيحتاجكما"البحث"سندمندلتحاققالأخبار

"إ!البحث"متنمن(طتحقق403"ح"لأ،أ)أ؟أحلماالتجاربإنتاج

لازمآمرالعلميةالعمليةيعتريالذيوانخطأالانحيازإن

يبحثأن،لازمداخليئأمرإنه،العلملهذاممارسيكليدركه

والدينيةالاجتماعيةمعتقداتهمعالاتساقيحققعمامهنتهفيالعالم

ياقول،والخدتوالغ!ثرالكذبيتعمدلمولوحتى،وغيرها

)1(
ا*اا+!ا3!د!ر4!اكلاا؟ظ2*اه"ك4خ513!علالةدم،5+،11،،؟(لام)51+الأممثهلا؟شهع9حام!*س3ء3.كا

3؟اذ

73



تتأترالعالمعنتعقمناطرق"إنجاولد:ستيفينالمعروفالتطوري

لاالتيالمنحازةالتفكيردتىوبو،المستقةالاجتماعيةبأفكارنابقوة

للطريقةالنمطيةالصورةإن،مشكلةأيةعلىعاليمكليطبقهاآنبد

كماكينالتالعلماءأفراذيتعاطاهاالعقا،نيةتآمةالموضوعيةالعلمية

")1(!الذاتيةالمصالحلخدمةأسطورةإلاليسمنطاقييماآلييما

الطبيعي،العلمفياللازموالخطأالانحيازمنالهامثرهذاإن

خارجقضايافيالطبيعيونالعلماءيتدخلعندمايتضاعف

خلال!نجم!،الخالقوجودنفيمحاولأأحدهمليتدخل،اختصاصهم

بناءالخلقفيالتصميملينفيأو،الكونأصلعنوفرضياتهنظرياته

بالفعل!ضحييماأولهيالموضوعيةوتكون،الشخصيةملاحظاتهعلى

العل!افيالبشريالعنصرفيالثقةعلىالاعتمادتغلغلإن

والتنظيرالتقعيدمراحلكافةفي،اللزومحتميئأمرالتجريبي

الأنشطةكافةيدخكماهذايدخلوالعرضر،والنشروالتجربة

لكأينفمن،والشهرةالشهوةونزواتالهوىغلباتمنالبشرية

تركنلاالعلماءمنالمجموعةهذهأنتجزمأن-الملحدأيها-

أليسر؟!الأزمانكافةفيأوالزمانمنالفترةهذهفيطلابىإلى

أتكولو؟!تحاربهأنكتذعيالذيالأعمىالتعصبمنهذا

العلمقطعيةادعاءفيالجرأةمدىلعلصتوصدقتوعيت

علىتدريلامتشككالكنمتوأنصفتوعيتأنكولو!!الطبيعي

؟!المزعومإلحادكتبنيشيءأقي

)1(
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لين!بمحيا

وقفتولما،التطورنظريةعنالمدافعينأحديوقاحاورث

لهأبيقأنأردث،الترجيحوقواعذالأدلةطبيعةفهمهعديمعلى

الآتي:حوارنامنفكان،الخللهذا

؟!إليهئسبتالذيأبيكابنأنكعلىالدليلما-

والدجمما!وبينبينيوالتشابهالنوويالحامضباختباريأتيهذا-

لكأخايكونالما،محفيوالدكمعتشابهمنكلهل-

؟!لأبيكوابئا

لا!-

والداكبهقامهل؟النوويالحامفرباختبارقمتفهل-

؟!نتيجتهعلىوأطلعوكولادتكبعد

لا!-

ابنأنكوتعلنخلالهمنتتصرفالذيالدليلهوماإذن-

؟!إليهئسبتالذيأبيك
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زاعضاانتطور،نظرييمالنشيرتصذزالذيالوحيذهوهذاليس

بينماثد،للضلالأةالبمانسانانسبيماعلىأ!ديدةاالأدأ!ةيملأأنه

دلصاصذكرعنويعجز،نشمهنسبإثباتفيالسبيليعرفلاهو

لأبيه!نسيهفيعليهيعتمدواحل!

غيرمسلمةزأنهافذكر،البديهةبتعريفأحذ!مطالبثوقد

هذافيناقشئهولماالاستنتاجاات"،فيعليهائعتمدمبرهنيما

علىنعتمدوكيفبرهنئه؟تتملمبشيئءنسفمكيفقليلأ،التعريف

هذافيوالفرضراجديهةابينالفرقوما؟مبرهنةغييرمسلميما

لأ5!سلمةفالخرافة،الخرافةوبينبينهاالفرقمابك؟التعريف

فرقيشآعباستنتاجاته!ا،فيالمخمشفونعليهايعتمدعليهادليل

!المكانأرجاءصمئهسادحينئد؟عندك

بينفرقاهناكأتنييبينفأخذ،الإيمانعنحدثئهوهذا

الوحيدالشيءأنظهرمعهوبالاسترسال،المطلقةاحقيقةواالرآي

وذا!،اثنينجانيساووالواحذانواحذأنهو،حاتيقةيراهالدي

لابماأثبت-اسمهنسيثأمريكتافيلقاوذكر-الفيلمأنيخبمهـني

مادية!حقيقيماأية!نخاليالوجودهذاأنلل!كمجالأيدع

الملاحدةإحدىوبينبينيدارقدأنهكئهآهذافيشييموأعجب

امصادرخلالمننفسهاوجوبإثبالبعنفيهعجزتحوار

الحوار)1(!منوانسحبتعجزت،ولغيرهالنفسهاارتضتهاالتي

متدففيلحوضوغا؟وصعتالحقياقة"عن"لاحثةلث!ياصقتملحدةمعحوار)1(

ترصاهـاالتيمصادهـالعلمعرلمألتنهاوعندما"،لهموحذلا"اللهلعوارالتوحيد

-كمصادروالوجداالياتوالححياتالبديهياتفيشككتاغحمايا،اصقضي!الإنات
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وأ،بانسغسمطةهؤلاءأشبظأ-بييحسنأنهالقا!ئيرىقد

أصله،إلىالإشحادلأهـذ،نالض!وعبرالش!صاكينأقوالبعضأ!ل

عم-للقاهـئأعتذرنكني،السنسطةبرؤولرالإلحادأذيالوأقي

عوبل،سثسمفةمنح!اانولوأءأصللااي!لحاذفإن،ذلك!!ل

فيوقعتكذنجانج!أحلحدوا،انمحيطالبحرسطحعلىزيمب!!

تحسبوولصححلكتحتىيممرها،كذدكوظلت،البقعةهـذا

ذلك،لهينبغيفإتهكذلكيكنلمفإنالسواد،بهذاكقها!يظ

الذب!ابة!صغرورإفضاغالأقلعلى

فانسفسطة،أطسفسطةنسبئهت!تلاكمذهبالإلحاذإن

نهجعلىتسب!أذوتحاوللموقفها،تبريراتلتصقالأقلعلى

القدامى،المسفسطةأشهربوتاغوراسروهاهو،نظرثاولوواحل!

موجودةكانتإذاماأعلتمأنأستطيعفالأللآلهةبالنسبة"أمايقول

لاعاجيريدرجمما،لاجاهلمجرذأنهيعفهـفالإلحادفهللا"!أم

؟!يعلمأنيستيم

بحاليآراهلافإنيلالإلحاد،السفسطةأئؤةأنفيكنثهـان

أثبتتملاحظيماعلىيقملمالإلحاذإذ،التسهـيبيالمنهجربيمت

علىبناءرسآلأيرسللمبإييتقللمدينيةوالا3،إلهوجويرعدتم

ونكتغا،"صتتالق5-حودالإثاتعليئائطريؤستاتطعلدن!أنهاتحسى،للعلم

نألعدالحوارمنالحت5لمها،حودوإثاتعرتعجزلدلكأتهافوحثت

التوحيدلمتدفالحراررا.طرهدالعسها،وحودإتاتعرعحزت

1516،!لا"/ولسظاالأ!3ع4حا.ر+لا/؟7أا!*هالأا3ح44؟3يا+"17-؟بم6ح7برهح1ه/ه:أ1ه/ه-535لأ-!1ه/هح-7

بره5رة/هج!ه/هحجه/هح-!5لم!ع1/ةع5
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القضايا،هذهتناولعنيعجزالتجريبيفالمنهج،سابقةتجرل!

ذلك،فيعليهاعتمدومن،المباشرةرؤييهمجاليفيتقعلافهي

ولذلاث،عينيهعلىيمشيئأنأو،بآذفييرىأنيريذكمنفهو

فهلإ"،أعلمأنأستطيع"لاليقولهنايقفالتجريبيفالمنهج

؟!يعلمأنيستطيعلاأنهيعترفالإلحاد

شأنهممنفسنجد،معتنقيهتناولإلىالإلحادمنانتقلناوإن

لاحينفيشعور،دونللعلمبمصادزيأخذفالملحدعجتا،

يعلقالتيالمصادرأما،المسلمعليهايعتمدالتيتلككنةيدري

حقيقتهاعنيعردثلاأنهيظهرالتمحيصيرفعندإليها،يركنأنههو

تجذبهافراشيمامثل،البراقةالأضوايمأماتممشدوةوأنه،شيئا

كطاغييمابالمظهر؟مأخودوعيهعنمغيم!وأنه،النيرانشعاليا!

والشواهدالقرائنجميغو!!،قبرهإلىالحاشيةتصحبهأنيوصي

فيهفظن،الطبيعيالعلمطبيعةيتصوزلاالملحذأدتعلىقائمة

!ومبناهأساسهيفهملايقيتاعليهوبنىعريقحا،ظئا

تحفهالذيانصادقالآحابخبريعتمذ-مثلأ-الملحذ

يجزئمفهو،فيهيخالفهبمنيفتكيكاديقيتاعليهويخبني،القرائن

أمه،منصادوخبيرعلىبناء،إليهئ!يمبالذيأبيهابنأتهيقيتا

كذلكوهو،و!هـذلكبالوالدوالشبيماالأمكعفيماقرائقحاتته

،للكذبالدواعيلديهتتوفرلمقنخبيرمنغالئاظتايكتسب

يعرفه،لاالذيالطريقعنالماشةأحذيسأذحينحالهكمثل

قدنقوذهأنيكتشفحينتردد،دونالسببييمامبدآيعتمدوتراه

!السارقيعرفشموإنشرقتقدبأنهافيجزم،اختفت
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لاوهوالملحدبهايأخذالتيالعلممصاديىتتجتيأنوالواقع

تأمل،بأدنىيتضح-غذيىيوورذ-لكتهجذايطوذأمر-مر،

لإقامةيسعىلمسليمأو،الحقياقةلمعرف!صادقايسعىلملحدصواء

سواء،أدلةالأخبآريعتمدالملحدستجدمرةفكم،عليها!جة

الأمانةفيمدحمرازا،الفطرةيتبعوستراهوالآحاد،منهااوو!تز

عاقبتهكانتوإنفضيلةالصدقيفيويرىالافقر،فيهاكانلىان

ولاتردد،دونالبديهياتعلىيعتمدوستجده،العاجارالأذى

أموييمنذلكوغيرللتوحيد،الأسزيتطرقحينإلافيهايناقش

والتأمل!النظرمنبقليلعليهاالوقو!يسفل

العلوميكتنفماوتجاهلهالملحد،موقففيالمفارقةأما

علوبمفييتوهمهماأضعا!هي،عديدةثغرالبمنيرضاهاالتي

المافارقةهذهجميغا،العلوموتلكهذهبحقيقةلجهل،المسلمين

لأنواعها،الإشارةفيوالإطالةعندها،الوقوفتستدعيالتيهي

حظتهمهاوييماأييماوفي،ظنونهمبهمقؤتأينلهؤلاءليتبين

!سدةلفااءهوالأا

،الضروريالعلمإفادةفيودوره،التواتربمعنىجهلعن

يسقمبينما؟القرآنتبولتبقطعيةالمسليمإيمانيرفضونتجدهم

للأحيايمدارسينع!تتنقلمجليما،فيقرأهلخبيرطواعيةأذتهأحدهم

دعمفيتساهمقدالحفريةهذه؟حفريةاكتشالمحهمعنلمجون

نقليصذقفهو،بعينهالحانريةيرلمأنهرغمالتطور،نظرييما

الدارسينخبرويعتمد،جرحإليهايتطرقلاأنهويرفالمجلة

التواتر!يقبللالكته،ال!بئهاتمستوىفوقصدقهمأنويرى
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ال!نةتقرأسمعذإن،استهزاخهـأشهإليذانملحدئنجفر

ويركأ"العنعنة"،معنىولاالإسنادأهميةيعر!لافهوبالإسناد،

أحرزهبمايفخر3تراتتم؟الرجالأفوا؟!نلمعرفةأخذاذلك

ياتولىونقآ،،تنظيراوتآسي!االرجاقعليياتوافد،علويمفي

!أ"أعتثتد:يقولالاقتصاد،علمفيمتبحروهوأميند.جلار

التيالفروضقتأثرتالآذ،وحتىنشأيهمنذالاقتصادعلتم

هذهمنيستخلصمهااقيالنتائبئثتمومن،كمسلماتيتخذها

متحيز؟أوخاصهورؤي!،ةللبمعينيماةبنظم،المسلمات

.الاقتصاد.علم"فلسفةكتابهفيذلكتافصيلوانظرللأمور"!

لعل!العلميةغيرالآسحمروفي،الاقتصاديينتحيزاتفيبحث

!د"قتصلاا

واهتماتم،والئعديلالسهـحعلوتمفيهينسىالذكماالوقتوفي

جمهتهالمنحديك!ث،اندرايةوتآصيابالروايةبتوتيتيالمسلمين

المنتصىهـ"،يكتبه"التاريخأنفيذعي،الإسلا!يالتاريخبكتب

فيهيبرققد"الحديث"العلمتاريخأن-نفميمهالوقحتفي-ناستا

المغرضوناستأترورب!حا،الكاذبيننجئمفيهويلمع،الزيف

حواليتظلأ!،،أ*04،1+!+لمبلتداونإنسانحفهـيةفهاهي،بكتابته

الأقوىالدليلأثهاعلىام(،539-)1291معتمدةسفةأربعين

ذإوالقرد،الإنسالببينالمفقودةوالحلتمة،الإنسانتصورعلى

إلاعوماالأمرأنتبينحتىلاقرد،والفذلإنسالبالجمجمة

لقربوالفذ،سنينعد؟منذدفنلإنسالتالجمجمةوأن،خدعة

تطؤرقي"عايما"بفعلإلأاجلتننيانكاناوما،السنينآلافمنذهلك



كثير)1(!3رغيرمثالهذا،ء.2.

مريص

النفأئج،علىليعترضق،المقدماتعلىيقفرالملحذوتجد

علىالاجتما!منالأمةمجححو!وعصمةالأنبباء،عصمةمشناسئا

المسنيمإعتمابعلىشيعتم!ض،بقدرتهواللهفضلمنذلك،ضلالة

لاحتماليهوذلكأ،الإسلاودطترعبرالحمتراكيمالعلميئالرصيد!لى

حاتيقةيخثبتاندرناطبالاحتمامكتفياوالميور،الأهوا-وردفي

وقوعهانعقملجؤز!كلليسأنهالعقولبديهةمتجاهلآ،الوقوع

هذهمنيخلولاائتجريبيئالعلتمآنيتجا!لبلواقغا،!ان

الأسريكيفهاهووتكرازا،مرازاوقوجمهاثبوبمع،الاحتمالية

فيعتمدالإيدز،فيروسعزلفيألسبقيحو!أنيريدجالوروبرت

ويظل،مونتانييهلوكالفرشسيمنافسهمعهدمنآتتهسلالاتعلى

زميلاتإحدىذكرتحتىبينهما،قسمةالفيروسعزلفيا(س!بق

منببراءتهالتحقيقوانتهى،للتحقي!!جالووخؤأ!،الحقيقةجالو

ياتالولارئي!-بتدخلام79/9سنةالنزاعوانت!هى،السرقةتهمة

فيالبلدينشراكةلإعلانفرنساوزراءوهـئي!سالأهـهـيكيةالمتحدة

كثير!وغيرهمثالمهذا)2(!الاكتشاف

)1(

)2(

إلى.الرحوخيمثرلعتداودإنارشأدفيللاستزادة

لملأ-ا1)افى+ا!"5!4لةا1أ،لاا،ع!شه5ا"9طاله4حكا!ا،3ء؟!!15(يظ(3لا؟(اظ+اه+ممهخا؟؟لا!53!لا"ع

مم!55753*إلأ911

-43!ا++عح7لةلأ53؟7حماذمفىم93311"لاا!اح35اد!شااءا+5ه2لأاولل!كاححم+فىل!+!*ه+ا+ع.3

!امااحظها+لا+ا7ا!مح11-55ء33"6،2

وتدحلىطتحدتقدلا!قةرالاتمامات،بقعقداصزاخأزالمفصودانغرضر

:الماقالاتهدهفيوالطر،أ!رثايهيقدأبسيولى

-"ك3ث!ه!م(!ئ!اةا1،5!،ما،حط،5ء؟،لااح؟!312!،ح

3113لم/لا**17!ولسا3خاا!+11!اخا5+!،ية131احء/لم4ول1؟4لأا-*ك-9كاثا!ح31؟-ئةا1-355!،كال-015،؟ظ-وللا6حا-هاع-

ت2ح3،،+721لال!خولهثهئاع6لا
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من،باليقينعندهثبتماتقديقهالمسلمعلىالملحذيأخذ

عل!ذلكتثتديفعليهيأخذ،الإنسانخلتيعنالعالمينرتخبير

كلمةمعنىيعلملا-بيقييي-فهوذلكيفعلإذوهوالتطور،نظرييما

يعرففلاأولىبابومن،الحقائقبينوزنهايافثهمولا"نظرية"،

الترجيح!أصولعنشيئا

احتجاخاسواء،علىوالمذاهبالأديانينجذأحذهموترى

نبذفييوقايفكرولا!التناقضبلغماالاختلافمنبينهابأن

كتابمثلأخذالتناقفر،بلغاختلادتمنفيهلما،الظب

لجدلاضعموا".يأ؟حه،ول!57!م5حأ3أول!اكامحأ"هحث!35لماثاح!ملأ!

اختلافالتمؤلفوهيعرضركتابفهوالمناظير"،جراحةفي

صتالمناظير،جراحاتأثناءالجراحيةالإجراءاتفيالجزاحين

يرحتوأحياتارأىكلحجةويبينأعقدها،وحتىالأمورأبسط

كتبمناتفكرةاستقواأنهمتظنؤهتضوحينصواتا،يراهما

والمذاهب!الأديالببينالمقارنة

تأثههوإسلامهسبببأنالمسلتمأشقاهميرميحينوفي

بأنما،بأميراقتناعهفييحتختراه،فحسبفيهاؤلدالتيبالبيئيما

جامعاتفيومتداوذ،الغربعلماءبينجذامقبولالأمرهذا

متأصلشعوييعلى-فحسب-يدللاوهذا،وأوروباأمريكا

الوعي،مدارفيفيغريبفصايمعلى-كذلك-يدلبل،بالدونية

ول-ا3"لااءول،ا1،ا4لا5"حا!31ء52م3ي!ا7ءم3ح!مح3

11،("//لمبر*7\*+هح+خ"3ح5+الم/4/لم؟،407لأا2،،ول63)//م1،ء1،؟-د5حدا+54-15+ها+/لم1/لاا5مدا(-5!6؟ا+4-+5ح15-

فى3-617ا-ء312ح!ح43؟حلأ،/7ك!6ك!حلا!لاح5!
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بحسبأخرىمرةفيهويطعن،مرةالجمعيبالتوجه!أشس)ذ

!الهوى

علىكدليلبالسببيةالموحداستدلاليفييشككتراهشم

وهذاالاستقراء،علىمبنيةالسببيةأنبحجيما،الخالقوجوب

بديهةالسببيةأنهـغما،ناقصأنهمايويمفييثبتقدالأستقراء

الجزمفييكفيبل،زعمكماالاستقراءعلىمبنيةليستأول!،

العمياءالثاقةيدعينفسهالملحدأنورغمطرفيها،تصوربها

مبنيةأساشاوالتجارب،التجارببحتائجإلايقبلولا،بالمعامل

نأورغم،الكاملوليسرالأغلبيأوالناقصرالاستقراءعلى

تكونأنواستبعادالسببيةالعلاقةلرصدبالاساسرتتكررالتجربة

فحسب!اقترالطعنناجمةالعلاقة

التجريبيالعلاجفيآنهمثلأالملحديعرفهل

يكونأندون،للمريضالدواءوصفيتم،اكا!أمأ،أ+س!لأ"!مس!،)(

وإنماتحديذا،المرضعلاجفيالدواءوأثربكيفيةمعرفةهناك

قبلتجربتهعلىبناءسينفعالدواءهذاأنالظنلغلبةيوصف

الكيميائيةالمادةاعتمادليتمالمتبعةالإجراءاتيعلمهلذلك؟!

بشهرة2دواخضعوكيفمتىيعلموملكدواء؟!!تعمل

؟!الإجراءاتلهذه"الأسبرين"

فيسواغ،التجربةفيالخط!احتماذالملحديدرذهل

،النقا!ودق!،الآلةسلاميمامنتتطلبهوما،المالأحظةمرحليما

تتطلبه!ما،الفرضيةإنشاءمرحليمافيأو،بالموضوعيةوا!لي
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ووضوجها،الصياغهوحسنن،المعلو!اتباقيمعتوافتيمن

مرحلةفيأو،تناسبهاملاحطيماعلىألتأسييم!وا،المنطة!اواتساقي

ال!!وفيوإدراك،المقدماتثبات!تتطلبهماو،التجربة

جمي!استيعابمنأضأكدوا،المؤترةوالعواملالمحيصةا

*فه!تايتصلبهوما،الععمياالقاكونصياغةمرحلةأو،المخم!جات

؟!السابقةأتحجربةباواضحههـصليما،معنىوضوحو،صافظ

العامفيالطعنإلىسبقمماأسعىااللافإني.وبعذ.

ونفهم،رهدوونتمدر،طبيعتهنعرف-المسلمين-فنحنطالتجريبي

ق!فعهلاو،فيهغلؤدون،النفعفيه!امنهونأخذ،مداهوحدوده

وإنما،فيهأءدخا!ألامأبتكليفهئعجزهولا،وغايتهحقيقتهفوق

فيه،لنطعنوالمتصدرين،(سلإسا،مالمخالشينأنبيانإنىأسعى

عاصمعنشيئايعرفونلأ!"،الحديث"بالعلماوالمتمسحين

بيا،الأقتناعيظهرونالتيالعلومحقيقةيعرفونولاطاحسلمينا

منفجإنىينتححونلا،بفئاتهموالملحدينبأنواعهالإلحادأنوبيان

انسفسطة!طرياقةكانتولو،ثابتةفكريةطريقيماولا،شاملعلميئ
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0001جصعواوأ

يمكنحذشاففرد،لاجماعباأساشالهاعلاقةلاالحقيقة"

(1خحلآ")علىاهسهالجميمبينماعموابعلىيكونأن

هاريسسام

يشتبهبمظهيرفيحتالالخفاء،فييتفننأنإلاالباطا!يأبى

المستيقنين،استدلاليشبهبلسالبويتكلم،الحقأهلبأدلة

النالص!يخدعلقولهها،تسمعوآجسامبمخعجبكبرجاليويستكثر

مطاغا،سيذايتخذونه،بهفيغتروكويغرهم،لهفينخدعون

ضحترإن،يحسدقوكلم"احذروا!"قلتفإن،اتباغالهويذعنون

فييقعالقلبامتحانكانوإن،وتركوكانصرفوا"انظروا!"

المسختر!انباطلبثذاتكوتالعقلفتنةفإن،الحب

ومناحلما،اصورةتشبهصورةفيباط!يأتيأنذا!ومن

علقاي!صنشيءوأي؟!أتاهإذالمثبتالعلميرذأنياتدرالذيذا

وجهفييقفأنيجرؤالذيومنالعلماء(؟!)إجماعيكنلمإن

)1(
+!3!*!املا؟+ح5+ام4ا9114،لأا3!خح511517اشا،+حح+!ح4اححء+ا+3+د+لا؟74ا+3ءلا33عع3!ح35

!26
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مدإنحالاتكأحسنإن؟!الطبيعيالعلمفروعمنكاملفىتج

مانفسكفيتكتمأن،العلميالإجماعلمضمونالانصياعتؤثر

الأعداء!!بينمكتلأالضعيفالأسيركتمانتعتقده

منإلامعرفيئسلاحمنالملحديخلوأنالحالوغالب

مناقشتهفيرغبتكتبديحينوجهكفييشهره،الإجماعدعوى

نأمنبدلأ،إلحادهعليهابنىالتيالمذعاةالعلميةالأسبابفي

بادعاءويجوليصولالعلميةالقضيةوحجيةثبوتفييناقشك

يدريلا-التامةالحقيقةعلى-الغالبفيفهوعليها،الإجماع

عنئهايدريهالذيكلإثباتها،وطريقةالقضيةتلكتفاصيلعنشيئا

يحسنلامقلذ،مثلهفقالشيئاقالوا-العلماء:أي-أنهم

لإلحادهوطمأنينتهيقينهيذعيأنيحسنلكته،والمناظرةالنقاشر

التقليد!هذاوحيمن

فيهاالخلافحسمالملحديحاوا!االتيالقضاياأشهر

الأولىالكلمةبحجزيبادرالتطور،نظريةهيالإجماعبواسطة

باسمتأتيهأنبالتحديفيستفزك،الإجماعنحوالحواردفةليدير

مجليمافيمنشور؟بحثييماورقيماأوالتطور،نظريةيخالفواحدعاليم

العالممستوىعلىواحد؟جامعيماأوالتطور،مفهومترفضعلضييما

مناهجفيالذكيالتصميمأوالخلقلطلابهاتدرسأجمع

العلماءأسماءمنعليهتاقفماسردفيتبدأأنيمكنكالأحياء،

فيوقعت-حينئد-تكونلكتك،الجامعاتأوالمنشوراتأو

وخمولالعلماءهؤلاءعددبقلةمرتبطةقضيتكوصارت،الفخ

ويدور،شهرتهموبالخللتطورالمؤيدينكثرةمقابل،ذكرهم
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الملحدضعفحوليدورأنمنبدلأالأمر،هذاحولا!ل

!معتقدهعنالدفاععلىقدرتهوعدمى!ا،

يعنيالطبيعةعلماء"إجماع"آنالذهنإلىيخبادرالذي

عندماائهوالصوابأحد،منهميتخلفأندونجميغااعاقهم

لافإتهمولهحول!33ظلماالإجماعلفطأنف!همالطبيعةعلماءدطلق

يتعلقالإجماعبشآنهيترددماوأكثر،الخلافوجوذبذلك!فون

علىالإجماعبوجوديقرونالذينوأولئك،الحراريبالاحتباش

للأبحاثاستقراءعلىدعواهميبنون؟الحرارفيالاحتباس!!ية

الاحتباسيؤيدونالعلماءمن79%أنبهعرفواا!نشورة

دعوىئبطللمالعلماءمن3%عندالخلاففوجود)1(،الحراري

ناقله!عندحتىالإجماع

كغايةالمطلقالإجماع"إنهاريسرسامالشهيرالملحديقول

")2(،للبحثمفترضيمانظري!كنهاييماإلاتوجدلاالطبيعيللعلم

يسيرخلادبوجودحالفيئستعمل3+ع!ولهحيا3كلمةفإنوهكذا

مخالف،وجودبعدمتقضيالتيأول!وللا6ألألمللفظخلافا

حيثمن-يشبهالطبيعيالعلمأدبياتفييترددالذقاوالإجماع

أصولفيالآكثر""قولأوالجمهور""قولمصطلح-العددية

)1(

)2(

.القالسلعلىالممادرهدهانظر

53حك!3ح3لأ1،+هلأح!6ا(ح17ه؟مس!*ه+!س!!ا+3اأ،أ!اشاكأمخ3+35+ح!لا+!ا!+ا)حح.!،+4؟ح

3احح+ح25لاه،604؟(3732.)68613

-ا،+!ح!!35"للاع58؟ه(مخ3ح4ا)ا؟الأا+ا+)احح،لى؟حح!+ل(3!ظ،ح4حما+ا6مه13عا(!يما!+ه

7+!4!ح!،50اححء+ح7010107.5)77(021،17071-1

3+اك11ك315!3+ء،+11،مها!)+،4حث!3ح11*35اح+!ح!طح،اثه4،ح+معا"!3"+لا+741لا+دحتم!عع!حم33

3لأ،

87



لاالطبيعيالإجماعأنئعلمأنفينبغيوعليه،الإسا،ميالفقه

مدلولاتمنيصحبهرماال!رعيالإجمامعالمعنىفييتفق

الملزمة!باالخجيةالمسلمأدمستمعئشر

وآالطبيعةعلماءإجماعفيالصوابيكونأنيلزمولا

فيالتشريعيالإجماعبينفرقوتم،كانتطائفيماأيةإجماخ

صنعيماأملإجماعيعنيالذيالصناعيثالإجماعالشرعأح!م

وأالاجتماعأوالاقتصادأوالطبأهلكإجماع؟أمرعلى

الصناعيفالإجماع،وضوعهالعلممباحثمنغيرهاأوالفيزياء

الواقع،ولاالعقللاوال!ئةولاالكتابمنحجيتهعدىدليللا

العقاروليس،وال!ئةالكتابمنبالدليلحجةالتشريعيوالإجماع

"ومعرفة:رجمر!تهالرازقيبكم!أبوقالكما،الإجماعحجيةأدلةمن

يمنعيكنلمفإتهالعقلفأماطالسمعطريقمنالإجماعحجية

إسحاقأبووقالخطأ"،علىأمتنامنالإجماعوقوع

يمنعلا"العاتا!:بالعقللالإجماعالاحتجاجردفيريرلتةالشيرازي

الخطأ")1(.علىالكثجرالخلقاجتماع

هوالإسا،مأمةمجتيهدقيإجماعحجيةعلىدذوالذي

منآلرشمولىي!ثايتيمالوؤتق:تعالىكقوله؟وال!تةالكتابمنالنصر

ؤنقحلإءتؤلىقانؤلبمءأئمؤمينشئيل!غئرؤتتبغآئهدىتهرتتتنتابغد

العلصءمجموعفعصمة1113السس!ء:1!مهوقصيزاؤس!آءثجهتمآ

النصعليئهادذ،إلهيئووعدربانيةمنحةهيإنماالخطأمن

923.صمحةالرشد،مكتة،ألإجماع،الاحينمابالهعبدبنيعشوب)1(
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ضمانةفا،الإسلامأمةمجتهديعذامنأما،المسلمينعندالثرعي

عدبمسألةيوقاالمسألةتكنونم،إجماعهملصحة!مةولأ

لأكثرية"ا)اأنيجدالشرعيةللنصوص!المتآملإ*؟فحسبوبم

الماذ!تحولهمممنغرب!فيالحقأها!وأن،الذمموردور!ت

وليسضنيلمالمسيحقتلعلىوالنصارىالي!هودأجمعوقد،واداس

أحكايمعلىالمسائكمنحخييرفيالطبيعةعلماءأجمعكما،!حيح

عصرهم!انقراض!!بعدخطؤهاالنهايةفيواتضحو!ورالت

يستدلمنالمتعالمينائفمحلومنتجدأن-حقا!-الغريب

قونكأنهبهيخحتج،علميةأكاديميةأوسؤسسةأورابطيماببيان

دليللاأتهمع،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلامعصويم

"المجمعأنولو،كقهالطبيعيالعلممجتمعإجملاعصمةعلى

فأذاهااجتهدتالمسلمينالعلماءكبارمنرابط!أيةأو"الفقهي

الرابطةهذهأوالمجمعهذاقوليكنلم،حكمإلىاجتهادها

منكيينصارواالملحدينفهل،عنهالخروجيجوزلاإجماغابذاته

و!حالذيالطبيعيالعلممجتمعمعماذا؟!ومع؟!الملكمنأكثر

صواتعلىبعدهاأجمعتتم،تصورابصوابعلىالإجماعمنه

وأبرابطيمافكيف،كقهالطبيعيالعلممجتمعشأنفيهذا!حها،

حدهماأيستحضرلأأ!؟شهاعضاأعددبخمهمامنهرد؟فىيمييماأى

فإن،الطبيعيالعلمأسئلة"فيلجاليليونسبتهاشتيرتالذقيالقول

في!د")1(؟!حخةفاويلاأل!سلطة

)1(
ء71516م.*+،،113+!ا!حك!3!لألأيءاحعملثم(ايا،7)ا!471+،ااأ،!ا31+اةح!3لىلأااع3537حوللث!0،1

!محح+!+!6ي!
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اكتشافحادثةعنأحدثكملافماليالغرابةذكروعلى

أكاديرولمفيالمبرزالعضو-بلوندلورينيهالفرنسيالفيزيائي

لطبجئدراستهأثناءوذلكلأ!3-لأ؟!3لآشعة-الانرنسيةالعلوم

بتكرارالافرنسيينالفيزيائيينمنعددوقاملأ*!-*،3آشعة

بعفرأنحتى،الاكتشافصدقأكدوجميعهم،التجربة

جا!هعلىرينيهوحصل،الاكت!اففيأسبقيتهاذعىالفيزيائيين

بأهمطعرفاتاأم409سنةالفرنسيةالعلومأكاديميةمنتقديرييما

الإنجاز!

لأ!3-لا3آشعةأنمنبعدفيمااتضحماالغرابةعلىالشاهد

جميعتوهمهوهقاإلاليستوأتهاأصلأ،وجودلهاليس

"السءروستاندجينيقول،التجربةتلكأجرواالذينالفيزيائيين

الذينللعلماءالاعتياديغيرالعددهوالموضوعفيالمدهشر

مشعوذينأومزيفينعلماءيكونوالمالرجالهؤلاءإنخدعوا،

عليمرجازبحقكانواوإنماهذا،منقريتاولاحالمينأو

بعقوقيرجالأ،المعمليةالطريقةعلىمتمرسينمحترمينمحايدين

جامعيينكأساتذةبإنجازاتهمالدرجةهذهبلغوا،سليموحسقرزي!!

")1(!!ومحاضرينواستثماريين

عننعلمجميغافنحن"وبالطبعبلانتيجا:ألفنيقول

ئيذت،ثمبالإجماعماوقتفيحظيتالتيالعلميةالنظريات

التساقطيةوالنظريات،الحراريالستالنظريةمثل

حل!،+"ه*ا!+ل(0691)حممله؟ث!+44حءح5113+ا+ء5اح+حح-!في51ح!05مما.3ك!حلما353!!82)1(
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لن!هـياتوا،لمغناطيسيةوالكهرباءافي(ولث!!)71ا!أ!!ه!؟،

علمفيالحيويةوالقوى،أ!ه)؟ع051،أالا،هوببوجودا-!ة

الناقلوالأثير،للحياةالتلئائيالتولدونظرياتالأعضاء،وظائف

محلجميغاكانتالنظرياتهذهفمثلإلخ")2(،..!!فموء.

بصحتهايعتقدمنصارالوقتومعالعصر،علماءمنإجماع

لعلماءالتامالإجماعحالةفيهذاللعلما!المنتسبينمنتنذرهـحل

آلافأومئاتاتفاقإلاليسرالأمركانلوفكيفالعصر،وعوام

إلا؟!ليسالطبيعيالعلمفروعفيالمتخصصينالحلماء

الحقيقةأنيعتقدونوالنفعيون"النسبيون:هاريسساميقول

العقولإجماعأنواضخاوأظته،إجماعمسألةإلاليست

لاولكئهالحقياقةعلىالنهائيالحكميشكلقدالمتخمابهة

طريقةعلىالجميعيتفققدأنهنتصو!أنالممكنومنيحددها،

شخضاأنتصوركذلكالممكنومنخطأ،علىوهمالعالمسير

نظيروجهةفمن،مصيبوهوالناسرجميعيعارضهقدواحذا

فيالحقياتةتحتثرقدواحدةثقافةأوواحذاشخضافإنواقعيبما

كله")3(.شأنها

لإجماعالصوابلزومعدمعلىالدليلقيامعنفضلآثتم

مق"الإجماخ"هذايدخلوالانحيازالظنفإن،الطبيعيينالمحلماء

)1(
"تاقطة"إلى7لمحدا3ا!ا-!حمةصحةصتيقبيعلىلسث

"؟هظ31+ء!++فىك!ظاا+احااء+ح(3!ه+ءاح3حاة(15+ا+3دلا+ااطحاما،ح0611533ا!لاها4كاا.3+ح-515

ا!+حا42+ل3،اح+ء15،!ح333ح(حاذكا/!م!لأماة514م54!ا!ك!.3+لاعالألىا+333،ح0؟37

3د+اافىام15!3+4!أظ،ىاك،؟ا"اع9/11213+خ3م23!ا،4+(35لا!الاكامالا0"خك1105**لا(53+ه

مم!ح2،+6!!3516ح+ا180؟ي!ا-ا
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عل!نلوقوفالسبيلإنحيثأيقاا،عليهالوقوفطريقةجهة

البح!زوالمشاريعوالدورياتالمؤتمراتخا،لمقيكونذأسك

تكوزالثلاثةهذهفيتقبكأوتن!رالتيالأعمالوكاهشة،انعلمية

تقدمطأوبحتاتنشرلكيةعءحس!733نثاس!أالأقرانمراجعةخلالىمن

بحثكيمرأنبدلا،بحثيلمشروعمنحةبهتطلبأومؤتمرفي

رأيرفضةفإما،!و!نيعلمأنفىونلئراجعهالبانخينأحدأععى

الوسطفيالسائدالنموذججكونماألتاوغا،فيهيراجعكأه4يقبا

أكب)1(!عدمهمنالبحثقبولف!بالمعيارهوكع4!3*!أأسلميا

والمؤتمراتالمقالاتقبوتفيدوزايلعب""الإجماعأن

كأ،لمنالإجماعتحديديكونالوقتنئسوفيطوالمشا!ت

!!البحثيةوالمشاريعا!مؤتمىهـاتواا(!مقالاتاستقراء

حصوأتأدعلاجئجرىكانتالتيالجراحيةأسعملياتاامن

عشربالاثنىالمراريةالقناةتوصيلعملية،المراريةالقناة

تنصعالعلميةبحاثلأوافترةمنذ،س!اه"ح4لأ،+ه،ثههولص!40)؟لأه،أحه

الدقيقةالأمعاءمنبالصائ!االمراريةالقناةبتوصيك

إلىتؤديولئلأاالعمليذأنبدعوئ،ح)5؟ح3؟س!45لحل،ذهولولل!+ه

ي34فيم4+؟ا33ااأالائداخموذحفيالب!تحد؟علىمذتاصيعياء+العاوقاشيح)1(

ا!ام"ا!،داإ+4ح!7عا+ا،33الآرسطيةالميهالي!اص-أخحولىأفك،الطبيعياشعلمهـهـرعحصاشة

الححسترقعلىالكمهـ!ياءإلىاح635.عالار؟!9طحااككلاسيثةديوت!ب!باءإسى

ضلىا3+اع+14+اح/)،171(لةاعولآيقيرودية8كلااولا!الا7لاخاحا+اةزحديس!ص5لمي!-ا

!حامرح،3والنيةالكماليكامي!دينللحمعامتضالعيرالو!،الكوديالمستولى

انعدادروخديكيرةاتائداصمودحاديالتغب!عدىوالأمثلةا+دا،8،0،+الان!3!3؟،الم

أ!حتسة.أال!ير
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آثرإلىضافةلالاالمراريةالقناةسرطانثحدواحتممال!ة.
-.رلا

أتحابعاألهضمياالجهاشجراحةمركزفيقمت،أخرىجاني!

لياأبمسيتأتياسحالاتصتالمعلوماتبجمعالمنصورة!صجامعة

فيهاحدثانتيال!الاتعدد!!أقولولا،الأولىا!ية

أقولبكعشر،بالاثنىالمراريةالقفاةتوصيكبعدقليلا!رطان

بجمعقمنا،السرطانهأ!فيهاحدثواحإخحالةتوجدلاإف

الآنوحتىالأمر!عنسحكميمابحثييمامقاليماو؟صتهابةالمعلولماتهذه

نشرعلىتوافقاحيةبرعلميةمجلةتوجدلا-م1402-ديسمبر

وهو،الأيامهذها(سمقالاتفيالسائدخلافأتلعابحجة،المقالة

والاست!هادالنشرفياتشحش!باسمالعلميئالوسطفييعرفما

ست!هادلاو!لنشراففربأ)؟دا!أ،!حهول3!أ؟!ول4أحأ(!،!ه3!أكا

غريبة!أو!هـغوبيماغيرنتائخعتعرضرالتيالعلميةبالأبحاث

الجزيئيةوالبيولوجياالتصويرمجا!ةافتتاحياتإحدلىفي

عنوانتحتباريوجررجياقولأول01!)1،حح)15ولأ!!،،ا42،ا!لا!ه)ل!أ!

حهول3لما!ولح3ححول!أحثلا"ناصلأاجعةمرا"لإجملااعلىلمبنيا"العلم

مافهههـاواجهقدمعظمنا"نمتأكد"إنني.4،أثةع،)1حس!!33ل!عأ!ح

نإادحاتيقةفي،وعواقبهالإجماععلىالمبنيالطبيعيا!م

البحثيةللمنحوالتقديصالمجلاتفيالعلميةالمقالاتمراجي

!ور%.(..المجالفيإجماخ)هذا3باريسشما!مطغالئا

وهو")1(،يعتقدونهماتوافهتلى*اضياالأفثارععىالحجرلئسويغ

)1(
ي!لمام،،ل"حذ+3لأاح3لا5لأاعحخا+ح!!لىا،ا؟ح33ء+طول7ءاحاسلالا)5ا،+3خا!ااهـ2ا)،+فى3و.9711تر
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،الأبحاثمنفالإجماع،الأحيانمنكثييرفيفعلأكذلك

البحثتقتلمفريخ!حلقيماكأوهكذا،الإجماعمنوالأبحاث

العلمي!

و"الإجماخ"الشرعيالإجماعبينتفرقالتيالأخرىالقضية

الإجماخ،أهلأوالفجمعينطبيعةفيتتمثلالطبيعيالعلمفي

الاجتماعية-والعلومالإنسانياتأستاذ-كروسنيكجونيوجه

الحرارقيالاحتباسقضيةفيالعلميالإجماعيدعيلمنسؤالأ

صي!الآراءمسحفيرأيهلئضممؤهلهومنتحذد"كيف:قائلا

با،زالوماالسؤالهذاكانالاستقراء؟!")1(،ليشملهمؤهلألي!

!بجوا

العلم-قضايامنكثيراأنالجوابعنالعجزإلىأضف

لتمد،شتىعلويمإلىأطرافهاتمتد-مجتمعياجدلأتمثلالتي

وتكوينحأولا34أ5ا"أحلأإأم!ولأالعلوممباحثبينالتداخكأصبح

الأأمراالعلميالبحثمنالمرجوةالثمرةلتحاتيقبحثييمافرو

يسيرونقضهجذاعسيرالمزعومالإجماعفتحريرولذلكئنكر،

يصلوتقدوالذينالمتداخلةبالعلومالمشتغلينتعددبمقدارجذا

أكثر!أوالآلافمثاتإلى

والإحاثةالأحياءبعلومترتبطفهيالتطور،نظريةمثآ3خذ

ثمنذلكوغيرالأعضاءاووظائفوالتشريحوالوراثةوالجيولوجيا

3"ا!؟لابمألأأ،4ر+!؟ا!+8*5+15!ا+3ءاع،أح13ح3ا+ءاخان!خالاحا9+حظلاظ!ثاا؟60)ل!ا+*ا+م2!ا)1(

لأادا15لى+5ا7-2-4لاا؟

"ا1،1/،/**7\!اح،+(51كح+امححلمة+حتاا"،15،1311ث!ه-7!الا-)،اح5)3!ا+ظ-ا!ا؟-دخا!+11ن!ظ-ح)،اأ!ع+6لاها3-"11-ءا5-

ا؟!ا-ا،؟9،+اما+!
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-!
النظريةهذهعلىالإجماعيدعيمنقامفهل،العلم!فروع

وحسلجميغا؟!التخصصاتكذهفيالعلماءكافةآراءباستقراء

تئم؟!الإجماعهذافيالقارئينوالمثقفينالدارسينالطلبةمي!خل

؟!الفروعهذهفيالعالمغيرمنالعالمبهيميزالذيالمعيار!ا

المشتهروالمقلدالرأيصاحبالمجتهدالعالمبيزالفصلوكيف

جيذايدركبأفرادهواختلطيبيالتجرالعلمماشسرمنإن؟!باول

فرعفيالواقعأرضعلىالأسثلةهذهلجوابالوصولسص

!الفروعكلعنفضلأ،الطبيعيالعلمفروعمنواحد

نأتتوقعالتيالعلميةالفكرةعنس!ع!4لموقعسؤالفي

نأتعتقدأتهاميلزكايتالدكتوراةباحثةأجابت،وتنتهيتتقاعد

العلمبمهامالقياميمكنهمالذينهموحدهم"العلماءأنفكرة

يتمالذيالمواطنوأنللتقاعد،طريقهافيفكرةهي"،الطبيعي

يمكنهالأكاديميالمسارخارجالطبيعيالعلمطرقعلىتدريبه

العالم""المواطنهذادورأنترفو،الطبيعيالعلمممارسة

جمعيتخطىأنينبغي-قولهاحدعلى-أأأح،أء32أ"ولحأح،3

لمالم43لأ4ع3ول!أالبحثبتصميمليقوم!،!!،ولهأاس!ح))35البيانات

البحثيةالأسئلةوطرح*أ!!لأ)*ول*3أ3البياناتوخليل

سنفيلأطفاأهناكفإن،!ولأ،!ايا+!35عم3طحع!ع4ولهأأ3ءول3

وهناك3،أ،ولءأح5ح53(!ه"حعلميةتقاريرفيشاركواالثامنة

تنظيممحاولةوتقترح،بالصحةتتعلقباكتضافالتقاموامراهقين

أطروحاتمنالاستثمادةليتموالبحثيةالأخلاقيةالناحيةمنالأمر

البياناتتحليلأصبحأنبعدخصوضاالعلماء""المواطنينهؤلاء



قبل)1(!ذيمنوأقربآسهل

وسمارسيها،التجريبيةاخعلميةالطريقةابينفرقاهناكإن

العاعملدراسةالطرقأفضا!كانتهـبمانفسثاالتجريبيةفالطريقة

سا؟رعلىيردماعليهميردأنافسهمأ!لماءاولكنالمنظور،

منأكثروالجاهوالماتالشئهرةلفتنتعرضهمكانوربماالبشر،

لمحيالزخارفهذهوراءالانسياقمنالمانعضعفمع،غيرهم

ونخلطالافرقكذاننسئبالناشما،الحاليةبصورتهالعلميالومط

الطريتةممارسةيحرمحجةالأشخاصرليصيرخلظا،الأمور

؟!نتائجهمهديغيرعلىالعلمية

"بينما:بقولهالمعنىهذاإلىدايفوكسسبقنيوقد

لل!انمأدوفهيمإلىالغالبفيتؤديالتجريب!ةالعلميةالطريقة

يمارسونثه!ا،ا!يراللعلماءبالنسبةصحيخاليسفالمثل،المادي

!حوكماوالسياسةبالسلطةاختلاضادادفالطبيعيالعلممهنةإن

ايإجماعتيارمعيسبحونلاالذينأولئكمعاملةمنمشهود

الاحتباص!قضيةمثلبعدالدليكعليهايقمالممسائلعلىالعلمي

")2(!الحراري

فيوالإجماعالشرعيالإجماخبين-أيضا-الفارقةالقضية

الشرعيفالإجماع،عليهالمجضعطبيعةفيتتمثلالطبيعيالعلم

)1(

)2(

ح(1،!7اا!اأ،52لأا+ءاء3!اأدا511ح+54!احثه-حكأ+حكالأا5ااح4+5اي!02-2-)5

لا((مح4ح!//ء353ء3؟ه+5؟ح/!؟4ا3-ءاحولاا-،ن!ا4-فىح-!ادح؟4ه،-"؟ء3-3اا3ح!ولح+ا

51.لأم؟++ا+اعا3!لىااهولكاا!اء؟51-ا!أء55ا"خ+2اي!ح)،+ا15،ا73اا+91ر،ء!ل!ا؟!3+ااا!3اع؟ثها،+

أاءااي؟+حاح؟،أع!لةا2بم!هه!ح+اح5يا
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لخصوص!ثوالت!ها،9الشريعةلأصولمتشرلينمحتئهدين.!-
.!..م!جمع

ي!بهلاالطبيعيانعلمأنحينفي،نازاطأولحادثيماثابتيماصور؟

كمثلالطبيعيانعلمفيبالإجماعالإلزامومثارشيء،فيذ!ك

الأدباءكافةأناستاقرآرجلإدىأرأيت،الافنفيبهالإلزام

تشبهلاالفضائيةالكائناتأنعلىآجمعواوالمتفنينوالرواة

ليرفضانرجلهذاأتىتئمالأرضر،لتدمرستغزوناوأنهاالإنسان

صور؟فيالفضاءكائناتتقدمالتيالرواياتأواللوحاتإحدى

الفضائيةاممائناتايغزوالذيهوالإنسانجعلتأوالإنسانثبه

أهلغرففيالرجلهذائعدألا؟!الإجماعخالفتأنهاججة

التجديدفييرفلاالفكراجامديعدألا؟!الذوقفاسدالفن

الدينفياالإجماعايستويماهل؟!الإجماعمخالفةإلاوالإبداع

العلمفيبالإجماعوالثوابتالغالباظنوااليقينعلىمبناهالذي

؟!التشككعلىومبناهبالتغييرحياتهالذيالطبيعي

دينىا،منمستيقنينعلماءمنيقععيا!والإجماع

الصبيعياالعلمأط!جاأمافيها،يتشككونولابأصولهمؤمنين

ماوكاصتامعها،يتعاملونالتيتالمسمماافيالتشككفسيماهم

لهمتتيح،الثكمنمساحةتتركأنبدفالأبمقدماتهميقينهمكان

بيقيمتالطبيعةعلماءتمتعولوالتصور،أضغييروفسحةللرجعةطريقا

والنظر،البحثعلىقدرتهممنكثيرالافقدواالشىهـيعةعلماء

شيأضشككامندرجةيحملونالذينأولئكإجملايكوننحيف

أولئكإجماعيكونوكيف؟!بذاتهقامكنفسهااشنتاجاتهم

خطأعلىبالبرهنة-الخاريخسجلفياسمهملنق!ثرا!احين



قي؟!خطئهعلىالبرهنةيجوزلاساتذامعتقذا-السائدالمعتقد

ولاالاتساقفيهايشترطالعلميةالنظريةأنيعتقدمنقولتأخذ

آئنتنتقد؟!لاحقيقةقولهمنلتجعلالحقيقةتوافقأنفيهايشترط

تلك؟!سفاهيما

فيوالإجماعال!رعيالإجمإعبينالفروقأظهرولعل

ويدلل،الاختلافيقكلمستقلدليلالأولأن،الطبيعيالعلم

وشبمابالمتكلمئزريبهوالجهل،بصيرةعلىاللهعبادةسبيلعلى

الحلمروحعلىيقضيالثانيبينما،الأغاليطأفحمثرفيأوقعه

النظر،منويمنعهالعالميكتلبهوالالتزام،وحيويتهالطبيعي

الطرفيغضأنأجبرهأوالمعرفيةالفتوحأحدعليهفؤتوربما

والبزأالطبيعيالعلمفيبالإجماعالاعتقادأثرأمثلةومن،عنها

رئيسر-تراوبريدججونعنآبلياردبرايانحكاهماإليهتوصكبما

إذ-عشرالتاسعالقرنثمانيناتفيهارفاردبجامعةالفيزياءقسم

يستحقأمراالفيزياءفيالتخصصيعد"لمأنهتلامذتهيخبر

هذافيالمهمةالمكتشفاتلكلالتوصلتمفقدالعناء،

الغابر؟!!اليومذلكفيزياءمناليومفيزياءفأين")1(!!العلم

المتحدةبالولاياتالعلميللبحثالقوميالمجلساوضعقد

لتدشيسكتوجيهالت"العلوملتعليمالقومية"المعاييرام699عام

،المتحدةالولاياتفيوالثانويةالابتدائيةالمدارسفيالعلوم

عم!للطبيعةتفسيراتيمواختباربصياغةالعلماء"يقوم:فيهاوجاء

62فى!+م!ه!لاءاه34(991+)لا+لهحما5!41+ء+("ح3!حطح+31احع+حح!+14،ا!3!اها7،5ا،5+مح)1(

+!لألا"حك!353"الأرهاهحلأل!51134
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بالرغم،والرساضيةالنظريةوالنماذجوالتجاربالملاحظة9!ريق

بالأساسروالتح!نللتغيرضةوصمؤقتةالعلميةالأفكاركلأنخمنفي

مؤكدةالطبيعيالعلمفيالآساسيةالعلميةالأفكارمعظمف!ن

منأتهيبدولاالأفكارهذه،والملاحظاتالخجاربمنباكثير

الأفكارهذهحجيةوادعاءجزيمدونهكذا:قلمث-ا!تمل

ويقومونالعلماءقام،المستقبلفيبشد؟تتغيرأن-الأساسية

لاجديدةتجريبيةأدلةيجدونعندماالطبيعةعنأفكارهمجر

")1(.الموجودةالتفسيراتمعتتطابق

معهدفيألقاهامحاضر؟فيكريتونمايكلالكاتبيقول

علىالمبنيالطبيعيالعلمأعد"إنني:للتكنولوجياكاليفورنيا

تاريختا،مكانهئجضدأنينبغيالخبثغايةفيتطوزاالإجماع

النت!اشرلتجنبلاذوغادالأولالملاذكانتالإجماعدعوىف!ن

الطبيعيللعلمليسر،واضحينلنكن....محسومالأمرأنبزعم

فعلىالطبيعيالعلمأما،السياسةشأنالإجماع،بالإجماععلاقة

نأبمعنى،صوابعلىواحدباحبمنأكثريتطلبلا،العكس

العالمإلىبالرجوعصحتهاإثباتيمكننتائجمعهاأومعه

قيمةلهما،الطبيعيالعلمبموضوعللإجماععلاقةلا،الواقعي

فيالطبيعةعلماءأعظم،إنتاجهاإعادةيمكنالتيالنتائجهوحفا

،الإجماعكسرعلىقدرتهمفيتحديذاعظمتهمتكمنالتاريخ

إجماغاكانلو،الطبيعيالعلمفيالإجماعاسمهشي:هناكلير

)1(

لالمها313+ا3حاعكا+ح54لا1،ح(!اها3داول*ل345(ك!5ع5).زر+،(ار*+ا!!ح4+اح9!!حعأعولك؟؟ا(ء++ه،

ثاح19!171399

99



!يلمتجريبياعلقاكانوأصتجى!يبتا،عدضاايكننم

")1(!.إجماغا

تكإنالطبيعيالعلميالوسطسيايلإجماعدعوىغالبإن

ألدجاوستيفينالشهيرالا،أدرييقول،المخالفينلإسثاتإركماتا

قولينقلثم،المتشككينمنالكثيرئسكتآتهالإجه،خآفةعن

فيصامتةمجموعةكذلك"يوجد:أولسونإينىهـتالإحاثي

لرففريميلونالأحياء،علوميدهـسونالذبتالطلبةمنالعموم

ربص،القليلويكتبونيقولونولكرالم!اصإلف!منانكثير

يمكنولا،مهموجودهولكقصواتاأوخطآرآيه!ايكون

الث!يزياتيويقولالتطور")2(!دراسةعلىللإجبارمحوهأوتجاهله

العلميعيقالمت!ككينصقييد"إن:شايمانريتشاردالملحد

نآفيجبحقها،لنايسبقلممشكليماحلأردناولو،الطبيعي

ولكنئخشىلاالشكإن...نعلمهلالمامفتوخاالبابنترك

)3(ا-لم

.وينالمح!ثر"بهيرحب

الإجماعيشبهلاالطبيعيأسعلمافيفالإجماع.وبعذ.

فيمستعملفهههـدفطإلا،يى!"الإجماع"إضظفيإلاالشرعي

هناكوليس،المخالفوجودمعحتىالطبيعيالعلماأدبيات

)1(

)2(

)3(

7اظ؟ا!5احأا!؟ح،ه+!ا+ءاعح4لا5ح)ل!كاهكها*د2،14،+3حأد1"شاء(7الاحاعأ11صاححلما(مع3+كل913،لا+ر

.17،؟إه+ل!

ي(احولس*طح5!320لا/لاح2ط3ح!!،لال!*-!11ء+!-ح11ءلا،ه+3(ا+

ا؟ظ33"حلك!ا؟ها4(،ل)20ء"+،13رعا(ءول5!مهح73الاها(+فىلأم؟+ظه!!ا3خا؟احك!ااا!33!ح53لاا0

ي!فى3ت"ا،ملا)+/!حلأ(3331حم575333

"ا6؟دلام3ح؟!+!+3+ح7!1د5،1،دحاء+شاح

ي131/(1"س!3ل!+ع!4+ك+ح5+/(ح4شا"ا+ء-ت!)ح3ر751لم/5اء)++3،ا-7!الاح3!،حاحولصاع.3لاا0
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لأومشالإجححاخفييدخلرمن،الإجمالأهاتواضححديد

علئداجلولا،لاومنبمخالفتهالإجماا!ينضومني!خل،

علىالوقوفوطريقةالصبيعة،اعلماءمناالإجماخهذاهـ!جية

على!اصموافقةواالمقالاتاستقراءعلىتعتمدالإجصاخهـزا

والواقع!!للإجماعموافقتهابمدفترتبطساأضاغاا!الات

وشاهذالخطأ،علىالتس!يبينالعلما-إجصأعوقوععلىلثاهد

ذاتخطأعلىالإجماعثمأميرعحىالإجماععلىكذلك

وسمفاتالطبيعياسعلمالحتيقةمخايافةالإجححاعوحقيقةالأمر،

منالاقترابأردناولو"إجماع"!با،إ)إجماع"إذنفهو،علمائه

الثقهمنالطبيعيالعلمفي"الإجماع"نظيررصدفيالدقة

نصي!قيمنولعله!بالإجماعمنهبالغرفآشبهفإته،الإسلامي

أنهالطبيعةعلماءبينالمشتهرفييقالأنالكلموضبضالخلق

"إجماعهم"!اللا،عرفهم"

خطوةوهيئ-المتخصصينببتعليهالمتعارفعلىالوقوفإن

مرأماعلمافي-ح"7"س!أمهاأمعإ3ولأ3حعلميبحمبأيقبا!لازمة

وأمقالتهأوبحثهموضوعيخصفيماخصوضا،باحثلكللازم

علىيدهويضع،الآخرونإليهانتهىماعلىبذلكلياتف،صاضرته

اصناليواويعرف،اهتمامهيوأجهالمنتحتاجالتيالمعرفيةالفجوات

وأالمخالفةدئهذهتثسيرهويضع،فيهوافقهسماالعرففيهخالفالتي

مرشذاإلا"ليسالطبيعيالعلمفي-العرفأو-شالإجماع،الموافقة



وجوده،الإجماعيمثلهماكلهذا،العالمفييجريمالاكتشاف

")1(!كذلكليسمماحقيقىهومايحددلاعدمهمن

يخلوأنملحدكل-بصدو-أدعوفإثي.وأخيرا.

مسائاىيرصد،ومحاسبةمصا!حيماوقفةمعهاويقفبنانسه،

مقدارعلىويقف،يزعمكمابسببهاألحدالتيالطبيعيالعلم

هذهمنكثييرفيبهيستدلماغايةأنليجدبها،علمه

منالإجماعحقيقةعلىوقفتوقد"الإجماع"،هوالمسائل

وعلمت،العالمفيالملحدينورؤوسالتجريبيينالعلماءكلام

يومالآخرةفيينفعكولنالدنيا،فيينفعكلاأتهشأنهمن

واحرص!الكبر،ذاكعنكفدعرتك،عندتحاسبوحدكتقف

حجيةمنرأسكتفرغأنبعدموقفكوراجع،ينفعكماعلى

بئهاابتليتالتيالمصيبةحجمعلىلتقف،المزعومالإجماع

لماقويمعنربيأخبرنيلقدالملحد!أيهاالمفقود!دينكفي

لكتك،العلممنعندهمبمافرحوابالبيناترسلهمجاءتهم

اتبعواالذينهؤلاءمنأنتإتما،تعلمكماهؤلاءمنلست

الهدىعلىالهوىوآث!وا،السبيلفأضلوهموكبراء!مسادتهم

يديبينتقفأنقبلبنفسكفارفق،أتاهمسلطالبغيرمن

وربك!ربي

)1(
+لى11،3ما!53،ا+،+ها!م43+!ا!"ثهحاا"ه3حشا+ظاشادشا+4احع+ماحوليلا+ا،+الأ"7)31!لاعءحم33ح55

"لإ-؟؟7
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والاجماعالشرعفيالاجماعبينالفروقتلخيص:()1جدول

تفصيله:سبقماخلالمنالطبيعيالعلمفي

التجريبيالعلمفيالإجماعالشر3)1(فيالإجماع

أفرادكلاتفاقفيهيلزملامنالعصرعلماء"اتفاقالتعريف

منأميرعلىالتخصصمنأميرعلىضولصت!محمدأمة

المخالفيوجدبل،أموره")2(الدينأمور

الإجماعلفظويطلق

ح5ول3عول3لا3

)2(

)2(

)3(

شرغاحجيتهعلىدليللامنالنصوصبدلالةحجة

واقغاولاعقلأولاوال!ئة)3(الكتاب

المقىأصاحيرأال!هابعدلريعقو!الدكو!كابعلىلالأساسراعتمدت

ار!شدمكتةأحثامه"،لعفر!حجة،إمكاله،شروطه،أركاله،حقيقة."الإحماع

013.صعحة،الاطرروصة،المقدصيقدامةالن

،لويإلىالطميعيالعلم!يالإححاخالأ!اصلالمسلمزالاخينأحديقم

اعاد!االهافيالإحماخهووالآش!353+ع+في3لأ3+هح9+حلا3المؤقتلالإجماعأحدهما

ت!سيري!لطريهقولعلىالعقدطلهو،للروالالقالللموالأولأقا،5+هح3+عدا5

ائرالؤإلىاستساذاأكأ!أوطييتبرطاهريردينللعلاقةأوالطواهرمنلظاهر؟مببما

مجررياصيئلمودحقولعلىالعغهـدماهوأوجحها،ضاليوالتجرييةالحية

عايتهاوإلماللرتظطغالرألهوحجة،لعفهأوكلهوآلاتهالكولىنظاملقول

وأعهالروليخا!*الهائيألاليأما،المطروحةالطمونأقوىلىكألةتكولىأن

لالتس!ي!حققهاتتلطريةصحةعلىانعقدماوهو،الحرامهإمكاداقراصر

الصريح.والحىالماشر

التس!بودلالة-الماشرلاقي!يبثتماعلىالإجماعأدواقععرالطرولقطع

الإجماع!إن،مدةلعدلعصهحطآطهرقد-لعدمثااولالماث!ةؤص!صسوا-ظية

قطعيةوتكون،الإحماعمرلاالحرمرقطجتهيستمدالصريحلالح!تتماعلى

ححجةد!حةلمجاشدمسهعل!يقغصلممرلهيقطعلما،لحمهعليهالواق!حقفي

مداآرلييطفرلالديولدلكالتواتر،حدبلغتإدللقطعتصلقدواليالأنجار
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المجلاتبمتابعةالعلمأهلأقوالباستقراءعليهالوقوف

التيئالعلميةوالمؤتمراتالمسألةفي

الساثدالنموذجفيهايلعب

فيدوكأاالعلميالوسطفي

والمقالاتالأبحاثلقبو

فيها.

يلعب""الإجماعأن:أءب

المقالاتقبولفيدوزا ا

والمشاريع،والمؤتمرات

بتحديدالوقتنفس!وفي

خلالمنيكونالإجماعا

لاتالمقااستاترأء

والمشاريعاتوالمؤتص

ماوجودمعإ!البحثية

النشرفيبالتحيزيعرف

الوسطفيوالاستشهاد

لا!6اأأ!حأ3+أ؟*5لعلميا

ه!أح،!"أ+هأ؟ث!3

،إجماعهوحيثمنالإجماعلايتدللاألهأظهرها،أمورلعدةيميدلاالعيم

رياصياالموذخاأولطريةمتدهكادفما،متدهحيثمنبالإحماعيستدلهـالما

فهاتظ،قطعياكالىالصريحوالحراصباشراألت!!يبمتدهكادوماقطعئا،يكر

لعم.،الإجماعمتدإلوقوهـعلىالإحصتحجبةديالأصولأمللثرطولا

ععىا!وقو!ا!اتألكر،لالإجماعالصرمرمتندوحودوحو!ديخالأثهاك

وكدا،الإحماعابحجيةالقانليرمنالأحدقوأ،نرالإحماعلاللاحتجاحالمشد

يوم!كادوإنانط!عيإنحلمفيا*حماعابححيةخولاليرشكلا،الالقاخخقيم

ثصت،الاتال!!امبعندالئرعديالإجماعحجبيثهقوذوهو،بذلكالتتهيما

أ.المعصوقولىعركاشفايكرلممالهقيمةلاعمدهمفالإحماع
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ذإعليهالوقوفيلزم

للتصدجماللتأهليشترط

فيالكلامأ!للحكم

المرءيكوآنمعينمبحث

فيه،الإجماعبمواطنملقا

الخلافيتمطعبهوالعمل

الجهدويوفرألجداكاوياتلك

للعمل.
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عليه:اصوقوففوائدمن

انتنهىكحاعلىالوقوف-

.الآخرونإليه

الفجواتعلىيدهوضع-

انمعرفية.

المواطنعلىالوقوف-

والتيفيهايخالفالتي

المتعارفبحثهفيهايوافق

عليه.

واعتبارهبهالاحتجاجأما

شوحفيالحيويةيقتا!-

العلمي.البحث

إسكاتإلىيؤدي-

المت!كثجن.

كوسيميماآيستعمكقد-

الآفكارعلىللحجر

.الجديدة

رفضرإلىيؤديقد-

شائع.خطأتصحيح



أهل
الإجماع

أمةفيالمجتنهدون
منعصرفيضهرصمحمد

قدوالمجتهدالعصور،

نإمطلقامجتهذايكون

اللازمةايلآلةاستكمل

المعرفةمنللحكم

وأصولهالشرعبنصوصر

يتجزأوقد،وقواعده

المرءليكونالاجتهاد

فيالاجتهادلآلةمستكملأ

علىبقدرتهبعينهامسأل!

والإحاطةتصورهاحسن

والأصولبالنصوصر

محلبالمسالةالمتعلقة

البحث.
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واضحتحدديوجدلا

فيالمزعومالإجماعلأهل

سيمالا،الطبيعيالعلم

مع:

مباحثبينالتداخل-

المختلفةالطبيعيالعلم

ولأ،س!م4أ3)ءأحأ!،34أألأ

تعريفوضوحعدم-

وهلالرأقيلإبداءالمؤهل

استحضرمنكلفيهيدخل

الرأقيلإبداءاللازمالتصور

مثل:أكاديميةدراسةدون

والمثقفيقالطلبة

المتعلمين.والمواطنين

المجتئهدبينالتمييزتعذر-

والمقلدبرأيهالمستقل

ألغتاثتميكونفقد،لغيره

فيهماليسرمالقوليمؤيدين

برأيهممستقلينثلاثةإلا

يقابليمالنظرفيمجتهدين

القولهذايرفضونأربعة

المجتهدينالأرلعةفيكون

الذينالآلفمنأكثر

مقلدين.أكثرهم



حادث!أونازل!فيالحكمعليهالمجمع

فيهائحكم،الصورةثابتة

بالنصوصرتصورهابعد

وأالشريعةمنالثابتة

غيرهاأوعميهابالقياس

وأدلةالاستنباططرقمن

المعروفة.الأحكام

ماالصبيعياالعلمفينظب!ه

3،ألاأ،+أولل!لمبكلمةعنهيعبر

لاالذيلاتفاقاتعنيهيو

ليسروقعإنومو،فيهلفمخا

سبقلماالطبيعيالعلمفيبحجيما

الذفيلإجماعاشأنفيبيانه

.ح0س!3،اول3دا3بقولهمعطيعبرون
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العلمفيوقوعهيتصورلا

علىمبناهالذلىالطبيعي

بأحكاميلتزمولاالتشكك

لإلزاماومثل،الماضي

الطبيعيالعلمفيبالإجماع

الفن.فيبهالإلزامكمثل

أولئكإجماعيكوذفكيف

مندرتجةيحملونالذين

استنتاجاتهمفيالتشكك

وكيف!؟بذاتهملزقانن!سها

الطامحينأولئكإجماعيكون

سجلفياسمهملناقثر

خطأعلىبالبرهنة-التاريخ

سائذامعتقمذا-الساثدالمعتقد

؟!خطتهعلىالبركحنهلجوزلا

نأيعتاتدمنقولتأخذكيف

فيهاتىطالعلميةالنظرية

نأفيئهاي!ترطولاألاتساق

قولهمنلتجعلالحقياتةتوافق

تشقد؟!لاحقيقة

"العرهـ"،ا!!عفينظيره

فيئقالأنفالأدقولذلك

الطبيعةعلماءبينالمشتهر

لا"غرفهم"أنه

"إجماعيهم".



خائنة!نفممق

يشملثالمإذاالإسلامنالعربيالملحدانفسيةيصفوما

فالصدود)1(،والخيانةإلصدودبينئئفوثتم؟!الخيانةوصف

النظر،عندانطباعوسوء،ئرتجىلاقبوليمنورففر،هجر

يصفوما،البطريقابلهوجمياى،ينسئووذ،يناقفمعجدنةوالخب

كأنبةالتج!اقليلةامرأة!ئجاخاثخةاالزوجةسلوككمثكنفسيته

شعبوانخدعت،ضعفلحظةوراءانساقت،أمسبالحياةعهدهأ

انحل!عنالمدينةنسوختسألو،بالذنبتحمس،الشبابريعان

وجعلت،الخيانةقبحنسيتحتىالخيانةعهدبهـاطالثم

تسمعو،خاطرهوتراعيتوذهتحانظالذيرجلهارجقها،الخائن

وتوتدتالعهدلولتم،أيديهنالنسوةقظعتلووودتكلمت!،

)1(
والحيما،اطءد!"ا!)3أ!دودايرالئىهـقةعدىالاجتماعواانخفسعلميالاحثيرعامةو

تته3عاعلىرعاتهومحاسهالمرءيمصلألىدلجانةال!سيوالأساص-ط3اح!11،لأفى

ع!!أصملحداموقثصسةأ!دودا5ارا!ضاأومعفالهي!لموادالآص!الالطر!

اجالةالاأشةشموقمهالعرليالملحد%ماا،الإسلاامنال!!لي
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صدمين،عدىيمشيقبضأالزوجفانقلب،العداوةنيرانا!يانةمن

الذنبحرقةو،طلبامنياوالهرب،جرأةالخيانةخدسةوتبذلت

اللقاءآماكاشبخيانتهاتغشى،لالأةاحبيبابإغاظةتلذداتلزذا،

..المدينةبنسوةتبانيولا،سرهوتان!ي،ضأشهوتدنسر،الأولى

يكونالمراحلهذهصي-اكسديقلأو-الترقيوسرعة!كلذا!

ولا،الآولىالمحبةصد!أعظمهاليسر،شتىأمويجسب

الخائنة!النثسرخسةأحطها

الدهشةتلكتعم!!تحيرةدهشةبهاللقاءأولفيللباطلإن

الباكفل،معالتعاملكأهـةيناقصهاالتي،الجاهلةالخفسرفيعمقها

عادوا،أوندمواثمبراثنهفيوقعواالذينبحكاياتوالاعتبار

العلماء،بمجدثمتي!ها،إيمانهاعنالناف!مرتلكالباطليراود

تطنب،وتحجمأضئساتلكوئقدمالآباء،دينعلىويختبها

تئهت!ا،لاأوالحقتبغي،تطلبلاأوالخيرأهلمحنالمعونة

عليه!وزتيتصاحبثعاعؤدهامابحسب

موصأعلىوالوقوف،بالبيانالمبادرةالحقأهلعلىيج!هنا

المنبرجألباطلىاضولىير،نجعلموالإنقاذ،بفطنةوالتحذير،الفتنة

المعاصففيالمتخفيالزيفويكشفون،الطبيعيالعلمبلبوس

وناقط،الضعفمواطنعلىالمخدوعةبالنفمسيقافون،المحيضاء

وبحؤضون،المتوهمالتعارضريرفوعن،التافلسفمواضعو،الإشكال

المعام!!!برسومالمتلئسرالوسوالسويدفعون،المتحثرةالنفس

التعرضعنتكفأنالحيرفالنفستلكعلىوالواجب

بماوتستدل!لمحكمها،الأمورمتشابهتردوأن،تحسنهلالما



مشوت!نع،تثئتأنعليهاالواجبعنها،غابماعلىتعلم

تحكم،أنلتستطيعتعلمحتى،السؤالذلعلىوتصبهر،الانسياق

السقوطوشكعلىكانتهوةأيوالثباتبالصبرلهاوسينكشف

تمسكأنعليهايجبتصلاها،أنكادتنيرالتوأيفيها،

وعند،ملزمالسابقالعقدأنوتعلمالاغترار،عنوتكف،الزمام

بالشك!يزوللااليقينأنالعقلاءكافة

ولماستسلمتالنفسر،تلكواستسلصت.العهد.طالثتم

متكاملة،جريمةواستسلامهااستسلصت،المقاومةحقئتماوم

الجماعةضحيةوأتها،معذورةأتهانفسهاتخدعاستسلمت

استسلمت،خائنةأم!ستأتهاإثقاوحسبهااستسلصت،الظالمة

وقداستسلمت،واحدةحسنةلهتذكر1العشير،كفرتوقد

خائنة!استسلمت،واحدةابتسامةقبقهتستحضرفلمالعهد،ناتضت

تسف!لهالذيرجلهارجلها،الباطلوصاراستسلمت

بل،لاقولهإلاتنصاعولا،كلمتهإلاتطيعفلاتغار)1(،وعليه

يرصىولا؟للديردضلأقينسةبىدصرأتهالملحدكلامليتث!مايما)1(

مدا!ييكولواأديحمو!أ،ةالطجعيالعلميعمدهمماكانولولقولهلالاست!اس

التمتيلي.المثهد

عموص!عرالتا!ب!!رأدمنألذاتمكرلتالعلمأنلوكمايدوانلحظةمده"!ي

متلالقصةتت!هي،!الصطقالعقلبقوةلإيمالهعاشرالديللعالمنجالسة،الحلق

إد5،قمةأعلىيقجرأنوتكعلىهووبيعما،الحهلحكتسلؤفقد،الكالوس

تلهيحلودكالواالديرأ!ا!ححوتييرا!ربحماع!يلتقي،صسسةآش!علىنمهـهيحذ!

د"!قرومدححناد

م(؟ا،ل1!5"13!و.71للا-،ل+!ح؟اا!م!!مح+)،+35/،\حلأك!353*لالالأ3150لا!ا71370داح.31

=اا!+،عا703؟)لا+ح++اح!اةا،ظ051ل!354+3+ا4+ا،5رها"ح3اح03ط4"3.+لا630
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لهتنسب،غيرهالنالمرفيترىلاالذيبطلهابطلها،-!لته

كماتماقا،غيهاوحيمنأقوالألهوتخترع،رأسهامنأ!ضالأ

وتحاشت،الأولحبيبهاونسيت،الوهملأبصاإفيالأطفال!ح

حقيقةونسيت،المزعومبطلهاإلاالنالسدنيافيترىولا،!!اه

كليعتري!االبشري!نقصرمنفيهأن،تعرفهكانتالذي!ثأف

فيه!يخرلاباطلأنه،تعرفهتكنلمالذيالشأنبله،أحط

،بابكلمنعليهاالدخولتستلزمالنفسرهذهوعودة

فيوترضى،إليهتطمئنكانتوكيف،الأولالحبيبفضل!ذكر

ذنب،يعكرهاولا،ضنكيعتريئهالا،العينقريرةوتنام،جنابه

،الخادعالباطلحقياقةعلىولتقف،الناسأعينمنتهربولا

خيانة،حبهحقيقةوفي،دخنودهوفي،سمعسلهفيأنوكيف

نأإلاتعودولا،بابكلمنعليهايدخلون..إثممودتهوفي

!مرةأولالهجربدأتالتيوهي،الربيأذن

بالتراضيفباعةالنانستلكوغدت.العهد.طالثتم

بالتراضيوغدتبالبغضر،وتجهر،الأولالحبيبتلعن،للهلاك

2،ذكروتنشر،جرمهوتبارك،مهشتحمل،الخائنيدفيألعوبة

اليد،بخفة،التخييلوسلاحها،الحيلةآلتها،ضعفهوتداري

ينفي،فصلباقوليإلاتفيقلا،الحقائقوقلب،القولوسحر

،بالإكراهعاريةفتغدو،المتتابعةحاقائقهاويفضح،المزعومبطل!ا

أعلم!والله..الأولىسيرتهاتعودأنعسى،شيءمنئهايستترلا

-ألدرورلإدكارشيء"كلل!!ية!بانحت؟اللهحل!!"ص.كحا!مرواكصحمة

.14صمحةمو!عاد،؟ساحيخجىهدف.ومراحعشحمةقي
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قاصر..!

سيكتب.البشرتيللفكرالمغزىذوالوحيدالسجلكان/)ولو

(1")قدرتهولاالمتعاقبأسفهتاريخيكونأنيجبفإئة

موكالبرأ

وتحويك،الأبطالوأخترأعالسلعترويجالنالي!بعضيتقن

مطالبإدىالكسادبضاعةورفع،السادةمراقيإلىالعادذإنسان

يعلمونفهماحتراقا،ذلكيفعلفريقهؤلاءفمن،الاستزادة

مراعاةحقيقتهيغترونأويهؤلوذلكئهم5،المنافوحهذاحقيقة

حيثشخصر،شهرةأوفكر؟أوسلعيمارواجمنما،لمصلحيما

هؤلاءكذلكهؤلاءو!تما،جهيمامنبثمائدةعليهمذلكيعود

شأنم!!يرفعأحدهمترىالشراء،ئمكنهملمالذينالمشاهدون

تيدهإلىسيؤولالبيعربحكأنلهاويرؤجصاحبها،كأتهماسلع!

يخالطأنبعدإلا،والمميزاتالعيوبيعرثش!يتاينقلبولا

الحاقياقة!علىليقعفويجرب

ي!-الأعمالغالبفي-الطبيعياباالملحدينعا،قة

27.صثحه،ب!يفأسطورة،كاكإأب)1(
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علاقةفهياي!اؤع!!ةأظ!يج!هـبلمالذيالمشاكحدعلاقة

العلميعتري!ال!ماحدين!ؤوسيعلمالمستفعيد،ا!ترف

أبحاثهمفييظهـهـذلد،التثاملهجىثلاقصوييهـ!ا!لمجعي

وفي،المطروحةالقضاياتجاهتشككئهموفي،انمنشورةا!حلمية

نكتهم،العلميةالفروعفينمتخصصينبواجتماعهماتهمميتمر

العلمقدراتفي!املةثاتةئظهـهـونأللعوإحديثهميوتجهه!نحين

بل،الطببعةظواهرك!!بتفسيرويعدونالخارقةوطبيعته،ا!بيعي

الطبيعة!علىاطسيطرةالطريقفيآتنايؤكدون

بمعهدمحاضرتهفيفايمانريتثاردالفيزياتييقول

نأ"أححت:الطبيعيالعلمعنام749سنةالتقنيكاليفورنيا

أعتقدشيءولكته،الطبيعيالعلمفيضرورتاليسرشيئتاأضيف

العاديالرجلتخدعأنلكينبغيلاأتهوهوألا!احذإلىفيه

هذهإنقولهفيفايمانوصدقالعلمية")1(،ابصفتكتتحدثعندما

حدة3مامنفكثير،الطبيعيالعلمأفيضرو!يةليستالنزاهة

أحدهميلبحر،شا-يدةباحترافي!ذلكيماىسونالطبيعيينالعلماء

العلمية،تلنمجا3ينشرالذيكلامهفيوالتحفظالتشككقناع

العامة!معكلامهفيالجازموالإطلاقاليقينقاعيضعحينفي

مجالمنتحدالتيالقيودأهتمأذجححيغاالعلماءيدرك

الدعممنبدلا،الماديةالإمكاناتفيتتمثلالطبيعيالمحلم

)1(
،ا+لاحع،الأ!لأألافىح.ا3)،حماالاحا3اححاظ+ا"*ع4)حةك(مظ4+ا3113اخرءلالا!ا+ح!ك!ثالكما+ا6ي33+ا"+ا+لأعلما3+ه

"؟ا!الهم4لأء3ول+!،+.ط791دحك1(شاح3+،ضاالأا+كا،أع+،+ح(3لال*لأض!63ا+ظ+حا113حاظلا(طا!7داا+الأح+5

اا!"د،!+لاولكأهاا)،1(؟+ا+احلا14لاظ

؟،،!لم،/*"لاممالألماءلا،-3111/محا+ذلمحمهاحلأ//ئااحما!حلاااالأا!+ا
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السؤالتعرضروكلضا،العلميالبحثيستمرلكيالكافيالصالي

النفتمةزادتالكليةوالقوانينالأساسيةالتراكيبفيللبحثالبحثي

،العمومفيوالوهـأثيةالجينيةالدراساتمثك،إليهانحتاجالتي

الفيزياثيةالقوىعلاقةفيتبحثالتيالفيزيائيةوالتجارب

والمحاولات،وأجرامهبالفضاءتتعلقالتيوالأبحاث،الأربعة

!الأرضخارجحياةلرصدتسعىالتي

منعاليةمجالاتإلىالجسيماتفيزياءدراسةتحتاج

الأساسيةالافيزياثيةالقوىتجمعنظريةعنالبحثوكذلك،الطاقة

اشتيفيماوالجاذبيةوالكهرومغناطيسيةوالقويةالضعيفة)النووية

منعالييمامجالالتفيللعملتحتاجشيء"(كل"نظريةباسم

الطاقةهذهوتوليدبعد،الأرضكوكبعلىإليهانصللمالطاقة

ناتالهادرومصادموأقواهاأشهرها،خاصةمعامليحتاجالعالية

وبيةورلأاللمنظمةبعلتااطىع!3*ه!لململمء+ألملمهح.،ع2(ي!ط)حلكبيرا

لماي!!س!"ه!ولهء!عأول2فيألم+ههم!اسصالأكا!!س!فىح"ة؟ح!لنوويةاثبحاللأ

وماالمعاملهذهومثل(،كذلكلا"ححسيرنباسم)المعروفة

مجلةقذرتوقدالكثير،تتكلفتجاربمنفيتهاإجراؤهيتم

إلىوصلت3!!أ+،4030!هيغزلبوزونالتوصارتكلفةأنالفوربسر

لار)1(!دوبليون13حوالي

)1(

لمهذهأموالهتوجيهعلىيوافقلاالأمريكيالضرائبدافع

*3+ول؟شالا1،5550فىكأ،53+31لا،ا!ااد!!اول5د،،+3

،،ا!/"ر*،**5.1دء3!ظ+اها!(دح؟،اظ*كا+اخ35؟/210/ل507/و،ا،+-7!3طظ"45-عا-5-(ظ95-،-را4+؟د--؟ا-5ء!

دركا3وللي
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تعبيرحدعدىفهو،العمليةثمرتهاتتضحلاالتيالعلمية!ا!اريع

فأكبرولذلكالفزييائية)1(؟!أالجسيماتيأكللن؟أصدهم

المواطن،المتحدةالولاياتفيتوجدلاالس!يئيةا!ادمات

تجاربهليجريلأوروباالأمريكييائيالفيزيسافرأنيمانعلا!اك

شيئا،حياتهمنتغيرلناكتشاشالبعلىأموالهينفقأنمنوردلأ

الماليالدعمالأمريكيالكونجرسأوقففاتدأيضاولذلك

خارجذكييماحيا؟عنبالبحثالمتعلقةول*3ولناساوكالةلأجاث

ام)2(!399سنةالأرض

تصلقدوالتي،العلميحتاجهاالتيالنفاقاتيتخطىالأمر

أجلمنالبحثكانإذاخصوضا،يستحيلأوتوفيرهيصعبحذا

بهيشعرمردودالمعرفةلتلكيكونأندون،وحسبالمعرفة

قضيةتخخطىوقصورهالطبيعيالعلممحدوديةإنأقول،الناس

هلنفسها،نطرحهاالتيالبحثيةبالأسئلةلتتعلق،تلكالنفقات

؟!الصحيحالطريؤعلىنسيرنحن

التكنولوجيالتطورتحتاجتكنلمالعلميةالمنجزاتبعفر

يتقدملممثلأكالطبالمعرفيةالفروعبعفربل،بهن!عرالذي

الخطفيثور؟نتيجةوإنما،القرونعبرالمعارفتراكمفتيجة

نألناأينمن،القدامىالأطباءعليهيسيركانالذيالمحعرفي

)1(

)2(

صاعا"(،+!ءكلم!حامااح+ح+يعظملهاخاداما!اول!53+اع3+إلا!ا*شا3

1513/لم*7\/للا13+اح511حلم/411-ا!11ح4،+م3//ح7اح-75لأح+ه+ا+ع43لاملم؟3لأ5احح-3ام3الأا؟،+ا

!؟13،قم5ل3ح63ح3ااءاا5م2لافىه3احخ+ءحلأا،ح+ا،حاضاح15،*الأا-اهي!يملا.!5ا+35!دمظما+3لا،5-م

فى+ا13+؟ح!اماافى؟اااأح!اح!+ع13،1لأ3هحاح(لأا9لايا،21-335
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صالقدماءأعص!الذقيما؟!الصحيحالطريقفيب!أئناانجز

أعماأسذياأتيدريناومنالموخه؟!ا!انسؤاأهاسسديداالجواب

التغىأنيذرينا!الأفكار؟!بعضرتجاهأبعمافنايغشىلا

يهصلدص!إأضسبأشهـىأسئليمانحويقودناننالعلمكأالحاصل

أيديطبفيماثقتنايهزماأكثرصإنأللحقيقة؟!لنوصو!وأشجى

دها!فاشبجامعةالطبعميدقولفيالحقيقةإ*راكهوالعلممن

"نصغ!ص:تلامذتهوهههـيخاطبأم(949-)3591بورويلتشارلز

آنتا،المشكلة،صوابالثانيوالنصف،خطإتاهسنعقمكمما

ا)1ا؟!!أالصوابوأتبماالخطأهونص!أقينعرف

البحثيةالأسنا،منمانوباتجاهفيتوخ!هناا!افعألدواإن

الدوافعفمنالفنغز،والخاناءال!ديدائوضوحببنتتفاوت

فيالجدالمواطنعلىوانجوابالفرلىملءمحاولةالواضحة

ذلكالخفيةالدوافعومن344!!،+؟أالشائعالعلميالنموذج

انحفسر،افيالطبيعيالعلماممارسةتتركها(ذيالنفسيالآتر

مثلىننسميا،ياءبالفيمتأتراأمورع!ةنحويتوجهقدمثلأفالفيزيائيئ

صوتانوفيوالرغبة،أساسيةنالبمكوإنىالظوا!!باختزالالودع

يربطعايمقانودطوراءالسعيتتم،ناتالمكوهذهبطشقوىإلى

الظاهر!ةعلىالدراشاتهذهمخرجاتتعميمثم،القوىهذه

الميولهذهمثليوتدا!يزياءافيأ!ملواالنظرفكثرة!كبةالص

بحامضالطبكليةعمادةعلىتواشدوأدلديريؤرحالذيهار!اردجامعةسوقع!ي)1(

!روفيتتاشلرلى.جمه!يألحملةهدهدكرت؟مارفاشد

!المحا3+"///ا،!ا/\مفى3لى4؟ا،/لا؟لهلا-اذ+3لىماعلا؟3-ع!عم//!!ح+!4.لم-9++االاحا-لأ+ح4ا+احع
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أثرتخثمىماجذاو!صثيرابعينهاعلمييماوم!اريغبحثييماأستليماورصحو

اكأثير!فيمسلكهايتفحولاالميول!ذه

مدايتيالوجهات5،ضسأدثالمانتيالأسثلةتركناوإن

!افةعلئأجواباعتنااستصإفينيسأنهافإتناخقبلئها،

الأسئلةبعفرهناثأننعلمحصا،تخطهـببالناايتياجحثيةاالأسئلة

المثلى،التس!يبيةالعنميةبالطريقةجوابهاشستطيعلاالتيالمجثية

البحثيةاااللأسئلةاهذهمنلبعفييالتمخيلفيجاولدستيفينيقول

لافإننا-الأفاعلىاللحظةهذهوحتى-إلمثالسبيا"على

الاضفجارقبا!حدثماحولعلميئسؤاليلصياغةطريقاكأنعرف

الأحداثمنالعديدهناذأننعلمأننابذلكوشبيه..العظيم

صياغةنستطيهلابالتاليوتجريتأ-كأاتتركنمالنوعيةالتطورية

حولها")1(!علميئسؤالي

بىلس:ششارلزنصيحةواتبعناأنفسنامعص!ادقيمتكتاوإن

داخلفيهنثكلافيمافلسفمتانتشككبأننانتغلاهرلا"دعنا

بالتكواانينإحاطتنااستحانةأنثسحناق!ارةفينعلمفإتناقلوبنا")2"،

هاإوأسراالبشريةالنفسراستناعونعلم،الكونلجميعالحاكمة

عنالبحثيةأدواتناقصورنعلمو،الباحخينلمراودةالانصياععلى

حالنالسانإن،البحثأثناءالمعنويةالألمورمنالكثيرقياس

انكون،أشهمأتنهلاصهـأننيبلا"أناكارليلتوماسرقولهوجميغا

)1(

)2(

3أع؟3ا!عل114،"!؟+ع،3شالامالا3ح-اهع75الااا!اهك؟م!؟+هلأمع؟+كالأاك!3+ح!عم163،57ةة37لى!

لا+ا!حا؟11لا!!73335و5

!).مك!3ءالأاحعءحم3)حإحعح4!!+ا(ا!.*يمولحك!750353".م1؟04069
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جزبومن،ونعرفهيلازمناشعورهذابكثير")1(،منيأكبرأمرإنه

يتأكدبل،يرتانعلاالشعورهذاأنعلمالتجريبيئا(!لمممارسة

!يومبعديوقا

ا!البشريةالنغسروكذلكبكثير،مناأكبرالكون..نعم

إحاطةخصائصهاوبعضالنغس!بهذهالإحاطة،تعقيداتمنفيها

العلومكلبينمن"إن:واينبرغستيفينيقولبكثير،مناأكبرتامة

أسهمبوساطةالفيزياءبمبادئربطهانحاولالتيالاختبارية

كبرىفيهنعانيالذيهوالواعيالإدراكأننذكرالتفسير،

دونمباشرةالواعيةأفكارناعنأشياءنعرففنحن،الصعوبات

الفيزياءنطاقفيالوعيإدخاليمكنإذنفكيف،الحواستدخل

إليهآلالذيبيباردبرايانالفيزيائيأوضحوقدانكيمياء؟أو

"المستحيل:بقودهكمبردججامعةفيكأستابمكسويلكرسي

ذقيبحاسوبمسقح،نظريفيزيائيمنيطلبأنهوبالتأكيد

ما،معقدةبنيةأنالفيزياءقوانينمنيستنتجأن،محددةغيرقدر؟

بالغالموضوعهذافيأجدأننيأعترفوجودها"،تعيبنيةهي

خلافعلىأننيأعتقدلكنني،بأمثالهخبرةعنديوليسالصعوبة

")2(!نفسهالموقفيتخذونممنوسواهبيباردمع

)1(

)2(

بمجردالطبيعيالعلمرقابعلىالقيودمنالمزيديتضح

ل+؟5!!!مم5ولا3303+اا؟ااالأا؟ح)ا+اا*أمهاح!!اححع44+؟احا-7ظشا+ح5ماا13)+*ه534،لاا!ا-

7حم/،3533311!0ا07

فسحصة،شاملةحامعةدهائيةنطريةعلىدالعنورالثمى!يائييرأحلام،وايبرعستيميهر

4.دصفحة،طلاسدارمكتبهأصسمار،اأدهم
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ضمانةتوجدفلا،البحثيةالأسئلةجوابعنللبحثالضجه

يتوقفلا،البحثمجالعنتماقاالبيئةمؤثراتبعزلحقيقية

يمكنفهذهالب!ر،أخطاءمنالتجاربيعتريماعلىالأمر

حذإلىيصلولكن،والتكرارالمراقبةمعوتالأفيهاعليهاالوقوف

نأمثل،الحسبانفيوضعهمنبدلاالخطأمنهام!ثييوجود

إلىمرذهاالمؤثراتوأحدماحدلثبينالسببيةالعلاقةتكلون

وللماهمولهح،4!،)أ3*أكابالحدثلسببايربطمعلومغيرآخرعنصير

رصدهامنتتمكنلابنسبةموجوذاالمؤتراتأحديكونأنمثل

منوأمثالهاهذه،303+س!حح4ةأ!4لم5!،الملممح)القياسأدوات

المفقودةوالبيانات33أ،ولحأ5ح5!أ؟العلميةالتحيزاتأنواع

نأينبغيحتمياأمراالخطأمنهام!ثيىوجودتجعل7أ33!أ!!!،)أ

الفرعمعهايتعاملالتيوالتراكيبالمتغيراتزادتوكلما،يراعي

الخطأ!منالهامشهذازادالعلمي

الاحتماليةالقيمةفإنالخطأمنالهاممثرهذالوجودوتطبيقا

نرفضرفإننافئس!ا)س!7المعنويةالاقيمةمنأقلكانتإذا!حولا!7

نقبلة)المالاح؟،5"لا؟3أ3متغيرينبينالعلاقةتنفيالتيالنظرية

العلاقة،هذهتثب!التي4+!عا)ولأأحدا3!"(5"لأااأ3البديلةالنظرية

العلمي،الفرعاطبيعةباختلاف!ح)اس!7اليعنويةالقيمةوتختلف

المعنوية،القيمةقتتالعلممعهايتعاملالتيالمتغيراتقتتكلما

فيمنهاأكبرالأحياءعلومفيمنهاأكبرالنفسعلمفيفقيمتئها

الاحخماليةالقيمةكانتإذامثلأالطبيالبحثفيالفيزياء،علم

متغيرينبينالعلاقةوتثبت،العدمنظريةترفض.،.%همنأقل
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هذاتحديدهللكنبينهما،العلاقةفيالصدفةاحتمالويستبعد

النسبةهذهعنالاحتماليةالضجمةزادتلووهلى؟!قطعيالرقم

الاحتماليةالقيمةقلتلووهلواحذا؟!قولأالسببيةالعا،قةتنتفي

الأسئلةتلككل؟!للصدفة4مجاهناكيكونلاالنسبةهذهعن

بالنفي!جوابها

يمكنلا"يمتنعون"الوسطاءالتجاريةالحكمةتطبيقإنثتم

نتائجعلىقيذاطياتهفييحملالوسيطوجودآنمع،هناتطبيقها

الطبيعةملاحظةوبينبينكالوسيطكانلوحتى،البحثيةالعملية

هذاأنأحسبانافييكونأنبدلا،للتوصيفرياضتانموذخا

تناولكعلىضعوربما،البحثيةالعمليةفيوسيطهوبدورهالنموذج

البحثفيتوجيهكعلىيعمكأو،مطلوبةغيرقيوذاالبحثيةللثتضية

متكاملالداخليالاتساقتامذاتههويكونأو،تلزملاجهةو

وقد،الواقعحقيقةيوافقلاذلكومعويتوقعهالواقعيصفالأبر!اء

الشمسيةالمجموعةمركزالأرضيجعلالذيبطليموسنموذجكان

رياضياننموذجانمركاصهاالشمسيجعلالذيكوبرنيكسرونموذج

كانوقد،كوبرنيكسزمانحتىالدقةبذاتويتوقعانهالواقعيصفات

)1(،المفاهيميالتكاملأسماهمابسببلنموذجهكوبهـنيكسق!برءت

كوبرنيكمم!نموذجبساطةبسبباك!جيحكانزمانبعدهأتىتم

الأقلالتفسيرترتجحالتيأوكامنشفرةوفقابطليمولسبنموذجمقارنة

والعليل!الوصفدقةفيتنسميرانىتساوحال!فيتعاقيذا

)1(
)،طشاساظلى!3011151الىحاأ+ا3لا15،شالال،ا15؟(ح511أ30901،،ا5،5اح+عحح(35لاا،؟شا1101114)5لا:هم4

ئااولحلام5جر،لمعح!55"ليه
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تزيد،البحثيالسؤأللجوابالتوجهعنا-أتهالمعلوممن

البحث،مباشرةوبينبينكالوسطاءعددزادكتماالخطأاحتمالية

يجمعفردأوحاسوبالبحثمباشرةهـبينبينكيدخكعندما

وأفردينذالف!صارفإنيد،تالخطأاحتماليةفإنالمحعلومات

هؤلاءكلعناستغنيتأتكلنفرض..هكذاوأكثر،زادتظلاثة

وآخرهالأمرأولفينفسكفأنت،بنفسكالعملوباشرتجصيغا

وحدكمارستهوإنحتى،العلميالبحثفي"وسيط"إلالست

احتماليةبنفسكتحما!،والمخرجاتالمدخلاتبيمتوسيظفأنت

النتائجيتلقىمنوعلى،بالبحثالمحيطةالبيئةتحملهاكماالخطأ

التجربةإنتاجبإعادةفيقوم،المعاملةهذهيعاملكأنتذكرهاالتي

آخر،وسيظابدورهليكون،النتاتجمنليتأكدع"س!"40لأ"أ)أطأحلما

نأيمتنعلاإذأبذا،ينعدملالكنهفثيئانشيئاالخطأاحتمالويقل

للباحثيزالجمعيالعقلداخلتوقعوراءخفيئانسياقهناكيكون

!(1)7!333س!ا-آ4عح"س!أ،هول

فيئحكمهعلىأجمعواوإنحتى-نافسهالبشرجمماالعقل

التطوربنظريةيؤمنونممنكنتإنموثوقاوسيظاليس-ماقضي!

لمعشوائييماعملييماعننتجالتطورعننتجالذيفالعاتل،الباطلة

باتولموصوفتالعمليةهذهفنتأجولذا،حسبانهافيالإنسانيمن

منبشكلمرتبظفهوالتطورمننتجشييم"أيمآبربهـ:سيدني

لآشعةبلوندعو!ييهأعصصلسىاالم!!يائياك!تافحادتةحكايةأ!المتاعبياعلىالظ!)1(

أحمعوا"."ومقاقفي3!-لالأ9
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كانت"لو:بقولهالمعضلةهذهباروجونويبين")1(،الفوضى

التيالمعقدةالبيئاتتعاقبمعللتعاملابتداءتطورتعقولنا

مذهستؤثرفبالتالي،السنينلملايينالأقدمينآباءناواجهت

معللتعاملمناسبةكانتمعينبمابانحيازالتعقولنافيالعملية

ورقةاجتيازتشتملتكنلمالمشاكلهذهواجهتها،التيالمشاكل

التنا!!،رياضياتتوضيحأوالجسيماتفيزياءفيالامتحان

ثانوييماكنتيجيماظهرتقدالمخصوصةالأشياءهذهتكونربماولكن

هناك"ليس:وبالتالي(1)2(،الانتخابتحققفيأساسيلشيء

ممكنيماأداهأفضلهوالبشريالمخأنلنتوقعمعقولسبح!

نافسهالطبيعيالعلمأنرورتيريتشارديرىولذلكللتفكير)3("،

لمعرفةسعياأوبحتاوليسالعالممعللتكيفإنسانيئمشروعهو

تدخلهتطورتامنتخانفسهالطبيعيالعلميكونوبالتالي..الحقيقة

)4(!الفوضى

إلأأحديوجدلافإئهالتطور،بنظريةتؤمنتكنلملوحتى

علىيتناولهافإته،قضيةأوظاهرةيتناولحينالعقلأنوي!لم

لصوهـةدراستهلتكون،التركيبأوالاختزالمنمعينمستوى

الظاهرةيدرسرأنيمكنلا،الظاهرةمنمعيييمستوىأومعينيما

)1(

)2(

)3(

)4(

1،71ا"عطلأا"3*لإ416ح7راح+3ا+حلأ0ا؟1113،،1!ح3)ح+ححح1ث!9.،2244)و27

له+؟ول3!4!*ه+ا3!اهالأا؟ااالأايعالأ،ا+ا!امنا!حء+ءا+ا،لاحاا5اخالأاححح3ما+ا)1ا3ا*ه534-ا+!ها

لأظا!3اإ3ح!!599وكا

+!ا،،ل!!ة335ولا3333،لاااهااالأء؟،ا)+ااغ0،اء5+عععفىا14ء13اح!+ححح،35،ا+!ا*ههم34لاا+-

ا؟7ا!الأ5!ء3!!ه،

؟)،للا!"1335،!ا)335316*االأاا!احاا+اا315اءلأحح+ع4+فىء؟ا7اح+ححح،5اا3،ا+ا5،*هم4-ا+!ها

01محلأاالأ3!ح3ع"59
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منلهامابجميعيحيطوأن،البيئاتك!!وفيالمستوياتكلفي

لكتك،مافربسلوكتراقبأنتستطيعأنت،ومؤثراتعلاقات

وفي،الأحوالكلوفي،الأوقاتكلفيتراقبهأنشستطيعلن

معتفاعلاتهرصدتستطيعفلنوحدهراقبتهثان،الخطرات!ل

ومنيحترمهممن،يبغضهمومنيحبهممنسواء،الآخرين

معييي،إطاليفيتلتقطهأنماشخصييتدرلمرحينبدلا،جتقرهم

بصورةيتناولهاقضييماأوظاهر؟لدراسةيتعرضحينالعقلكذلك

ولا،ككلالبشريةالنفسيدرسأنيمكنلا،الاختزالمنمعينيما

ككل!العالم

بكافةالإحاطةاستحالةمنالمقصوديوضحفيماكافكايقول

الظواهر:بكافةعلاقتهاومستوياتهاالدراسةمحلالظاهرةصور

فيالمؤترةالظروفكلملاحظةالإطلاقعلىالممكنغير"من

إطارهافيالعملالممكنغيرمنأنهكماوتقييمها،اللحظةمزاج

التيالمشكلاتفيواينبرغستيفنويقولتقييمها(1)1(،فيأو

نآمنيمنعناالذي"التعاتيد:نهائيةقوانينإلىالتوصلتواجه

نقصرعندماحتىشيء،كلتفسيرعلىبالفعلقادريننكون

"ويوجد:أخرىم!كلةعليهايبنيثم"،العالمياتعلىاهتمامنا

الطنانةبانكلمةصلةذاتمسألةمواجهتها،منبدلاأخرىمسألة

تعقيذافأكثرأكثرمستويالتفيالطبيعةإلىنتطلعفعندما"انبثاق"،

المستوياتفيياقابلهامادهايكونأندونتنبثقظواهرنرى

ت!حمةلرود،ماكرت!-يرأا239-0191كالثا!رالريوميات.كا!كالمحرالر)1(

282.صمحة،التحلما!وتقديم
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جطيولاإذ،العنصريةانجسيماتمستوىجميغاوأقدها،االلأبسحص

لأ5الذىاء،ي!بهشيءأيالإفراديةالحيةالخا،يامستوىفيمثآ،

آدكأدوقد،والجزيئاتالذراتمستوقفيألحياةايشبهشيءأي

ا!صتاعنوانفيالأنبثاقف!دجيدب!كلأندرسونفيليبالفيزيائي

ظواصرانبثاقإن"،مختلف"الأكثربعنوانأم729عامنشرت

فيوضوحبأي.يحدثالتعقيدمنعاليةمستوياتفيجديدة

هذأمثلبأنالاعترافالمنه!أمنولكز،السلوكو!لمالبيولوجيا

فئهوالبشر،وشؤونالحياةمجالفيخاضماشيئايمثللاالانبثاق

نثسمها")1(.الفيزياءضمنأيقمايحدث

أهـلأ!هاثاالآحياءكاتاهـيخيشقفيهاالتيالعلومتناولكذألك

ح،لأ!هاه+30الكونياتوعلملا!أ(51!د!الأرضرطبتاتورداسة

إشثالأطياتهفييحملتاريخبئشقمنفيهابماالعلومهذهتناول

إلىالتاريخيةالطوارئتسلك"إن:باقولهواينبرخستيفينيوضحه

انتيئالتنسميراتنوعإلىننتبهأنيجبأنناأيضايعنيئالعلومقلب

قوانينهباقتراحمثلأنيوتنبدأفعندما،النهاثيةقوانيننامننتوخاها

تغسمرلاالقوانينهذهبأنيقولاعتراضاواجه،والثقاليةالحركية

سبب:آقي؟الشمسيةالمنظومةسلوكفياستقراييمننراهما

نعلملكنناوواحد،باتجا؟الشصسحولكلهاائكواكبدورأن

قضيةالتاريخعنالقوانينفاستقلال....تاريخيئانسببأناليوم

....معهاالتعامككيفيةتعقمعلىنواظبالتياغضاياامنمركبة

صحمة،تاممةحاسةلياثبةلظريهعدىلاكفورئييرالثميربأحالأم،اب!عو!نيكلير)1(

42.-41صمحةطا،سر،دار!مكتبة،العماثأدهبم
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بدئيهكظم!وفينعتب!دمايكونأنفحسبالمصيمنوليس

عالمييماقوانيمتمزالأمرنثايةفيئستنتجلأنقابلأا!اطييما

نأالنهايةفييتجينقدذلكمنالعكسوعلىبل،المحمول

")1(.تاريخيةطوارثهيعالميةقوانينمأليونعتصهـكحاالتيا!ادئ

علىالعشدجةقدراتنابمحدوديةتبطبانذيالآخرالأمر

لدراسةبوصولناالتسنيمومعأحكامها،بكافةانموثوقيةمنالرغم

طأممعالأقاتاوبجمتتتالمستوبكاافةعلىأصئضاياوإالطواهر

فإته،الدرأسةمحلالظواهرلهذهإلحاكمةالقوانينإلىوالوصول

والآثار،الئوانينهذهمخرجاتكافةإلىالوصرليمكنلا

فيالمخرجاتكاف!إلىستصلكيف،الاقوانينهذهعلىالمترتبة

يؤدفيقدالعالمشر!أقصىفيفراشيماطيرانإنفيهيقالعاليم

لأ"-ا!م،ول!!،حح!5غربيهفيآعصارإلى

الذيالطبيعيوالعلم-الب!ريالعاقلمحدوديةتبرزو!صذلك

منظوم!إنتاجعلىقدرتهعدممن-اولىبابمنمنتجاتهأحدهو

كذ،الطبيعيالعلمعليهايبخىمسقماث!تك،البرهانتاقةمغلقيما

!تفرخكلأنعموقا،الإنسانيالفكرفيالوثوقعليهائبنىبل

مقالأدنىالحدعلىيبنىأذبدلاالطبيعيالعلمفروع

لأنمقدميماكلعلىالبرهنةوتمتنع،أنمبرهنةغيرتالمحسقص

إلىلحقدميماكلتانتاقروهكذا،للمقدمةمقدم!علىيعتمدالبرهان

وقد!الممتنعالتسنسلمنوهذا،لانهايةماإلىهنهاقيمقدميما

.41صمحة،الالق)1(
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عدمعننظرياتهفيجودلكورتذلكالمنطتميالرياضيبركحن

استنتماجيصيلانهأليثبت،س!ولح،س!ا"*هحولا33س!أعهس!ط،3لاكتمالا

وحدها،الحسابلغةخلالمنالحسابعلممعطياتكافة

تاممغلقاستنتاجنظاميوجدلاداخلها،منئثبتلاالمنظومة

منظومةكذلك،المنظومةيدعمخارجيئإثبالتمنبدلا،الإثبات

مقدماتهكافةعلىالبرهانتامةتكونأنيمكنلاالطبيعيالعلم

ونتائجها!

رجالهفيالطبيعيللعلماللازمالقصورفهذاوبعد

ووسطاته،وطريقتهوآلته،جوابهافيوالأملوأسئلته،ودوافعمهم

وتعقيدها،دراستهمحلالظواهرواختزال،الماديةومتطلباته

واستقصاءمقدماتهوبرهنة،بأحداثهوالإحاطةالماضيودراسة

وإنمضطرتامت!ككاوحدهعليهالمعتمدمنيجعل،مخرجاته

يكمنالفبليستشعروكيف،الجازماليقينمنشاءماادعى

؟!لآبائهنسبهفي
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..!!تناقض

فظلمهم،الزمانبضفجدةبعضنااغترالنعامظلمنامابقدر

منهظتاالرمالفيرأسهيدفنالنعامأن-وكذبوا-حدثوناوطالما

النعام!السادةأيها،يراهلاصائذهفإنصائذهيريلاطالماأنه

خياله،نسجمنعاليمفييعي!ثرمنهناكلكنذلك!!يفعللا

والسببيةالوجودعنتكلمفإن،أوحالهفيرأسهدفنبل..لا

يحيأنأرادفإن،الأسقامكثيرالمسامضيقوحلفيرأسهذقن

معملأرأسهرافغاوسارأراد،ماكلفيآمرهمنبينيماعنحي

،وآخرهالأمرمبدأعنسائلسألهإذيسيرهوفبينا..فكره

البصير،ويعميالسميع"يصئمبماوأتانا،رأسهدفنثمفاستأذنه

"!!العافيةمثلهمنلوئ!ة

!!ذلكيثمعلالملحد..أحدثكمالملحدعن!السادةأيها

الملحدينفيظنفمن،حقيقتهعناسمهزادإنالإنسانويشقي

برهانفما!!يدكرورويدك:تقولعقك،ظلمهمفقدذلكغير

!!ذتمخلاك:قلث!الذتمهذا
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!أوجزتماففضل:قال

وأخرقيتكتسبوأخلاق،وطبائعأشكاذالنا-!.قلث

اختلاثقدرفعلي،قع3باالديارتذرمصائمثالدنياوفي،جبلية

بل،المتتاليةاليصائبمواجئهةصينيختعموأصفاتهمفيالنالمر

تحمافواحدةوأختها،مشكليمابين*اتهالإنسانسلوكيختلف

وأخرينحبها،تاقضيلعقهاحينإديئرتجيوأخرقي،بحقها

وهده،مشكلةلابأنهنشسهإقناعيحاولمنالناسفمن،معلقة

أخي؟!ياكذاسكأنيس،الدفاعيةالحيلهيالمحاولات

آلاعليكعزمتشى!ظاعليكأشترط!!الضميطانويح:قال

علنا،البابأإوتلجالمقدماتتدعأنعليكأقسصث،تنقضه

كاصذلك!هوبلي:أقولسؤالكوعن،المنزلنبلغ

نشحهرأيفالمملحد!ذأسكلك:الحوارشتاتململقاقلث

مشكلة!في

!؟كيف

وإن،ئئصمفهلاتحدثوإن،ئتيئهلامنيخايتبع:قلث

فيئأشرفعل؟!شماذا!إليهيركنلاانفردوإن،يثصىهـهلاجادل

فعاش!!،مجادلعنفضلاعاقلعليكماليوميدخلنهاألانفسه

عوإلايعرفهلاالعالها!غيرعالضالنفسهونجنيالمبادئغيربمبادئ

ححذاييعيشنفسههوصار،ذلكمنوأكثر!شاكلتهعلىو!!

الأمركانفإن..بإدحادهمتعلقاالأمركانإنالمتوهمالعانم

ترك،إلحادهغيرشيءبأقيأو،بأهلهأوبمالهأوبعملهمتعلقا
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منكأته؟فكرهمعملأرأسهرافغايسيروعاد،ذاكالوحنيئعالمه

مىولوالإل!دنضفرمنيقتربماأتيرفإن،منهوالناسرالناس

الأاسقا!كثيرأمسام1ضيقالوحلييالرأسردفنإليعادجيد،

صبريينفدآنقبلالدليلأيننيفقل،جميكالكلام:قال

المجميل؟

فسأحدثك،المقاليتضحوبالمثال،يفولالدليالى:قلت

ترضي!حتى

الحيلةاسمعنأسألكأنأنسانيإ!الشيطانويح:قال

أتهيظنحتى،العالمغيرعاليمفيصاحبهايعي!ثرالتيالدفاعية

مشكلة!تتمليس

اليقظة،فيالضرضيةالأحلامشثت!ماسقها.قلت

استنكف"حيلةذا!منوأفضل،الخيالإليالضمكأضيالهروب

فعلئها"!عنالنعام

.عندكمافهات:قال

معمله:أومختب!هـهفيالملحد:الأولالمثال

الأحياء:عالممنالأولالمشهد

منلمرضيىالمسببالكائندراسةعليدأبالملحدهذا

حتيمعروفغيرسببهأذعنهالمعروفالمرضروهذا،الأمراض

لأنهبنئهارهليله!اصآ،يعمكالملحدولكن14"،"س!ا"أ!"هأالآن

وأن،الغالبفيب!ضيريةعدويأعراضالأعراضهذهأنلمجلم

عنتنت!رالتيالبكترياامحننوخنهبتوحيالمرضرانتشاروسيلة



يإسأصك"متيدائمهئمشيئيجعلهوذلكمثلأ،الطعامطريق

((؟!المرضلهذاالمسببالكائن

الآوحال:عالممنالثانيالمشهد

شيرأيهعنسأله،مسلمشخصرؤققهبعينهالملحدهذا

أ!وقا،تختيهالملحدفحك،الخالقوجودلإثباتكوسيلهالسببية

سببلاالذيالوحيدال!يءهوالكون"لعل-:سكتوليته-

له"!

أساملمعولاالملحدقلبفييخطرلملماذاذا؟!ولم

المر!رهذا"لعلنفسهفيليقول-معملهفيوهو-خاطرعينيه

لاالمعملفيوهولماذاله"؟!سببلاالذيالوحيدال!يءهو

؟!المسلمأجابكماالوحلفيرأسهيدفن

:متجرهفيالملحد:الثانيالمثال

الأحياء:عالمكمنالأولالمثهد

فائرابهيكونالذيالفهجيختارالذيهوالذكيالتاجر

قبلىصفقاتهالملحدبهايزنالتيالحكمةفيهذه،حالأيةعلى

عدمه!مرعليهاالإقدامفيالبت

:الأوحالعالممنالثانيالمشهد

فاهـصحإن:"الإيمان:طريقانأمامهنفسهالتاجرهذا

وإنبأسفلاصحإن"الإلحاد:أوخسر"ماأخطأوإنوربح

مجردةهكذاالمقارنةكانتولو"،البأسعليهواشتدخسرأخطأ

عورةوالإلحادفكيف،الإيمانباختياريجزمأنللعاقللأمكن
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كلهكأوالإيمانفكيف؟!!وبرهاننوزوالإيمانفثيف؟!كرية

الإلحاد.اختارالتاجرهذاولكنفيه؟!خيرلاوالإلحاد

!..تعثتيبولا

تا،مذته:وسطالمنحد:الثالثالمثال

الأحياء:عال!امنالأولالم!هد

الأعزاء!أتها"وهكذا:وقال،فثرهمعملأرأسهراشغاوقف

نأالاتراراتواتخاذالحياةمسايرةفيتعينكالتيالاتواعدمنفإن

هوعندنااحكمامعيار،بالعقكوكقهطللشكعنهينتقللااليقين

طلبتهيدخآنقبكالكلماتآخرهذهكانت..!((.وحسبالعقل

بينه!إليبالشارعماراليخرجأوراقهويلملم

الآوحال:عالممنالثانيالمشهد

بعدفسآله،الصباأياممنصديقبهمرالشارعفيهوبينا

أعني،عهدكسابقإليترجعأنلكآن"أما:رالمقدماتالتحية

بشأنعرفمنكلويهجركتلحدأنقبلكنتكماترجع

نأحاولابتسامةوابتسمبعد!"يئنلم!"لا:أجابإ"،إلحادك

المسلم.قال،ابتسامةفيثقيمامنجمعهيمكنمافيهايجمع

وصلتأنكأم،اللهلوجودإنكاركعلىمازلتهل"فحدثني

لأني،أنانيولاأثبتلاالانأنا!"لا:فأجابإ"،جديد؟!لمنحديي

إ"عليهوالبرهنةالإلهوجودإثباتعلىالعقلقدرةفيأشكبث

والآن،دينهفيآمرهمنيقيييعليكانالملحدتريفأنت

عليكانأنبعد"متوققا"صار.أي"؟ينفيولايثبت"لاصار
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المسالإدياليقينتركشلم،غالبظقعلىالأقلاععيأهيث!ييي

ذلف-يخبتأنيمكنولا-الإدهوجودينئيألذقيالإل!ادوهو

فآمعالعقلقدرةعنتخقىولمالا،أدرية؟!اوكحوالشكإليتم

"؟!بالعتلى"كلهأ!الهـاع!ا

..وهكذا

لضبصوفهوو"لف!لالقولبينابالفحاأصملحديمتازهكذأ

تواجههحينمتديق،وجةافىراختعند!ادي!صالى؟ال!دائدعند

يرففرتناقفر!هذاوسلحد!بالنهايةلكنهو..الأخا،"!معف!الإت

يلحدولكنه،العلمتغيربحجةالعلملحقائقانقرآقموأشئةإثبات

لوجودبالتهيكفر!تناقفروهذأ!أطؤىآنأ!لمأنظ!ياتمخالفةبسبب

رمحاسيرففرتناقضر!وهذا!البشريالعقليعط!اتماالعافيالشر

!كفرأنيمانعلاولكنه،شكعلع!نه""إيح!يبنيلملأنها!باس!ط

يسردهإذالمتوات!الحديخثيرففر!تناقفروهذاتاقديذا!بالته

عله"!"شروفقو(1"الباحثإليهيلقيهالآحادبخبرويرضى،المتدين

إثباتفيكالجينالوجيوليدةبعلومالتمس!كيدعيئ!تناقفروهذأ

وهذأ!لآبيهنسبتهعلىأتخهنجشرفبالقسمي!ضفيولكنه،الأنساب

الأصل،غموضعلىليدللالاختلافاتكثرةعنيحدثدتناقفر!

وهذايسيرا!ولوشيءعلىأهلهااجتصعماالتيا!لسافةباويخت!بث

ال!لماقاويتعصب،آبائهمنتعلمبمايقينهالمؤمنعا!يأخذتنااقفر!

يدعيتناقفر!وهذاشيتا!فيهاأصنشراقواعدعقيعلملامجليمافي

معركةيفتعلقدولكنه،للبديئهةمخانفةشخصفاوجودهكدمإمكانية

تناقفر!وهذايجدها!ونموضعهاجنيثهاببضعةأجلمن
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نظرية.!

لبدايتهتتعلقأسثلةوتناقشرالكونطبيعةعنتتحدث"لكي

أالديكواضخاالعلميةالنظريةمعنىيكونأنيجب(،ونهايته

(1)هوكنجستيفين

أحد)وضعها...،مكعباتأربعة،ثمثعبان،مكعب

وانحمرف(.المكعباتمنصو!ةبجوار،الناس

علىبناخالمصض!فةا(لمثعباتعددمنت!اهلماوصفد

مشاهدتثتأكدتإذاخصوضا)حقيقة(،يمثكأحسيةاالمشاهدة

حاولتلوأما،وعقدهحسهفييتهملااسذياغيركبمشاهدة

اسثمخصاإلىاذ!جوعبدونالمكعباتهـض!تفيالفريقةهذهتفسير

خالألمن)اننظرية(،تسمىالمحاولةتلكفإنوضعيهاالذقي

فيالمثعباتعددأ)تتوقع"أنيمكنكتشاهدهمالتغسميروصولك

العدمية()الحقيقةبينأللانرقمثالهوكثذا،منهاالتاليةالمجموعة

(.العلميةو)النظرية

)1(
515!أه+حااءلمول!2+ة(ا؟؟فى)ولهام،ء131)1لم!3)،5-ا+ااظ31+اهء13ا؟ظء+د؟1،0،5،اك!،ء)،حا،الا"ح

لم،5ك!ا،++،+ا،لأميا
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مجموعةكلأنالمكعباتلعددتافسيركيكونأنيمكن

المصفوفةفتكونتسباقها،التيالمجموعةعددضعفتساوجط

علىستحتويالتاليةالمجموعةأن:آي8(؟-4-2-)1كالتالي

المجموعةأنالمكعباتعددتفسرأنيمكخكأو،مكعباتثمان

الثالثةالمجموعةوأن،أ+الأولىالمجموعةتساويالثانية

تساوقيالرابعةالمجموعةوأن2،+الثانيةالمجمو!ةتساوي

.7(.-4-2-)1هكذاالمصفوفةفتكون3،+الثالثةالمجموعة

كلاهما،المكعباتترتيبمنللمشاهدتنسيرانفهذاوهكذا!

كالأ!مختلافةنتيجةيتوقعوكلاهماالمشهود،تنسميرفيصحيح

(!العلمية)الزضيةعلىمثالأيكونأنيصلحالتفسيرين

بالتجربةذلكفيمكن،التفسيمهـينهذينبينالترجيحأردتإذا

لاالمتبقجةالمكعباتكوسةأنلتجدتذه!قدجانبفعلىمثلأ،

التيالآولىالفرضيةتكونعندها،مكعباتسبعةمنأكثرتحتوي

سبعة،المتجاقيةالمكعباتلأنخطأثمانيةهوالرابعالعددأنتتوقع

النظريةتبقىولكنها،الثانيةالفرضيةصحةبذلكيثبتإنهنقولولا

..المستقبلفيخطأهاسيثبتماهناكيكونربماقبولأ،الأكثر

ثمانيةبهاالمكعباتكومةفتجدتذهبقدالآخرالجانبوعلى

تعقيذأأقللأنهاالأولىالفرضيةترخحأنعندهافيمكن،مكعبات

الأولىالفرضيةأنتجزميجعلكلاهذالكن،الثانيةالفرضيةمن

هذا..المكعباتوضبعالذقيالشخصرمنالمقصودةهيكانت

التيالتجربةطريقعنالافرضياتأوالنظرياتبينللترجيحتمثيل

!كامأوشفرةطريقعنأو،ضيةالؤخطأتثبت
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والنظريةوالفرضيةالحقيقةبينا!رقالبيانميسرتمثيلهذا

التجريبيةالملاحظةعلىبالأصلينبنيهذاكل،الطبيعيالعلمفي

الكثجر،النانعمنوفيهبهبأسلاهذاوكلحولنا،منل!بيعة

والصناعةوالزراعةالطبعلومفيالفائدةمنهتحققتوقد

نأليزعمالعاقا،ءأحديآتيأنهذامنيؤذيناالذيلكقوغيرها،

استنتاجيمكنلأتهموجود؟غيرالمكعباتوضعالذيالشخصر

ولنستوعبالشخصرإ!لهذاجوعدلىالحاجةبدونيراهماتفسير

..الكلاممننستقبلفيماسنحتاجهلأنناجيذا؟المثالهذا

الحدلسيساوبلاالعلميةالنظريةمنالمقصودالمعنىإن

تسير"كيفسؤالجوابهيالنظرية،التخرصأوالظنأو

بينوجمغاالمشاهداتعلىاعتماذا،العلميةبالطريقةالأمور؟"

ماوتوقعحدثماتفسيريمكنخلالهامن،والمعلوماتالحقائق

وأ،النظريةفتدعمالتنبؤاتوتتحققالمشاهداتتتوالى،سيحدث

وأالنظريةفتضعفتنبؤاتهاوتتخلفالمشاهداتتناقض!هابالعك!ر

الحاتيقةمنأهميةأ!تعدالعلميةفالنظريةولذلك،بالكليةترفض

لا،العلميوالنثاطوالحراكالحيويةتبعثأنهاجهةمنالعلمية

منبعفريشغبكماالعلميةبالحقيقةمقارنةثبوتهاقوةجيةمن

بالعلم!لهعلملا

حينوالحقائقالمشاهداتالعلميةالنظريةتراعيأنبدلا

المنظورةوالحقائقالمشاهداتوضععدمعلىوكمثال،وضعها

منالداروينيةنظريةموقفنأخذ،النظريةصياغةحينالحسبانفي

نأدارونلنظريةوفقاالمفترضركانفقد،الأحفوريالسجل
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المنقرضة،الوسيطةالحلقاتعلىشاهذاالأحن!ورقيالسجلىيكو!

السجالىاتيمهـانما،نظريتهداهـونيغترولم،كذالكيكنل!اولكته

ةالأنواعاأصكحضابهشالعاشىهـ5الفصكفيبالنقصم!الأحفوري

دعماأييعطيلأ)1(،الآنحتىناقضاالأحفوريالسجلوظل

الطفيئمةاضدريجيةاوالتغيراتالطبيعيالانتخابطريقعننلتطو!

وإلدردججاولدنبنىحتى،الأنواعنشوءالدااهـوينيةلهاتعزوالتي

وليسرقفزا!تصوهـةشيالتطوكأحدوثجوكدشميدتقبلهماومن

)3(..
تدريجيه!صورة!ي

النظريةتجاهبهماالرضالناينبغيلاموقفينأمامونحن

يةالنظمنيجعلأسذياالموقفوهوالأولاالموقف،جةالعله

لامنموقفوهذا،لهقيمةلاشخصيئ"حدسر"دمبمالعلمبة

يةالنظرذلكعلىمثالأخذومبانيها،الطبيعيالعلممباحثيعرف

دورعنأياهط5كا!3ولس!أ3باستورلويسالفرنسيالعالموضعهاالتي

فالحقائقس!،)+،+حح!ص!،المد!53آه4أفى!53حلأمراضافيالميكروبات

جسدمنفصلهتموتاوميكرومرضامريضاعندناأنالمتاحة

سلييمحيوالببجسدخمنحينالميكروبهذاوأن،المريض

هذاأنهوالمشاهداتهذهبهنفسروالذي،المرضأصابه

فيالنظريةهذهتبقى،بعينهالمرضهذايسبببعينهالميكروب

وشكن،وتطبيقاتهانطبمباحثمنكخييرمبنىوعليهاالقوةغاية

)2(

ح،ظ35ظح+،!لأافى3لا51ا+ط3)،+1ا44)،)+اع11ح5ك4+57لاءا+ع7ثاارها11،،+ل!9لأح353ط.ح15لا!كاا4

أساافى!31.11176ذءم3!701

5عا316غ+لل!5لىالا3+ح351لاظالا!ا!مهس!751لا(اثاولاة3!3+حمه؟"م-حاح،ك!الأ333!ع035،الم!1،313م4

،أ+17ح!31(لأ!!533
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هو!ممروبمصاحبأهـهـآخرهناكيكونأنالممثنمنأليى!

حضلكن..ممكن!؟وللماه،ولهح4!ولأ5*أكاالححرضرفيالس!مبب

تساعدو،وناقلهالمرض!حدوثوتتوقع،صحيحةالنظم.يةهذهالآن

العلميةالنظريةقا-رمقيتمللالذيفمن!نشرهمنوالحدمنعهفي

أ!؟!المثاهذابعد

!الهوصرانطبيعياالعلممظاهـهـخيانةتقعأيلآخرالجانبعلى

يذعيحين،الطبجعيالعنمبهياتومالذكماالتشككوأدبمحاودة،به

العلحيةالحاقيقةمنأكحميةأكثر-عموقا-العلميةالنفريةأنأحدهم

الحيويةيبعثالذيالعقليإلتحدقيجهةمنلاتبوتها،جهةمن

قدبعينهانظريةأنأحدكحميذعيصيئأو،الطبيعيالعلممجالفي

للظواهرتفسيراإلاليستأتثهايعلمأنهمع،علميةحثتيقعةصارت

حاتيقة!إلىتتحولأنالأحوالىمنبحالييمكنلا،المشهودة

م1772سنةفي،فيثاغورلسرياضياتوحيمنمثالأخذ

بينالمسافةأنبوديوهانوسمتهبلدهوابنتيتيولسيوهانافترضر

واستنتاجهتمثيلهيمكنوالشمسالشمسيةالمجموعةكواكب

إلخ(،...،2448،،612.)3،الصورةعلىهندخسييمابمتوالييما

علىقسمتهتتمتمالمتواليةهذهمنرقملكلأربعةيضافحيث

ول6)5!اهم،3حأالم!3،أ!الأ(الأولالافلكيةالرحدةفيمضروتا01

وص!الأرضربينالمسافةمتوسطعي:الفلكية)الوحدة

بينالمسافةفمثلأميلأ()1(،مليون39حوالي:أيالشمسر؟

أ)1

ث!،اثاس!31يمك!ك!حم9+5ءلأحا53ح4اك.1)31اخاخاأااالآظ33ا+احا".دحطيةلا*5ال!ا،31+حما5املأظ(5751+ا،1!-

!)"أيا-ل!5
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01)3+4(/ستكونالشصرومركز-الكواكبثاني-الزهرة

فلكية.وحدة7،..يعني؟فلكيةوحدة

القانونهذاكان40!،3"ح!ث!*طبودباسمالاقانونورذصف

علىيسريوكان،والمريخوالأرضوالزهرةعطاردعلىيسري

السابع،والكوكبالسادلسالكوكبباعتبارهماوزحكالمشترى

كبيرلهيكنولم،والمشترىالمريخبينمانقوذاكوكتاهناكوكأن

كوك!اكت!يمصحينم1781سنةحتى،الافلكيينأوساطفيأثير

تقريتا،بودقانونيتوقعهاالتيالمسافةنشرعلىزحلبعدجديد

الإغريقعندالسماء5إلباسمأسماهالذيهوبودإنقيكحتى

كويكبباكتشافالمفقودالكوكباكئيمفثم"أورانوسر"،

كواكبستةوصففيبودقانونصدقوبذلك،حمعح3سيرير

كوأكبمنكوكبينمكانتوقعوفي،الشمسيةالمجموعةمن

ونقلهالقانونصدقإلىالاطمئنانيمكنبذلكفهل..المجموعة

؟!الحقيقةإطارإلىالاقانونأوالنظريةإطارمن

،نبتونكوكبجاللييوهانالفلكياكتشفام864سنةفي

لقانونوفقافلكيةوحدة388بعدعلىيكونأنينبغيكانوقد

003كانتالشصسمركزوبىبينهالمسافةمتوسطولكنبود،

متسقايعدولمأهميتهبودقانونفقدالاكتشافبهذا،فلكيةوحدة

توقعفيولاالشمسيةالمجموعةكواكبمواقعوصففي

واحدةمرةتخطئتهثبوتأنإلامرازاأصابأتهرغم،مواقعها

!القانونبطرحكافيآ،كان
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!ور!ان،وأشبامهالرياضيالمثالهذانظائرومن

ور!لاالعلميةالنظريةأنتاتريرعلىأطبيعياالعلمفلاسفة

!رلوكان،5)!ع6!؟أالأ(أخطئهاإتباتيمكنوإنماصحتهاإثبات

إنهبوبريقولالفافىسافة)1(،هؤلاءرألسعلىناجلوإرنستبوبر

قرايي!ت"نبحثنتائجمنمنئهايشتقوماالنظريةصياغةبعد

القراركحذاكانفإن،والتجاربالعمليةالتطبيقاتبنتائجبمقارنتها

ثبتتأولأمقبوالمفردالاستنتاجهذايكونبأنذلك-إيجابيا

الاختبارفينجحت-الراهنالوقتحتى-النظريةفتكونصحته

بمعنىأوسلبئاالقراركانإنبينماسبلطرحها،عندناولي!مر

النظريةخطأيثبتخطؤهفإنالاستنتاجهذاخطأيثجتحينآخر

الإيجابيالقرا!أثملاحظةيجبمنطقجا،منهااسئنتجالتي

النظريةئسقطالسلبيةالاتراراتبينما،مؤقتاالنظريةدعميستطيع

دائضا")2(.

العلمية،أشظريةابشأنمطلييقيييإلىتصلأنيمكنلا

وأتها،التفسيراتأفضلأتهامفادهانتيح!إلىتصلقد.نعما.

نآيوقاتستطيملنلكن،والحقائقالمشاهداتكافةمعتتسق

نأتبزمأنيمكنلا"،علمية"حاتيقةالتفسيرهذامنتجعل

كانربمابعينها،الطريثتةتلكيريدكانالمكعباتصاحب

أينفمنأصلأ،نظايمبغيرعشواءخبطيضعهاالمكعباتصاحب

)1(

)2(

!553ح03ك!1ا)،93)ء"+اثا2اشالا،ح*اح+11اآكا41لأهحلاكه،،ملأع7\533كا+لى3!م3ط!"5ول

12،لأ-احع(ا؟ياا)3+ظا،؟ا!ا113(طحلام3اظخاح+حلم!35ا3+ح+ا3(ح152اح166513(+ح!احخح*ح-4+ا،1

،1161،كم*حمم!!35ي!13،ح3لا9،م3"كححفىول34،،*ا4

لارأح"3مك!11و5يا)73حظا+15)!مشالأاأ+5شا؟اا(ا73)،خاحلأملاطاح.مم!114353ممحم3ممهلاا"3!)ه
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علبهيقا-مالذقيالتهوكأمدع!يتضحودذلك..ونذلك؟!تجمهـم

محيئ"بل،شظريةتعدنمالتطو!يةشغك!إإنيقولوقصتريونالتصوأ

حاتيقة")1(!اتتطو!..يةنظتثو!آنمنبكثيم!أبعد

العلمفينظريةأيةعليهتثونأذيجبالآشهـالذيالأمرا

وهـا-لماأواصبيعيةغيراغوىإشاكأ؟ايةمنتخلوأنهو،التجريبي

!!غرضهس-أ!كعباتاواضعتسألآثنكئسممحلا،أطبيعها

ى!انم!باتوضعسببتفسيرتحاود!أنإلالثلي!سوضعها،

د!مراشعنيفصحأقواضعهأس!تطلبأندرن،الصورة3حذ

الفجواتمنكثييرشدمنيصنعالعنميةالنظريةافيالشرطولكذا

لوالعلميالبحثإيقافإلىيؤديماوهو،خارقةأغوىالعلمية

ل!انطبيعةراءوما!صنإلىيرجعال!رطهذهمردو،بهشمح

خطئه!أوصحتههـأثباتللتجربةإخضاعهيمكن

يمنعاتياهو،الطبيعيللعلمكسياجأ!وضوعاالقيدهذا

أ!جلاتافيالخاالقوجودعنالمتحدثةالمقالاتتداول!ت

المقالاتتتداوعدمأتكماتححاقامحهومأمررلعذا،اكعلميةا

عنخارجةلأتها؟مافهومأمراليهخدسيةالمجا،تشيالطبية

أصمقالإتاقيمةمنذلكينتتصرأندون،المجا،تتلكموضوع

علع!الخالهتوجودعا-مأحدهميبنيحينيقعانخطألكن،الطبة

نأأحدهميدعيأت..ذلكتذكرلاالعلميةالصقالاتكوذ

وأيسألهأنلهئسمحلاأتهلمجردموجودغيرالمكعباتواضع

)1(
93-،+ح!ل9؟*/\عاهلاا+15الأ)احلاما*هر313لالاالأالأكا3اذ.،ا!5،ح!133
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!حلاالطبححيأ!دماآنمبناهامصادرةفهذه،منهيسمع

!هـموجص!إخالقشاوإذن،انخالقدكوجوالطبيعةوراءمابدراسة

داقي؟أي؟!إليهيشيرماألفبجعياالعلم!نتجاتفييرجدلالأته

تلك؟!الزأفلينتصطادمفرغ!

أته،ألطبيعياا(لعلماعنيايننمكلاالتياللواكأء!نإتشم

لل!خطئة،إخضاعهيم!شأ،غيجيئعنصيرأيرففرمحاولةنجرغم

العلممبنىفيالغيبيألعنصراحذاوجودمنبدلاأتهإلا

شيالمتخصحر-ريتشا!دزهـيتشاهـديف!ركاصمافالأ!!،الطبيعي

نظريةشيالنوثتعريفنمشكلةيتعرضرولحو-الطبجعيالعلمفلسافة

اخيبية")1(!امسائلهلهالطبيعيالعلمفروعمن!هـعكل"إنالتطور

نظري!لصياغةالمناسبةالمفاهيم"نحتاج:كابلانيقولكماأو

المنالسة")2(!للمفاهيماللوصولجيدةنظريةنحتاجوئكن،جيدة

المبرهنةغيرالغيب!ةالئواع!بعضباتبولالحتميالسلوكهذاومثل

يمكن،امغيبياتمنغيركحادخولورففرالطبيعينلعل!اكأساسيي

السلوكعفاي!صنولكن،عاعليممباحثتحديدإطارفيتفهمه

المساتاكافةإنكاكأيصاحبهحينالتناقفرعلاماتمنعا!مة

يتضحوبالمتال..اطبجعيالاحلمكأصولتدخلاالتيالغيبية

!لالمقا

)1(

)2(

أخطور"االمعنونكتابههه،فيستونولينداليركوينبواسايقول

!ة؟حا،ا!!!ا""حلىلام733ح33أععح7(!3ايلأ+اعول؟!اا!ثاه"ا؟"خا!!+االألألأ+ا!ح؟ا،امحءلا+ا-753

!ا/إ،3،ملأ3-0ال7

مم!13،دا++118يايح)؟+ححه+لا،اكأ1051أ،!ا11،؟م+336م4لأاح5ء11246،لأاحاحم3؟،
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والذي؟")1(الطبيعةعلماءيردكيف..الدينيةالخلقخرافاتو

ويرورالذكاصالخصميميرفضان،الكاتبينتوجهعنوانهكمنيتضح

الإنهوا،الإلهوجودعلىتبنىلآتهالطبيعيالعلممادةمند!آنه

الصفحةذاتوفي،يرفضانهوبالتاليدلتجربةإخضاعهيمكنلا

،الافتراضاتبعفرعلىمبنيئكذلكالطبيعي"العلمنضايقولان

فينفسهاكانتالطبيعةقوانينأنالمهمةالافتراضاتهذهإحدى

لاوبالفع!!،اليومهيكما-السنينبلايينمنذ-السحيقالماضي

كانتلوولكنتاريخنافيالنقطةهذهصحةلمعرفةطرياقةتوجد

سيحتاجالطبيعيالعلممنبعضافإنمختلفةالقوانينهذه

لاالافتراضرهذاصحةفيالشكفإنالآنوحتى،للمراجعة

عليهالمتفقمنولكن،العلميالمجتمعفيدعضايلاقي

منممكييعدبأقلعلىيقومالطبيعيالعلمأنعنهالمسكوت

ذاته،الموضعفيهكذا..".كذلكوهو،الافتراضاتهذهمثل

ولابالتجربةإثباتهيمكنلاماعلىياقومالطبيعي11كونيقبل

لاوجودهلأنالخالقإثباتيرففرذاتهالوقتوفي،بالعاقل

!!نعنيهالذيالتناقضهوهذا..الطبيعيالعلمبطريقإثباتهيمكن

ا!!اضالتبوضعسمحلو"وهكذا:يلبوزوجايصحريقول

معمتسقاسيكون"بالخلق"التفسيرفإن،الطبيعةعنخارجة

-المثالسبيلعلى-التطورفيالافتراضاتمنواحدة،الحقائق

قوىوجودافتراضمعلكنو،الوراثيةالصلة:يعني"التشابهأن

الاسياملاالأأ5.31ا!الا!طح75الا+6ا4،1+ا،3اظاءا3يا5حعا،5ااه+الأ،لأ/لأيي5517احا+ح!(13!حملا!لأال7-*ه)1(

)(1لأمأ+لا75ا،مالأ35!!قي70،2؟(1-اا
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نأنفترضأنالحقلانيةمنالمستوىنفسعلىيكونالطبهيعةفوق

علماءرفضرفيكلهاظلقفية.")1(.الخالقوحدة:يعني؟الخشابه

ز!حلوالمبرح!،غيرالغيبيةالافتراضاتمنمعيمهلجملبماا!بيعة

دونتماقاعاقلانثاالخلقلكانعليهبرهانلاالذيالرفضهذا

!لإشكا

إثباتواستحالةوقيمتهاالعلميةيةالن!معنىبيانوبعد

النظرياتبعضفيفلننظر،الغيبيةالمسقماتمنوموقفهاصحتها

بعضإن،النظرياتمنلكثييرتاتعلابخصيصيماتتمتعالتي

منينافسهامايوجدولالها،بديللابكونهاتتميزالنظريات

العلمي،الوسطفيأزمةقبولهايكودتالنظرياتهذه،التفسيرات

الوصففيالدقةسنكافينصيم!لهايكنلملوخصوضا

فيرصعنةالهـافعيقولفي!هايصدقالنظرياتهذهمثك،والتوقع

يسجن،بائسةفكرة..قسوةالحياةسجون"أشد:القلموحي

شيء"لا.شارتيهإميليقولكماأوبداخلها!"،نفسهمتاالمرء

لدينا")2(.التيالوحيدةهيتكونحينفكرةمنأخطر

س!"يا33؟ولأ!أ3الفائقةالأوتارنظريةالنظرياتتلكومثال

مكانيةأبعادعشرةوجودفيتعملالتيالنظريةتلكهح"+،لأتم

تمثلى)الأوتار(الطاقةمنخيوظاأنوتانترضرواحد،!مانيئوبعد

تتركب،الموجوداتكلشيللانقسامالاقابلةغيرالأصغرالوحدة

)1(

)2(

لالا9!7لماحال15لالم؟حمحا،+4المعام6اة،17حاثالاما،حعاااقح61،7لااافى++)("ح+لالهمث!ع7اح7ول51،.يا؟+-ا!

كاشاا+اح؟لماولح،+34ح!*ا؟ح(!01حامأا3مد7داا؟ح"3ح5لأم3لااا،2+7!اث!عادلأمم.3خا5وإم،ا1"اظ

+الأظلىدالىم11اك،730اا،لأاكا،+لاالأإعاىا*+6+ا،ل3!!لأاد+5ار،لم7لاا.؟1(1)-يا16
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من!هاوتتركب،والكواركاتناتكالالكتروالجسيماتأصغرمنها

تفض،والغرافيتوناتأغوتوناتكاالموجيةأجسيماتاأصغر5تلك

طبيعةمنهافىهـياقيماكلوتحدد،مختلشةبطرقيالأوتارهذه

القوقلثافةشاملأموحذارصثتاتشلفهيحوننا،منالجسيمات

شيء!ككبنظريةتسميتهيمكنماأوالفيزياشية

الأوتاانظريةأن34!،احأولأ*"!4دأويدريتشارديرى

الحاج!دونواحتماليةفلسفيةببراهينصحتهاإثباتيمكنالفاتقة

تأكيدأنيقررآنداويديريد)1(،التجريبيالبرهانلاشتراط

الدراسة،مح!!للحقائقمناسبتهااحتماليةبريادةيكوقالنظرية

بديلأيطرحلمأحذاكونبأنسيلكوجوإليسرجورخويجيجه

قوات!اموضعتغييربمثابةيعدذلكوأنصحتها،يعنيلاللنظرية

الجميلةالنظرياتمنعديدوأن،حدفاحتسابأجلمنالمرمى

التوحدكنظرية؟خطأهابةالت!أتبتتقدفياضتاالمثبتةالبسيطة

ئ!4،،*ملاأ،52ح4ع،أ+53لأمهك"س!)حأ،3أجسيماتالفيزياءالثبر!ما

ن!ابديلةأكأ!ىنظريةهناككانإننعاملاأتناكمالأ،ا"،5حأ3

الجسيماتجم!تأنافتراضرأنكما،لاأربعدنكتشافها

يكونقدأصغروحدالبإلىللاختزالقابلةالموجيةوالجسيمات

ذاتها)2(!حدفيصحيحةغيرمقدمة

سنكثيرفيهاياتعداويدفيهاوقعالتيانحيلةهذهمثل

ثا!ال!4"3لاذءكاح5ا+را.1ا+ها؟ححم33هخح17،!اط0.ا(33ا2+؟ا+93،،ح3ر،6115ا9"53-ا3اح،أححح.136،2

؟!،()-"و؟!؟!

عجهث!حاس!911ممه،3ظ13امما3احح+11امع+ح،؟40سا!اظ"4!ا؟،ا+لمشاعاململألام!؟لم!5اظ!لا!الاخا!؟ل!ال.

؟ا!!12-؟2؟
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قوائمموضعيغيرونالتطور،نظريةمنموقفهمافيالملحدين

!ظريةصفي!للاأشهيعلمون،كحدفاحتسابأحلمنالمرمى

أر!لا"إننيدوكنزيقولكماأو،الإلحادقياتصورهمفيرالتصوا

با!،فحسبصحيحةدلعانمالدا!وينجةأضظرةاأنالقاركطأقنعأن

تحلأن-بالأساسر-تستطيعانخيوفةالصرالوحيدةالنظريةإنها

)1(
اعملحديناستماتةسببهوفئهذاالحاتيقةوفي،وجودنا"

هـهذا،أ-دهمبإمرتبصهآعندهمفثيانتطور،نظريةعنالدفاعفي

فهو،وشارتيهالرافعيوصفبحسبوخطمشاسجتاكونهفوق

*اويد!عدىالردفيبيانهسبقكماالعلميةللطريقةمناقفر

عنفسيتخلونالعلميةالطريقةا(لملحدوناتبعلو..إذن

منطقجة)مغالطةالوحيدالخيار%تهابحجةالتطوربنظريةالتمسك

علىللتطورنظرتهمأنكما(،المكافئالبديلفقدمغالطة.اسمثا

ذإ،حقهمفيالعلميةالصفةيفاقدهافهذاالوحيدالمخلصم!أته

للمراجعةتخفهـتولا،مطلقة،"دوغماسيةبذاتئهاتكونالتيالخظرية

لا)3(،سكوتإيوجينالتطوريةوصفبحد"علميةنظريةليست

الدأ!يلتقدملاأتهالهثبتإنالتطورنخدريةأسملحدايتركأنمانع

الأعمى!التعصبإلامانعلاأدرتا،لاويكوق،الكافي

الغيبيمبناهاووقيمتهاا!لميةايةالنخم!إتعريفتركناوإذا

ييتتوفرأنيجبالتيالصفاتإلىوانتقلفا،إثباتهاواستحانة

)1(

)2(

لى!/،1ك!ا،ا9"+3حا!اأالا7ب!ااحا+لىكاظا*لأ"ا!ظنا714شا+حح،،،ظءآلاالاأها+؟!لا!قا!3لا+ا7ء6!ع

ا*1111أ،6ا4ح3+!ا3م5،،8عطاكم7

؟+!اظلاعخالأ511ح75األاا+ه7لآحا،!3الما+3+5+ول،+اا؟خا"4!ام+هعالملأ
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النظريةكونهوأهميةالمواصفاتآكثرأنسنجد،العلميةالنظرية

أردناولو،3)كا!أحاكا!5ا(لتجريبية)1(بالطرقللتخطئةقابلةالعلمية

النظريةأركانمنركتاتعدالصفةهذهفإنالافاقهبلغةالتعبير

فما،العدمعدمهامنويلزمالوجودوجودهامنيلزمإذ،العلمية

نظريةئعذلاالصفةهذهفيهليسمماعلميةيةنف!إأثهيذعى

علمية!

التفرقةمشكلةيحلمما13!3ا؟*حأالاأأالصفةهذهغذتوقد

قرروبهاس!"،ولهألم!ح!!،،4حا؟35"6غيرهمنالطبيعيالعلمبين

منليستلفرويدالنفسيوالتحليلالماركسيةالنظريةأنبوبر

يمكزاستنتاجاصتتعطيلاأتهاذلك،حس!ولس!أحثهالطبيعيالعلم

التجريبي،العلمأركانمنالصفةهذهكانتتجريبتا!اختبارها

الطبيعي،العلمفيميتافيزيقيغيبىعنصبرأيدخولففرلىوبها

التجربة!طريقعنللتخطئةقابليتهلعدم

بخصوصر-بعذتغيروقد-الأولبوبركارلمذهبكانقد

غيرمفهومأته-للداروينيةالرثيممرالمكؤن-الطبيعيالانتخاب

قولهمفيتبقىالذيالأصلحفتحديد)2(،للاختباهـوالتخطئةقابل

هوالذيالمتبقيوصفخلالمنسيكون"للأصلح"البقاء

)1(

)2(

:المثالسميلعلىالمصادرهدهألطر

-لا!!حه.مك!(او5)وح؟+)11المحهخا5م5اظا+حاكا؟الحط37خا3لألا7\ح3لاك!3)،11حهممطه"لم*ر

ول-احاولخا+ح(الا،،5)!د3حظ(9ا!3عاح+11ئ!حح02ا3+*511+ل!حالما57مك!3معح!ع!73

لأ-اء!14ء(اكاوا)؟+عا،3(د،ظلاخممه3كا+ءاعع35!ا؟+ح!111ا؟حالا3اح*اه1اح+حاا!ان!3*حالى11137،+

لاظ7!3مه،3411خا6،لاام،!3دخحد+4طا53ايه

له33حه03ك!ث!7691لاءلا+ح+لا8اطحلا+لأما!(+اا،عاا!،لاا؟أ،1"58ظ،،ا"ا،133،طاة2ءااط+خ"ه

ثاخلاأممةءغ71"
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اختبارهيمكنلالأ!515،لماكاأالحشومننوعوهو!الأصلح

الث!هيراللاأدشيالإحاثةعالميقواطالمعنىهذاوبمثلخريبتا،

بر!ءاتمث!!الحطلسوءوالتي-واحدةمنطقةشي"ولكنجاولد:

كانتالطبيعيالانتقاءوهي-التطوريةوالممارسةيةالنظرمنكبيرا

هـثدياردتساءلشيء،كلتفعلحيثالأصوليينعندكالإلهتعمل

سفى،الاقرنوحيدجلدتجعيدوالنمرجلدتنقيطعنلمجبلنج

يدرسعندما"،وحسبحدثما"هذانوعمنقصضاإجاباته

الشكلشصحيحاولونعندما،الفرديةالتكيفاتالتطوريون

كذدكفإنهمالحاليةالمنفعةوتقييمالتاريخبناءبإعادةوالسلوك

المسؤولىويكون"،وحسبحدثما"هذانوعمنقصضايقضون

قابليةمحلالتلفيقبراعةتحلوكسكذا،الطبيعيالانتخابهو

أجيولوجياالتطورأعطىالذيوهذا..للقبولكشرطالاختبار

لناينجغي،المجالاتساثرفيالتجريبيينالعلماءبينسيئةسمعة

ينهمونلاأنهمبزعمنرفضهولايزعجهمماإلىننتبهأن

الطبيعيبالعلمالخاصةالإجراءاتولاالطبيعيالانتخاب

")1(.التاريخي

التطورنظريةقابليةعدمنفيمحاولةفيليسالغريب

نأالغريب،متوقعفهذابها،المؤمنينبعفرقبلمنللتخطئة

كوسيلةنفسهالتخصه!قابليةمبدأفيالتشكيكأحدهميحاول

3!،ولح3-04س!حولحأحمنهليسروما3س!شا!احأسأالطبيعيالعلمبينللتفرقة

)1(
ا5ظ!ي!+حا.أح3،1،113هاح3الأ5رءها3+حابر(!)،.اا!)،/رم،احااول2لأظس3احح+)،فى،ايا"7-؟.ه؟-5؟؟!!
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أصتأكيدامثانئهاويضعونالتخطئةقاابديةيلغواآنيحاونون

ولهح!أ؟*+353ولشحسبحظاتالما53بالمشاهدأت

أ(لعلميةانمجلةبهـفياخصاشؤساءأحد-رينيهجونيقول

سيلهمقاتفي-3أأولس!أخ5شاس!+ول3ولفيخأ"أ!لمياالأمريكيأ)1الشعبية

صتولأنتطوز!ن!يةستوالدقع،بالخلقالمؤمنينعلئانرد

نآ"ينبغي".نفسهاخخفئةا"قابلية!بدأشأن!أخهويناولأ

للعنممحدد؟كث!حفة33)!غاكا!أمأاألأأللتخطئةالاقابليةفكرةأنئعنم

الماضي،القرنثلاثبطتكأبوبرحصارذانثميلسوفوضعتهاالطبيعي

يااضأهالئك!سدالمتوجهةأحديثةاالتعديالأتبعفروشعتوقد

اشكثىستمحوهكذاطبقتلولأنهاألتخطئةاقانجديةلمبدأالضيق

")1(!!الواضحةالعلميةالأنشطةشروعم!!

م02د.سنةمنذسنوتاسؤالأس!2-اه.ع!4موقعيطمهـح

عامسؤالكان،إجاباتهموينشروالفا،سفةالعلثا"من(لمجموعه

اضقاعد،ا!شكعلىآتيائعتقدالتيالعلميةالف!سةعنم1402

هي73إكآ؟ثة!أا/إ،أللتخطئةابميةألقااأ!ت5طروسينيائياغيزأاختا!

نفريةمثلياعبنف!إأنذلكالتقاعد،وشكعلىالتيانافكرخ

أ!ائقةالأوتاراونظرية7ح/،1()ول335ح"+ل!مهالمتعددةالأكوان

نختبرهاآط-قوءحدعلى-يستحيل3،-ا!هلما313!،)أح؟+53لأ

تلتحقلاعذهاأيعلماءابعفرإنحتى،الأرضيةلقدراتناوفقا

+"هل؟"ءأ+ول.31كللأ+؟"ولح3ذ(3ح3!ح511111لأ،ل!)،+3ع+لاخ5اس!ولاا؟!+ولمعاح33للا+2002+71)1(

؟،،ح/*لم11لم*5خاعا+؟ا؟حاغ+ء3حا3"ع5+"3(1ظحا//51-لى+لأ*حم*-لم5-خا3؟4(191+01
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أصلتخطئة)1(!!هـقابلةلأ!ها-قوأءحدعلى-الطبيعيبالعلم

ا!،!لمابليدةوسيلةهيئحلتخفتةالقابلبءآقكاتوليرف

أشهـهـل!محاوفيهكذا!العلميةالنظريةعلىللحكماأ3،3،اثولس!لمول

ذلك-!بدلى*ويضع!هدفلتسجي!!الص!مىتمقواشعمولخغيير

ع(أول!س!!الوضوحوعماانعلميةالن!!يةعلىألاحكمصنهتيز

الت!اباجةنيسلبالتبمإن:بثولثم،أ"!اس!3حأ)3والتسهـيب

المفاحةالمعلوماتخفسيرعدئيةالن!قدرةونكنهاطتخطئة

يتيناحنف!إدخولبعدمالاعترافدمنكاروليفرعكذا..وحسب

هذاويخحي!!،للتكذببقابليتيهمالعدمالطبيعيالحلمإطا!في

التفسميرعلىوالقدرةالدقةمعيارويفهـ!نلتقاعداالحاالمعيار

العلمأصوأ!ئاخىهكذاو،العلميةالنظريةلقولحصثمر!فحسب

خار4فيزياصيهنظ!ياالبشدخلحتىالعلميةيةالنظوأركانالطبجعي

االالافجاققبا!ماوالقعددةوالأكوانالفائقةتارالآةنظرية

إلان!يءإلا،الثفبيعيالعلمإطارفيح؟أ!-س!3ثه!؟،4ك!(حس!حولهح

اسفيزباثييم-!بعفرعقوتعلىبمكيالينوالكيلاليسبهتالحكملغلبة

شثسرجوابصيتابلر،فهـانكالرياضيةالثيزياءأسناذيقول

الطبيعيانعلبمبدايةكانت"كلما:كا!ا!ولأجابهالذيالسؤال

عدىنحافظأنيجب،الآنالحالتكونأنجج!،الحديث

فيالأساسماطوانتجريبيالعلميكونأنوهوالأساسيالشرط

قدالأوقاهـالفائقةنظريةمناكصىهـعبأنوبما،الحاتيقيانطبيعيانعلم

)لأ(

914

"1،محالا2ح!مر/!املأ،ا5+!خ-4ح(22657/11،6



نظريةفإن،النظريةصحةمنللتأكدطريقةأيةطرحفيف!لوا

")1(.الآنبل،اليومتتقاعدأنيجبالفائقةتارالأة

!الاحتمالاتكلتاقبكالتيالنظهـياتبابة،البابةهذهومن

هذهفمثل،الأحداثكاشةتتوقعأنوتقبل،المعطياتكلوتعطي

استنتاجاتهاتبتتإنوتصح،ونقيضهالشيءتت!بلالتيالنظريات

والدقةالاختبارقابليةشيهايتخلفالنظرياتهذهمثل،تثبتلمأو

أشبههيوإنما،الطبيعيالعلمنظرياتمنليستوالتحديد،

بالأساطير!أشبهالأحيانبعضفيتكونوقدالفنسفةبمواد

معادلةشيء،أقيتعنيقدالتيالنظريةعلىمثالأخذ

الأرضر:خارجالحياةبخصوصردريكفرانك

لا-*ءلم،عالمالمحر.ص!لمط/.

النجومعددهو،/لم.،المجرةفيالنجومعددهو*)حيث

دعمعلىالقادرةاللنجمالكواكبعددهوكا+،كواكبلهاانتي

.7/.عدد،حياةفيهاتطوكأتالتيالكواكبعدد!،حياةوجود

التيالكواكبعددححو.ش!لم،ذكيةحياةبهاتطورتالتيالكواكب

بهاالتيالكواكبعددهوسزلم-،التواصلعلىالقدرةلها

(.الأرضيالكوكبحياةأثناءالتواصليمكنهاحيةحضارات

"هذه:المعادلةهذهعلىمعلقاكرايتونمايكلياقول

خارجذكي!حيا؟عنالبحثوتعطيجاببمظهيرتبدوالتيالهحادلة

فيبالطبعالمشكلة،مشروعمعرفىكسؤاليقوتاأساشاالأرض

)1(

،ه!1(3/ح4!ح3مظلم13ء507+دظ6/ول؟دا-،خاع+11ن!ح-41ح+-31-حمفي4ل!-3،5-حم،31ح*علأاا
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منهاوالكثيرمعرفتهيمكنمصطلحاتهامنشيءألاالمعادلةهذه

ملئئهافيهيبهاللعملالوحيدةالطريقة،تاتديرهيمكنلا

تعبيراإلاليست-واضحيننكونلكي-والتخمينات،بالتخمينات

نإ،معلوماتعلىمبنىتخمينهناكلي!ر،المسبقالحكمعن

فلي!مرتتواصلحياةبهاالتيالكواكبعددعنالتعبيرتريدكنت

حكمببساطةإته،معلوماتعلىبناءللتخمينطرياقةهناك

)1(
."مسبق

أرنولدقولنجدكرايتونذكرهاالتيالتخميناتعلىوكمثال

فيحضارالبعدةوجوددعوىبشدةتعضدحجةا)ثمةهانزلماير:

فإننجقا،9()أصرأ.002"يرقرابةتحتوىمجرتنافإن،المجرة

تلكمن7(-)أس.اعلىيدبلاضئيلأكسراأنفرضنا

بالفعكعليهنشأتوقد،للسكنىقابلةكواكبحولهيوجدالنجوم

حضارةألفعشرينقرابةلدينافسيكونإذن،متطورةحضارات

")2(.المجرةفي

"كنتججيما:دريكمعادلةبصدديقولأنلكرايتونيحقولذلك

"البلايينمنقيمةأيةتعطيأنيمكندريكمعادلةفإنلذلك

شيتا،تعنيلاشيءككتعنيالتيالجملةالصفر،إلىوالبافىيين"

لهاوليسرمعنىبلاحرفتاهيدريكمعادلةفإنبدقةولنخحدث

)1(

)2(

الأاكا3لهحاا،امشا3)11+!اا*+حا،حلا9شات!ا315؟*ك+3)ااحع3.عاا!ح؟لأ"ا511!احولطعاحلامح5+ل6،"لاكم9

.217)(ل6+ه

؟،،هلا//*مم!للا،3"ح)،احمال!73\ظح،مع*ل!!-اا-؟+ح+ع،ام"15+"(+

11اة+ا!+اعحم!(يا"(؟)ي!كاا،اا،،ا؟ااألأثة4+رح+5انا؟يه(ادكلامه!دحلأحاما+03ام+ءغم3!(42

634.صثحةمعودطالرالمداءألو،الطيعميىاطأتصصلكفالموحدلرالةلوالمطة
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ألطبيعي")19(.بانعلمشآن

ك!تحتمكلكونهاعلميةنظري!رففمعلىآخرهمثالأنجد

الانفجاىنظريةمنشتاينهارتبولالفيزياتيموقففيشيءط

:يقولإذ،لأ!!ولهأ،!"ولأحلأ!515+50لثوناوتوفىآ

الاختبارعلىب!هايمتنعلدرجةجذامرننلكونالتوسعي"النححوذج

منمشتنأصتوسعياالنموذجإنفبداية،بانتجربةأولمالأحظةب

وهوالتوسع!هولأي!س!،)،1159ا!حا!شأثط!3أس!45متدزجن!!فيمجالي

فإن:وثانيا،نتيجةأيةبكفااءةلتنتجضبطهايمكقخصاثصرذو

وحتقا-غالتا-ولكنهالخصائصمنتقمبكودبينتهيلاانتوسع

فيهاحيثنهائيةلافقاعالتذاتمتعددةأكوالبإلىيؤدي

ححذا،لأخرىفقاعيمامنتختلفوالكونيةانثيزيائيةالخصائصر

فقاعيمامنجزءاإلالي!رالمتعددةالأكوانامننشهدهألذقي!الجز-

كلفإنالمتعددةداذكوازالممكنةالنمقاعاتكلوبتفحص!!،واحدة

لا،المرأتمنيحصىلاماوشعقدفيزيائتاحدوثهيمكنما

المشهـجاتبكلتسمحنظري!أستبعاديمثنهاتجربةتوجد

أطتخطئةقابكغيراصمتوسعاالثوننموذجفإنوبالتالي،1المحمثنة

يسشهـ-العلةولنفس-آخرمقالوشيا)2(،أ3،ولياأغا5س!ا؟لأ

منكثيرئهايروجالتيشيء(("ككنظريخةمافثهوبممنشتاينهاشت

)1(

)2(

7اع؟كاعاحاحي+)1،اكلهألأاحلأح4دالأ5أل!3!ث!الالاكماول!+ادح،ح،؟اولاخأع!شااا+ظ-احلمالا!511ل+3دافيالأ

.217له؟+ه

؟ا5،(/،!*س3خ5!ه!ملم3*كاولء!ع/-*،،ولااع+-فىح3ا+13؟حلأ+،؟

لى!لاا5،اح+6ادم14!ا؟!فى+2؟الاءلا+!كالاافىم3لمء3+لا1111كارم5ح؟لا؟لاءالا!الا3ح2الأا.4ذ1)9-1
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"ككنظريةم!-بدلشيء""أينظريةويسميها،الفيزيائيب!

شيء")1،!

ذهنكفيخطرالمتوسعالكوننقدعنتقرأوأنتبالتأكيد

شيءلثلتتسعالتنللنظريةالتمثيكنمرروكيفالتطور،نظرية

التيفالنظريةالتطوهـ؟!نظريةذكرعلىمحأتيأندونشيء،وأي

أ!وأر*،اكفايةعدمعلىبناءالكائناتبيمتالصراععلىمبناها

البقاءعلىنسلهاقدرةيفوىبماتتناسلالكائناتوأن

ايإيثارمثلخلقالتحتوفيكفيبماستسع3،وللماحعآعح"ول4ألأإ

بماتتسعدلأصلحالبتماءأنعلىمبناهاالتيوالنظريئ،أولم،اولولأ3

تتست!نظريةإتهاا!ا!*ص!30+ه+،لا"أالجنسيال!ذوذلتحتوىيكفي

الصفةوتتوقع،وناقيضهءالضيوتقبلشيء،وأيشيءلكل

تثبت!لمأواستنتاجاتهاثبتتإنوتبقى،وعكسها

بجامعةالرياضيةالفيزياءفيالمحاضر-وويتبيتروينتقد

فكرةا)إن:فيقولالعلةلذاتالافائفةالآوتارنظرية-كولومبيا

الزم!انمنأبعادعشرةفيتتحركأوتاربوضعأ!يزياءاتوحيد

الساثدالنموذجوأصبحت،أم749سنةولدتأساسيةككيانات

منسنةأربعيمتوبعد،الآنوحتىأم849منذالفيزياءلتوحيد

فكمةأنهااتعلمناهالذيفإنالمقالاتمنالآلاثوغراتالبحث

يستطيعالمرءإنحيثشيء،أقيعنشيءأيتتوقعلا،فاكأغة

)1(
اثهم311ااح3+ك،1،!!53ء؟+لأح،5،ألأالأعه13+اع

لأا1(!ظل؟ءا،آ!ما/3ح3359حد؟/ول"لة،-3،اءول11ئ!كا-41ع!-الأ-محث!4لأ-5مم-عء(ا؟ظ1،ا،+(
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الأبعادمنستةجعلكيفيةباختياريريدهاانتيبالفيزياءيخرجأن

(1)1(.مرئيةغيرالعشرة

والتحديد،والدقةوالتخطئةالاختبارقابليةصفاتوبعد

علىكحاكيم3!66اكاس!حهكا!!3502*ع(أه+2الأولكامأوشفرةتأتي

بعفرتفسيرفينظريتانتستوىحينالراجحةالعلميةالنظرية

والأقلوالأخصرالأيسرهيتكونالراجحةالنظريةفإنالمشاهد،

المبنيالنظريالترجيحوهذا)2(،والفرضياتالمقدماتعددفي

تكونأن-جليئهوكما-منهيلزملا،وابالسهولةعلى

آلاتتطو!وخصوضا،اليسيرةالصورةهذهعلىتعملالطبيعة

تركيبفيالتعقيدتكشفوالكبرىالصغرىالجسيماترصد

النظرجةشرطمنليسأنهيتضحهناومن،يومبعديوفاالكون

ماالطبيعيالعلممبانيفيوليسر،الحقيقةتوافقأنالعلمية

هوالنظريةتقدمهماوغاية،للحقيقةالعلميةالنظريةموافقةيضمن

وعلنم،عدا!3س!6أ،حح+!-افىح"7أ!الطبيعةمنالظاهريوافقوصف

الحقيقة!علىالعالمفييجريمابخصوصرظتي

لذياأع5حأ!،+حاالاأ40)حالبصليموسياالنموذجلأمثاخذ

لنموذجوا،6أءحهس!ك!حأ!س!أ)ص!407!ضرلأامركزيةيفترض

الشصسبمركزيةيقولوالذي3!"هحداءأول3)س!407الكوبرنيكي

)1(

)2(

+ءا!!،*أه،3+حاالا!(لا3فىاول1.3*ح!حماملا*ح+ا

ي5،1-//4ء!ع!!53؟لأءمره+53جل!ا،افي(-5+عاحاا،ام-14كح--طا3حله4-/،5م-!اشا،اعم+ء+ا

ح34اكاكلىل.ءلا03ءول!+!خ!+!3+ه+را5،ا،ا!ا33!ا،احلم+ا13حيلا144احدحءثما،51*،حكاح-،+3

حد!اهآ+ط15م؟آ3501؟"لأ!فىحيم-217
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نموذجهأنيعلمنكانفسهكاصبرنيكرف!!،أ)ح+حهحأ-احأولس!الااا!40

أتهإلآ،الوصففيالكفاءةمنالدرجةنشسعلىبطليمولمرونموذج

المافاهيميبالتكامليمتازنموذجهأنرأى

س!هلآنموذجهنأغيرهىرأبينما،(1ا!لما("ححولهح)ولهأ،!3!س!أولأ

،أوكامشانرةبحسبتفضيلهفتم،المعقدبطليموسنموذجمنوأيسر

وحتى!!للوامطابقكوبرنيكسرنموذجأنذلكمنيلزمأندون

الكوانتموالنسبيةكانتوإن-النموذجينبينالحالزالماالآن

هويلتفريدالفلكيياقولكما،هوكما-جديدةنماذجيطرحان

الشصسهـمركزيةالأرضمركزيةنظريةبينالفرقأننعلم"نحن

فاتدةلهليسرالفرقهذامثلوأن،فاقطالنسبيةالحركةعلىيعتمد

-)2(
كوبرنيكسرنظريةإننقولأننستطيعلا"اليوم:ويقول،!يزيائيه"

?..)3(

."صحيحديزيائيممهومبايخطابطليموسرنظريةوإنصحيحة

يلزمأندوت،لبساطتهاالنظرياتإحدىئفضلفقدوهكذا

جونترالكيمياتييقولالأ!ر،حقيقةموافقتهاذلكمن

منالتجريبيالعلمفيالموضوعيالمبدأتبذل"لقدشوسر:فاشض

قصيماعنالباحثالذاتيالجماليالمبدأإلىالحقيقةعنالبحث

عنكتابهفيسبنسرروىالباحثويعقد")4(،الصياغةجيدة

)1(

)2(

)3(

)4(

ط5شاشالأل!ي!ااذ53اشا11،االأا35لىلاظا11،،ا5(1!ا،ا/ر؟!5!،،5،3،3311ا+حكاق(13،35ا؟الاح!ا+لا)534،!ره

،ا+الم!ءم9،15!محط05،ل

اد!+!مأ+لهلإ4"4ظ53+ااهلأءه7391ثه!عظل16

6+3+6،!821لإلا+ا.5+أ!!،حإ-\،ااو7ذظ!ا،3ا،!

ل!لى"(مخ،*؟حاء(م3لأاألا!ح3احااظم15011كا15،الأ+؟13ظهامالمحما+له،أطكام!ا.3اخ+ءءح.2)(0؟

يا؟5(892)4لإ،7
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هوشي!رالصبيعيا"العلمأنعنفصآ،أصمناخيةأالتغب!ات

100)1(
بيزانقرج!تيشفرنهعملىحصرننسمهاو!امحتى،لحئياته"

تعملىالطبيعةانهذايعنيأندون،الطبيعةتصفالتيياتالنض

ورة)2(!أفباالطريتةهذهعلى

أضكلسفيئا"السؤالا:سنجها!انزالملحدالفهـيائييقول

)الحقياتة(،عنيتحدثالذكيالتصميماأنصار!طرحهالأصهـالذقي

أامنأسذكياآاأفكارتقصىأنالخفأهـ!إتهنياتوأص

منأعدفالأنوالتفبؤيهالطبجعيةالقواعدإلىاستناذا1الفبيعي

التصميمأنصاريتساءل-كيف)انحقياقة(،عنالبحثهوالعا3

الحقياقيالتفسيرهوأسذكيااحتصميمكانلوستعلمون-الذكي

سض!محناكليس..وئكن؟بالمنافسةلهيسمحلبملو!مالظاش!س؟

ائعدمالنتماشر،هذأيرثي!ادوزاتلعب)الحتيئة(آنعتبارلا

تكهناكتافالت،الذوامعلىجديدةواكلتشأفاتنظريالتئنتج

مقتاقتربأتنهايتضمنهذاهلوأمحن،يةوتنوبومنيدةقوية

العلماءمنكثيراأنمنالرغمعلى!لاالأسفمعانحتهيقة؟!

ذلد")3(!يعتقدوأآنيحبون

)1(

)2(

النظرياتمنالعددهذامخالفةمنالعجبيأخذكوربما

لأل!"لملأ3حاه+عح3اح2+اأكاح+هلا.ا3ها"+لالاولل!ا!11،كا*في+ما!ا9ي!لأ9أع3افىا،ءطلأ،15ا،5لأ

3اقكاشا++حع!اد"ظا+،ظااحااحخ13ول151م111ي!!5

!ساط!احعا.ولي!اافيهامح61ا(لأأم5للا+،،15511ء13ا؟3+،أفى59533،.،3اعء11ح(5-؟ا،ا(!6لاشمااااه+)*5لام1،3

ألا+الأع1351ل!!مع353!3-و4

31أه!2+اة+ا+ا*ثة+05اااث!!301ر)31لم13بمذا+ء9دا)ارا؟تا!ا،ظاا!2ح)1اولح5ا!ا!+ت4"لمظ.!!!16!9اخ73لا-

،ا!،/!.2332و5()ح؟ا
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أتئهااوكيف،العلميةالنظريةنوأرحتلصضاتذ!!ك!اعلىأتيناالتي

ط3أحأ،ولح5حأ،لمامحث!أ،24أأفى3،أألطبيعيالعنمااننهدطريقةاماأتصححدلا

هذاأنإلارأشا،الجلميةعنهاينفيربماوابهابصريذهببما

أكاديميةبحثيةألاتمجاثتمآنتعرفحينيتضاعفالعجب

وسر!توتحيزالتلتا!اامغاعلىئنيتقد،شأة+س!لأثةحولا"أحذاثأحولأ3

إلافائد"وراتهمنتجىضولا،عملىتحتهليسفيماالسعيفي

الأذمات!فيمسبتتاحكقايوأ!!راقعىتبحتأ

أ!لداابيمت3الظاهرالعداوةوخصمعالذجمماادئيس!السبهبإن

انشزالمنالطبيعةعلماءلذهنيسبقماههالفسثمة،15الصبيعيا

التيالفرعيةالمباحثفيوالإغراق،النظريةبالجدلياتانفلسفة

اضصوراهذامنيافلالن!لاسثمةعدىويتىوراتها،!نطائكلا

!نها،كثييرفيأوالأحجانابعضرفيينضعلابماانشغالهمبسبب

اشترطهوالزقيالعلميةالنقريةمنألالأ،أ)أا(لثائدةاشف!اطولعل

الطبيعيالعلملجنابصيانةهو،الطبيعيالعلمأفلاسنمةمنكثير

لاالعجبأممقيفجد!لابصلانشغالبالفل!!ةدخكمايدخلهآن

إلحيادإشاراتعنأجحثافيالحثجثالسعيترىحينينقضي

اعمىلىالأةالخليةخشأةكيفية!تالبحثأوالأرضر،خارج

علىعودهيلتصسنفعولاتهـتج!تفائدةمناكوليسالأرضر،

!؟المبأحثهذدمنالبشرية

تأ،أطبيعيااحعلمصلسانةفيئالدقةمواضعمنإنا

تكونأنينبغينيتهألاأالأ،أفائددذاتت!ص!لكيالعلميةالنظرية

ئصادلأزقابلةفرضياتهاعلىالمبنيةالاستنتاجات
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اباحثيقآحدعندخرجتماإذاحتى،ع"ح"40حا؟أحياإنتاجها

وآنقولهمنيتحاتقأنغيرهأمكز،الاستنتاجاتإحدىمنفائدذ

نفرعلىدلحصولالتجربةإنتاخبإعادةالفائدةتلكعلىيتحصل

الخليةبنشأةتتعلقتجربيماإنتاجنعيدأنلنايمكنفكيف،النتيجة

ولكن،الفائدةماالآنلكأقوللا؟!الأرضكوكبعلىالآولى

أحماضيىعلىالمعمليةبالتجربةتحصلناأننافرضنالوأتهالسؤال

الأولىالخليةأنذلكيعنيهل،كاملةخلييماعلىحتىأوأمينييما

!!؟الطريقةبهذهنتجتقدالكوكبهذاعلى

يدرسالذيالتاريخيالطابعذاتالطبيعيةالعلومهذهإن

قبولهيمكنالذقيالظئيالنظريالإطارفيتبقى،الماضيأحداث

تمتفالعلميةالنظريةطبيعةأنذلك،أقوىدليليعارضهالمما

وجهعلىالجزمأبذايمكنلاوأنه،بيانهسبقكماصحتهاإثبات

العلميةنلنظريةالمؤيدة-العلميةللتجربةالحاليالنتاجأناليقين

الماضيفيحدثالذيذاتههو-الماضيةبالأحداثالمتعلاقة

فيبعينهابأحدالثالجزمأنكما30،1"،،أحاكاأثو403"س!"لأ،أ)أطأس!لما

لاأتهكماالأه*،أالأ(أفائدةأيةعنهتنتجأنيمكنلاالماضي

لاالماضيةالأحداثفهذهولذاا!موللأ،3أحاكا!5تخطئتهيمكن

يحتويهمماوليست،الطبيعيالعلمبطريقةبهاالجزميمكن

هذهبخصوصرالعلميورثالذيوإثما،العلميةالطريقةموضوع

الخبرهذاقوةوبحسب،الصادقالخبرهوالماضيةالأحداث

واليقين!الظنيةبينالعلميتاناوت

التكلديمةوالدولىالأممشتىعنالواىدةالأخبارأنلنافرض
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قدممتدةحرتاأنوليكن،الماضيفيمعييحدلبعلىتواترت

ضرتائعذالحدثبهذاالتكذيبفإن،الدولمادولتينبينوقعت

شتىص!الأخبارهذهمنالمتولدوالعلموالكبر،المصادرةمن

عليهالواقفيورثقد،الكذبعلىتواترهايستحيلالتيالدول

علىالاعتمادمعقوليةبينالفرقفما!اليقينعلمحذيصلعلقا

فيعليهوالاعتماد،بشرممبتاريخيئحدصبإثباتفيالصادقالخبر

؟!قديمطبيعيئحدلثإثبات

ضققآثثهدتهخ!الوفآ:تعالىقولهالسياقهذافيسجدإتك

كاشقاقولأ51(،:أعهف11أنفيبيهم!هوخفقو،وآلأزضيىآلئممؤدئ

جهة!تإلاالأمورهذهفياليقينفيأملكليقطعواضخا

هناكأننعلم"نحنجاولد:ستيفنالشهيرالتطورييقواط،الوحي

الاستدلاليمكنآتراتتركلمالتيالتطوريةالأحداثمنالكثير

بخصوصعلمتاسؤالأنضعأتنستطيعفلابالتاليويبتا،تىعليه

نأسنستطيعأنناأشكفأناالمثالسبيلعلى،الأحداثتلك

")1(.الإنسانلغةأصلنحل

قلبإلىالتاريخيةالطوارئتسلل"إن:واينبرغستيانينيقول

التيالتفسيراتنوعإلىننتبهأنيجبأنناأيضايعنيالعلوم

قوانينهباقتراحمثلأنيوتنبدأفعندما،النهائيةقوانيننامننتوخاها

تفسرلاالقوانينهذهبأنيقولاعتراضاواجه،والثقاليةالحركية

سبص:أي؟ال!مسيةالمنظومةسلوكفياستاقراييمننراهما

3اكا3!،أحل،ا،ة114،"+ع5اا!ا،حلامحهمعا)،7لاا15لأأ93!"+ح5لأم35+!احمم!د+33!لأح3113،9!6مك4)1(

لا+ا!حم؟11؟3حام،705يه5
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نعنموأمحنناواحد،باتجا؟الشصسحولكلئهاالكواكبدوران

قضيةالتاريخعنالقوانينلفاسخقا3....تاريخيالسببأناليوم

...معها.الت!امككيفيةتعقمعنىنواظبالتيالقضايامنثر!جة

بدئييماكظرو!بنعتبره!ايكونأنفحسبانممكنمنوليحر

عالمييماقوانينمنالأمرنهايةفييخستنتجلأنقابلأاصييمااعتبا

نأالنهايةفعبيتبينقدذدكمنالعكسروعلىبل،الشمول

")1(.تاريخيةطوارثهيأصيةعاقوانيناليومنعتبرهااضياالمبادفئ

السمة!هذايلازمهاالتيللعلومأمثلةبيانفيوياقول

والعنومالبيولوجيابينهاقافرقاأغفلت"لاقد:التاريخي

علىحييمامخلوقاتوجود...التاريخيالعنصر:ا!يزيائيةا

منتغيرالبإنجازفيعشوائئاللاستمرارالدناتستخدمالأرضر

وجود:التاريخيةالطوارئببعضمنوظواقغهويليهأطذيجيل

طويلوزميي،مابطرياقيماووراثةحياةوبدء،الأ!ضمثلكوكب

العلملي!ستالبيولوجياإن،فعلهالتطوريفعلأنلضماناناقضى

المقولةهذهإنبل،التاريخيالعنصرهذايطع!أالذيالوحيد

")2(!الفلكوعلمكالجيولوجياأخرىعلويمعدةعلىتنسحب

فياستطعنالووحتى،حالكل"وعلىآيقحا:ويقول

وأالحلبيعةقوانينفيالبدئيةالعالمظروفندخلأنالنهاية

عننستغنيأنأبذانستطيعلن،عمليةكقضيةمنهانستنتجها

)1(

)2(

ترحمة!شاملةجاععةل!هائهعريةعلىلالعثو:انمىصيائيىأحالأم،رالرعستيخير

41.ص!محه،!ا،سدارسكهالصاد،آدخم

37.عمحة،ال!الق
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النجوموعلمكالبيولوجياعلوافيوالتارنجخالطوارثعنصري

وجدتالتيالغربيةالمستحاثاتغولداستخدمقدووالجولوجيا،

قلةطلتوضيحالبريطانيةكولمبيافيالحسماميةبورجيسرصخو!في

فأيةالأرضر،علىالبيولوجيأضطوراصو!ةفيتحاشيهيمكنلا

اسمهاظا!3تبديأنيمثنجذابسيطةحسانتولومنظوميما

المبذولةجهودناتتحدىالنوضى(من)ضرثكا!اح30ال!تموش

يتنكققدمحاديةجملةانشوشيةوالمنظومة،مةالمنفوابمستتكبلللتنبؤ

فترةبعدتصلأنمتطاباقيماشبهبدئييماظروفيمنانطلقتولولها

هذابدايةمنذحدثوقدتماقا،متخالميماظروفيإلىالزمنمن

أئرياضيبرهنوقد،بسيطةمنظومالتفيشوشراكت!افالقرن

ينشأأنيمكنالشوش!هذاأنعلىبوانكاريههنريوالفيزيائي

ذاتشمسيةمنظومةبساطتهافيتتعدىلامنظوماصبفيحتى

")1(.كوكبين

،الحياةأصلدراسةتواجهالتيالتحدياتعنلهمقالوفي

فيالنظرياتإحدىصاحب-فاشترشوسرجونترالكيميائييقول

التطورنظرية"إن-.مادئاالأرضعلىالحياةنأةتفسير

العمليةهذهتتبعاستطعناماوإذا،تاريخيةنظريةالأحيائي

عننكشففسوث،الزسنفيبعذايثفيبماللوهـاءالتاريخية

هوءالكيصعلمحينفيطخاصصةكيمياتييمابعمليادتالحياةنشأة

ا،ماثاعنالمستنقةالكونيةالقوانينعنيبحثتاريخيغيرعلم

93.صحة،أشمالو(1)
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الذيالتحديمووهذاوالجغرافيا)1(،التقويمعنأووالمكان

التاريخيةالأحيائيالتطورعمليةتختزلأن،الحياةأصليواجه

للتطوهـ")2(.الكونيالكيمياتيالقانونإلى

بالخلق،المؤمنينعلىالردفيمقالتهفيرينيهجونيقول!

يفتدأنيمكن"التطور:للتخطئةقابلةالتطورنظريةأنيثبتوهو

لحياةالتلقائيالنشوءنوثقأناستطعناإن،كذلكأخرىبطرو

بعفرالأقلعلىسنجدوبالتاليجمادمنمعقد؟واحدة

سجلفيالطرياتةبهذهنشأتقدتكونأنيحتملالمخلوقات

تدعيوالذكاءشديدةفضائيةمخلوقاتتظهرأنأو،الحفريات

،الأنواعبعفرخلقحتىأوالأرضرعلىالحياةخلقصاحبةأنها

الآنحتىولكنالخالصر،التطوريالتفسيرفيسنتشككوحينئد

")3(.الدليلهذامثلىأحدئخمتلم

خاهـقفضائيكائنعلينايخرجأندلالةبينإذنالفرقوما

شهـممندلالةوبين،الأرضعلىالحياةخلقإنه:يقولالذكاء

علىالحياةخلقاللهإن:يقولالعالمينرتمن4رسوأتهتبت

سيرونلالأةافيلأتيمالثانيويرفضونالأوليقبلون!الأرض!؟!

لاأتهمالخلقرفضهمفيالسروكأن،بعينيهالفضائيالكائن

هموهذا!!تكليقااللهيكلمهمأنيريدون،غياتاجمبئاللهيرودت

)1(

)2(

)3(

إثافايخمكنلاعيبيئكحثمهونمماراكمدىعلىانتوا-تتاتأ!ليادست!وقد

لا5!ا+م*يم؟3ححا!؟!ملا9ح3؟.6ع53ااع11ا)،اطكام4+دااإاولاع4303ااءها!ح3،لااله2+ءاحر"اح53

ا!151ياو.17لأ47لأ4-؟ويه

ل؟ه+"ح++احاتر!7!د+محط1ا،ح3ضااذرااول51لألاول35+؟53احظ+اااءن!!+ح3ءاة+ل+دا7.1؟لاهلإ

3(1!/،لألأرطاللا،؟حا+11؟حية+حامحك+ح5ا!6/اةام،1عا/51-ك+3ء/ول(ذ-افى-ظ7جم،51+31،/
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بآعينهميرواأندرنالماضيلتثسميرمعاصرةتجربةنتيجةيقبلون

يستنتجونه،أستنتاجهووإنما،الماضيفيالتجربةهذهحدوث

ا!لاأئهمهيإذتالحاتيشةالمشكلةإن؟!يظنونهفىبل

!!الظنونباتباعيرضونوأنئهم،ءخكاللهيرون

العلميةالنظرياتلبعضالمتوجهللنقدتلخيص:)2(جدول

:المقالفيبالتفصيلذكرهاوردوالتيالمتداولة

لنظريةا

التطور)1(نظرية

النقد

وأتهام،الحسبانفيالمشاهداتكافةوضععدم-

السجكمندأ!ونموقفمثكبالنقمرالواقع

الأحفورقي.ا

آما،هـحنةالإلحادإلى5حهيرمقأط،دييهاإصتؤديقدأشطو!ايةون!)1(

الا،دلية

الآلوتاوسانرافيلمارحلقعميةأريعميبالخطوصالاعتثتادأ!.الأولىفالجهة-

إكهاأضيدى!!!ا!!!!،امدادعلىالالخحاهـالطيعيدا!عهاعوائيةلعمليةتحت

اتهأممطاحعقأثتحقل،والثولياتالحيولوحيامعلهل!!ياتوات!اضات

شحوضامداتديورأوللكانرما-طمدارعلىتالبماعتوائيةبعمليبماتموالأحياءالآرص5

أص!لحدا-وا-يخسي!مريفوتكما،تركهتملدايةقوالينهصعووانكودحدقالإلهلألى

اخطور"اصهمقرا-دييمطلقس-للتطورأذسا!يم-حولودديبقوثلاتلأ-

اآهمسىمرأ!تعيلاالكلمههددكاتإداإلااللهوحردمعيخعقلاالصيعيا

الطيجةاالآفيووصعالصيعهاقواليرأرسىآلىلعدلاحؤ،لاطكلمراس!

تالهيحا!أسديي!سأضطورقياقامددوأسدلك491(،.الثب!يانيين)أحا،ا((نل!!كه

لحبلل!!يةتصا!ألىيمثرالتيالتعديا،تلتصبال!فو!"لظرية"ف!كي!

صولثاطالاخماطمعحف!يايعذدنا!حاممناويدعيهأما!ممنا؟أشمظصيةعلىتآتيرما

يثردكيةلتهوفالنواحاولدعذوقد،يةتالوتعديا،تو!هاأصول!يعذالحاو!حها

اضط!يةت!كابيص!الاياتالوشولاانحلقاتص!هـديديوليلتخاالالخاهـالفيعيا

سهصيدا،كادوإ-اعقوأ-مدا5،اط(ح!لا(ح"!.15،131،الا/\ظا،،ا؟م17،،ع)1(713)لي-
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لنقدا-يةالنطر
عدموحوعديها!مهلا.دأليار11علىشالثىبرطعر!!!

،أمدا!!قالواابضواتا-النىسضرعنىأءحموعب!ا-!د،ضاقعأح!ألاإا-ا،دية

لملاتطاتصشأزفيأضطراثا-وبا-!عحلئهأت!ساالإ-اس!بصأدهـ-عتهأ3يمة

كوتمنا-!سايرسا،الإلهااأت!اتضا!"ه-ا،عدكي!سا-!!لأعةهـحةعميء

لم،داكلاراستتاحفهذا!عمه!-ة!اثكألقهـةدصالأحاءا05الأ5-15أأا- ى.ص.-سء!--هـ!ص--صى"!سطحمو

أ!ولىارراحإكأليحهإلىمندتتؤدقيو،كفدصبا

الأدط؟-:يارددانوانصحيحةأصصو!-اياليبانظوىانش!ز*ات.الئايةوالجهة-

لاعتابا،إ،ينههاشجصرايم!ولاائ!د!؟هـ!يحةاشبوتصحيحةلوص-ومي

اكف!!ياقةحه5سوا-،عدمهوالصيكودانضتلحتسمةثلدخبالمعمىلصلى!بب!ت

وحدوقد،الوةحتملعدمقوألاكاددوخىقوأبنكاانا!ععحتاصشعمتص

لإهـ!قمدححهمعالقلتةةأجرا-لصوص-وقلو!!تيرص-اصطاثادياب!-

طهـتب!ألدللتأ؟يا!البا!درزاا!ح؟!وث!ز،محم!ءالألصحا-العدالىىب

جهةلهدهثيظ".التة؟يفنرالتهنو!فيصرالنهصوشأد!لغهى-اضأصيا؟تاححذد-

لخريةح!التوحيتالأدياد،الحطألا،عخنماداتصوكأيةلصتآدبةشيلثةعتلبششرعت

آحسردي!ثيصخيثبختنوإط!-علحق!كواصتةوهـ-!لاطدحصأال!ح!ض

ليالهصسب!كما-ضاشيخجاتوعفا!أصآكدايم!لأاتحه!ةمح!صمةقتألاتظاحا

حممتهاكص!حنيتتناعلىنحملوإدمااعنصوصنسآريلمعى3دا.تحيءررة

حرلعدحيا،انساجتةالأحيا-

فىانتصميماوألعداالعي!لوجودتقولأبحهة!!شييالإنصأداحهةوأط"

عدهمنججعلورو!،المثنىأ!وطيفةأتىحجصامواللةعدمهـتعي،اللهقاتمحدو

دأففو!،االحلقليأحكمةايكلردونالاليانعداميعلىدليلأطلحثمةالعلم

اشدلألنهمضثمهصأسجتةوحمى،انحلاثقححذ!خدقوالعل!ا"أ!مدضةمصدقالإلهيكود

يق!هداولش!قولةوعيرنجاطنةطرينة،الإأ!ا!حودلميى!أ!ا-االيا-!دس!د

!-كتكيرفىطامىسهاضحكمةأ-أوشعم،لهاالعدمعدميعميألاانحثمةالعدأمارآكأ

ححزائممصودن!-5الإور،رةاحرتةنعطتاكضاحىسةاسحثمهعلةلأرشوالت!،.

لالثسةلحلهصان5!ال-دد.اااشطهرة!شاتدد.أ-اتأحفاحمكل
--ع.!!--!ء!سر!--ب!-ي"!ا

تصحأ
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الحاضرقوانيم!ثباتوهوشلىممافيئشرصاعم!!!اف

ءكأتاحيةألا-يبيةائتسأسناحيةممليىبديالا-كونهـ!

شجودط!ففراسحاعي-ألصادقكاصخبرالأدأ!ةاكافة

للت!ثك.قابلةوغيرغمائيةدويجعلهاالصبيعةافوق

لانتجربة.الإثباتقابليةعذم-

كا!وتعطيالأتألاحتصإككتقبك:مطاضةيذ-ن!

.المعطيات

علىدأليارحتاكفليسرصحيحةنظريةكانتحتهـود-

وأجهتياإت،ظنيةفثيونجالتالي،الحقياتةتوافقائبها

تلغييا!فإنهاقطعيةأخرفأدنة

النظهـيةتيفاثباتسبلىص!أنعلىآحدهميوافه!-

ان!انناتخلقتدعيذثييمافضاتي!مخلوقالتوجود

لإثباتكافيالصادقانخبربأنإقراروهذا،الحية

النطرية.زيف

زيفهاإثباتمز!يجعاالذيانتاريخيالشقفيها-

أهـامنهاالفائدةعلىوالتحصكإنتاجهاهـاعادة

العلححيةالنظريةصشةعنياينافيماوهذاامستحيآ،،

أركانها.لفقدان

إنىاخخزالزايم!شالطبيعةكلأنافتراض!علىقائمة-الأوتارن!!ية

مبرهنة.غيرماقدمةوكهـذهصغريوبدساسييماوحدةونظرية،الفائئتة

ا.لف.الأثاتقاللة.-لةو.01ء؟:كا
لر...!.عيرلصر-سي!

بة.بالتنأ،لإثباتقابلةغير-المتعددةالآكواس

كاروتعطيئا،تالاحتما!ا!تاقبلتمطاطةنطريةالتوسعنظرية

.اله!فاتالكوني

ائزيف.لإثباتقابلة!-
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!.عاطفيةعلاكة

بالمبنىعملهوكيفيةالطبيعيالعلمبوش"ا)فانيثماريشته

ويضرب،والحرفيينوالعقالبالبناةفيهالعلماءويشبه،الضخم

ليجعبايحانرفهذا،انمبنىبئهذاالمشتغليناأعماللتافرقأمثلة

منوهناك،المناسبالمكانفيويضعهيلتقطهمنوهناك،حجرا

حدعلىوهناكذاكأوالحجرلهذاالأفضلالمكانفييجادل

يمضونولكنهم،يجادلونولايحفرونلاقوم"وهناك:قوله

ويستمتعونوهناكهنايخدشون،الزحامهذاوسطمنافردين

يجلسمنوهناك،النصيحةويعطييجلحسمنوهناكبالمشهد،

..؟!المبنىذاكمنالملحدموحفما:قال...ا)1(إا لمححسب

الخدشرذاكتى:قلث..صدقا!:قال..صدقا؟!:قلث

؟إ!هناك

)1(
ا؟7+ولل!ح4ملآدا!ي11الاريااعالاح3!+هامير3+3دا!3ااح12!اد؟3شا"يه!.م*لى5اي+غلم5،ا3-،571،ا+

ا،ل!احلماام7ااةل+لأ)5!ية!3م*3ا+ا30ظ315اااال!ا،ءاا+ا3(1،!ظ؟"!احفى4+كاااح3+ءاظعح5مااالألأادا

ه*ه-الهملا!ا1ء7ا19(9!حم9*-063
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الطبيعي،بالعلمبالتشبعالمتظاهرينالملاحدةرؤوسم!إن

،وهناكهنايخدشوذالزحامفييمشونالذينأولئكيشبهون

وذشيءمنجزاتهمفيولي!ر،منهموليسواالعلماءطيالسريرتدون

وصفإلابئهميليقولا،القاعدةتثجتندرةجذانادزاإلا،بال

منبهمالمخدوعينإلاالمجتمعفيأثرلهمليسرإذ"الخذاشين"،

العلميتناولهماحقيقةيعلمونلاالذين،الملحدينأولئك

وصفإلابهميليقوالا،بها،!شدلال1صوابولا،الطبيعي

"!"الخدش

"الريبة"مبدأبتعميمتام""يقيزعلىالملحدذلك)هو(شها

هذاوفلسغهـةاستدالالهوجهيعرفأندوند)هايزنبرج(!أتهلمجرد

بعقائدالإيمانالملحدونويرففر،وصوابهومجالهالاستدلال

ويوقنونيقبلونثم،للتجربةللخضوعقابليتهالعدمالمتدينين

إ!بالتجربةإثباتهاإمكانعدمجمعالباطلةالمتعددةالأكوانبنظرية

الفاهمينعددقلةآداهـهـمندوجلاسالملحدالروائيويتثهكم

عنلتدركهشييم"أول:فيقولالمتعددةالأكواننظريةمنللمراد

تدركأنأيضاالمنهموموت،متوازيةليستأتهاالمتوازيةالأكوان

أكواتا")1(!ليست-الدقةشئتإن-أتها

أكثرالتطوربنظريةالمخعلقةالميتافيزيقاأنمنالرغموعلى

يبذلالملحدأنإلا،الخالقوجودبإثباتالمتعلقةالميتافيزيقامن

لكيقولىأنويوشكالتطورنظريةعنإسدفاعادوننفسهمهجة

)،!)خمالااة7لاول!خ"اد3+ظولااحالأث!اك!ح*33"،114،ح)،،،ااعا،،!لإ*!ا"305)1(
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فيالأذكياءاأحديقولذلكوفي!"،الحبيبةنظريتيإلا."لا.

علىقدرتكسقمدهوشرأنا!))سيدي:التطوريينلأحدرسالة

يحتاجإيمانيبكثير!بالخلةبإيمانيئيتخفىفهور!با!االإيمانا

شيئاأن:ثا،ثةفيتطقبإيمانكأما،الإلهاححتوهيواحرةكيفية

تنتجأنتستطيعالصخوروأن(،العظيم)الاننجاارشيءلامنأتى

الطنراتوأن(،العضويةغيرالعناصرمنأصحياة)1حيةأشياء

لا!تربحأنت!آينشتينإلىشريطيةدودةتحؤن!آ!يمككزاتجينية

بكثيرإ")1(!إيمانييتخطىإيمانفأنشذ

وانعلمالملحدبيزالعاطفيةالعلاقةعلىيدلماأظهرومن

3،ع"ول3،33!+أص!ط،ل!مهالفائقةالأوتاربنظريةعلاقته:الطبيعي

علىالتاليةالنواحيفيتتجلى"الودية"العلاقةهذهومفردات

الحصر:لاالمثالسبيل

شيء"كل"نظريةاعتبارهافي:شيء(بركليعرف"أبي.

منبذلكتسمىأتهامع،أمحونافيشيءكلستفسرأنهاباعتبار

القوىوهيالأساسيةالفيزيائيةا(غوىربطفيتبحثأئهاباب

ليرهذا،والجاذبيةوالضعيفةالاقويةوالنوويةالكهرومغناطيسية

ذلكيعنيفلاحققتهولوالربطهذاتحددلمالآنحتىوهيإلا،

توصلناأننايعنيأنع!تشفلأ،الرنجطهذابمخرجاتالإلمام

مهمتهمنالانتهاءوشكعلىالفيزياءعلموأنشيء،لتفسبهـكل

إ!يزعمو!كما

5اءه؟ح1)!3!*ساح3135،1لم؟حع!ط5+5+)لأا،ر!ا!،ا!3ل!32هح)1(
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الآسالسكانآنفبعدكلينة":عيبكل!تالهوى"عين.

وإثباتللخجربةالقابليةهوالعلحميةالنظريةعلىالح!مفيالأوحد

في-نفسمههويلتزمهالاالتي-دعواهذا!كعلىوبنىالخطأ،

الفائقةتا!الأةنظريةيقبلبهإذا،التجربةيث!بللاثماكلرفض

الفبهـيائييقكافةأنرغم،تنفعهأنهامتوهضاصعتقدهعليياويبني

التجربة.طهـيقعنالخطأإثباتتقبهللاأنهاعلى

كانآنبعدبهفإذاتضر!":لنالتنازلاتمن"قليل.

عليهوبناء،نظريةأيةلقبولالخطآوإثباتللتجربةال!تابليةيشترط

الأوتارنظريةأنعلتملمابهإذاالمباشر،الخدقمثلأيرفضر

ويريداللعبةقواعدتغييريحاول،الشرطمذافيهايتحققلاالفائقة

مجردعلىزائدأمروهذا..العنميةيةللنظجديدةشروطوضع

قهـقفهناكأخطأ،ألإثباتقابليتهابعدمعلمهرغهاالنظريةقبول

-عمصحيخالي!رأنهعلمكهـغمنبوياحديثاتقبلأنبينمثلأ

نأأجلمنالصحيحالحديثتعريفتغيروآن،صحإتمعناهأن

!الانفعلهبعضهميحاوذالذيهذا،الحديثهذاتصحح

النموذجصحةإ":المسامحةخلفهكان،أححت"من.

وقدأحد،فيهيماشيأ!هـلاهذا،الواقعموافقةتعنيلاالرياضي

الدرجةنف!سعلىالواقعيصفانرياضياذنموذجانعندنانيكو

ذلكيعنيأندون،كذلكالأحداثيتوقعانوربمابلالاقوةمن

الرياضيالنححوذجأنفتجديتعدد،لافالحقصحيحكليهماأن

يقبلمنعليهيبنيالذيالوحيدالأمرهوالفائاتةالأوتارلنظرية

رواديعيبهكانالذيهوالنظريالسلوكوهذا،لهأقبولهالنظرية
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بينفرقاجعلوهمماهوبك،قبلمنالفلاسفةعلىالطبيعيالعلم

فؤتها!..بأسلالكن،الطبيعيوالعلمالطبيعيةالفلسفة

عدةعلىالنظريةتشتملالأمورإ":ستتحسنالوقت"مع.

منوهناك-بعذاثالأحدمثلالرياضيالنموذجمهايستكأمويي

الأبعادعنأبعادشعةبزيادة-بعذاوعشرينبضعإلىبهايصل

الذقي-3ص!"لما33اح،++الأ3لأالثمائقالتناظريستلزمبل،المش!هودة

يثونأن-للنظريةالنظريالنموذجصحةعلىشاهذايجعلونه

جسيضا18بزيادة-جسيما36الذرةفيالأساسيةالجسيماتعدد

الثمانيةمنالملحدوموقف،الآنحتىالمكت!افةالجسيماتعن

أنهالفيزيائيونيقروالتي،يرهالمالتيأبعادوالسبعةجسيضاعشر

ولا،الآنبهيعملونالذيالطاقةبمجالعليهاالوقوفيستحيك

الملحداموقف..عليهاالوقوففيأملالاقريبالأفقفييبدو

وحسب!والتمنيالرجاءهو

مننظرييمابأيةالمتمسكالملحدمعالتعاملفعندولذلك

بأنمحمثإقناعتحاولأتكئعلمأنينبغي،العلميةالنظريات

لووأته،للف!لبهسيؤديالحبهذا!أن،يخدعهمحبوبه

إقناعيريدمنعلى،مستقبلهسيضيعالمحبةتلكفياستغرق

العلميالشقبتركأو،صحيحةلنظري!الفلسفيال!قبتركالملحد

الإثباتمنحوارهمجاليزيدأنعليه،باطلةلنظرييماالمزعوم

مجالإلىالإلحاد،علىبالنظريةالملحداستدلاللبطلانالعلمي

علئبالوقوف،والنظريةالملحدبيمالعاطفيةا!ا،قةامعالجة

وطريقته!عاتلهمعتناقضاتهارغمبهاالوجدانيثمظاصهـتعلاقه
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المناهجبينيئرقلاكونهفيينحصرلاالملحدبؤسإن

قلبهإليثهايحتاجالتيوالعقيدة،العلومكليةفيئدزسالتي

علاقةلي!مرالمنامجهذهوبينبينهالعا،قةأنبؤسهبل،فحسب

المبادرةوعدمالبحثومواصلةوالتشككالنظرعلىمبناهاعلمية

محلاليقينيحل،تماماروحانيةعاطافيةعا،قةهيوإنما،بالجزم

ويبني،النظرمحكوالرجاء،البحثمحلوالتفويفر،التشكك

!المقدماتأصغرعلىالكبرىالاستنتاجات

بالتقدمالمتدينينغيراعتقادسرفيجرايجونيقول

...أنهاعلىالدينيةالعاقيدةعن"لاركين"فيليب"كتص:العلمي

،الموتمنخوفهمنالإنسانليحميابئدعالأكاذيبمننظام

أفضلبصور؟ئطتقولكته،الصوابمنشيئالوصفهكانوربما

"نحن:ويئول")1(،العلميالتقدمفيالعالمانيةالعقيدةعلىاليوم

فيالمتدينونعنهيبحثعماالعلميبالتقدمالاعتقادفكرةفينبحث

(()2(!المعنىعديمليسرالتاريخأننطمئنأن:الإلهيةالعنايةفكرة

والالتزامالدينإنكاريوتدهالذيالإحساسأنالمفترضر

عنالملحدويعؤضر،للمعرفةوحيدكمصدرالطبيعيبالعلم

الملحدالفيزيائييقولكماباهتاتعويضا-الدينروحانيات

)3(.
)بنبله(الملحدي!عرأن.)النجل(.إحساسرهو-واينبرعستيمين

)1(

)3(

ل+؟هال!/)ية)دلافى+(+ظ3الأخلأحا؟+ا؟،ء!ء35!،!!اما،ول104ح،ا3اااالألا3+!اا،+ه-ا5لأابم3،+!م5،50؟

!ا"م/!ا-(52؟ل)3،ح+ا(ل!!ك!ج،3م5عء3،ط71خا!ا+عءظ*لا+ء+اءاع؟ع!35!ع4ا!2+،135ح!الة؟-.،)(لاا

11،اطاغ913،!ممه،3احخا!(1،+ا11،د!الاا16)،1

آحلاأاد.عمهتحتترحموالدقيأحهائية"،اال!!ية"أحلام:واب!عستيمي

.991صمحةالسا-،ا"دححمقصحمة،شاملةحامعبماعلمي!لظصلةعلىلالقو!أ!ىكأيانيينا
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الديخنية!المعتقداتشيسلواهميجدوتالذينالعوامأولئكتجاه

الطبيعي،العنمدراسةسيتعضقكقححاالملحدتواجهالتيالأزمةا

طذا،والمحدوديةوالقصورالشكيرلى،حقياتتهلهتتك!فأنه

ةب)النباجالملحدشعورمنئضعفاشطبيعيالعلمقدرةفيالشك

؟!نسبهفييثكمنقلبفيالعاتلةنب!!أستشعاريخوجدفكيت

هذاإنكارهوالماحد-تأغلبإليهيلجأالذيالسبجل

منبهايخهربنفسيةدفاعيةكحيليما،الفبيعيالعلمانقصوهـفي

وشذومحدودييماقصوليأفيينكر،الفبيهعيالعلممعمشكلته

ذاتيةآليات-بالتأكيد-فهناكوقعوحو،الطبيعيالعلمفيوانحيافي

يبدأوهنا!مريخحلكتهكبير،وهئم.الافور.علىالخبثهذاتنفي

صاحبثهافييايخغصسبيما(كاة)ديانهإلىالتحولفيالطبيعيالعلم

حقيقتها!معرفةيريدولا

العلممنأعلىسبيكعنالبحثمحاودةهوالآخرالسبيل

حهتالطبيعيالعلمئنزلالذيالسبيلبالطبعيعجبهالأ،الطبهيعي

العقليةالأحكامإليهفيضيف،تفريطوالاإفراطغيرم!منزلته

.آضهـ.سبي!بعنيبحثالنفسر،جوانب!اشةضعالجالتيوالشرعية

الأنخلمةقصورلتخطيوسيلةيتخذ!منعندالأناريةي!بهسبيل

الواقع،أرضعلىعلمييماأناركييماملامخيحدلالكته،الحاكمة

يطلق،علميةأناركيةبفلسفيماأحدهميضجآنينقصهالذجمماكل

حتى،سرعتهبأقصىاتمضمارفيهويس!يوسوفانبدايةطلاتة

يتجنب..داخلهفيالأناركيةبهذءحتاناظبالايكتفيالحينذدك

!ألانعتاقبلحظةنفسهويمني،الضعفمواطنإلىالنظر
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!نائرتالدا

،الصغيرةالأمورفيالحقيقةشأنيهملونالذين"هؤلاء

(1انعظيمة")الأمورشأنفيبهمكليوثقلا

اينشتينلبرتأ

يجعلهحتىفيهفيستغرقطوي!بطريتيفيالم!!ءيسيرقد

يستهلكوقد،ءصكبهيصيرحتىبيتهفيالضكثيطيلقدو،عاتضه

ولاوياتعمقبواطهذاكل،حياتهجعدهاحتىوعملهمثهنففينفسه

نأيذغيعندمايقعالحاتيقةعلىالتوهملكقيهـأتر،ألهيكون

الأرضياالكوكبأتيقولأو،فحسبالطريقذلكهوالعالم

إلاالحياةفيلي!حرآتهيزعمأوآلا،إليسرالبيتذاكإلانيسر

مجهزاالبيتكانأوموضلأ،وسيغاانطريقكانومهما،مهنته

أضوهماوقوعذلكينفميفلا،نافعةخادمةالمهنةكانتأوطيتا،

اخدليك!!االإفاقةوموإا(لفذهل

كلوذجمي،فيلأماموقافواأ!ميانامنمجموعةإنئقال

)1(

شأكاا!!ماحع!(+515)-7"حلاا11+ااة،ح8لا5(ك5ءااغ+3ااح+3ام+ظءالا+ؤ،+الأمح!الما!!5ذلإ،!31+قع-

،((+،لأع!1خلاخلأ!أ"!ءعا؟7-81لأ
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مايستشعريذهمنهمكلفمذ،أمامهالكائنحقيقةيذكرأنمنهم

وقال،الفيلبرجلأمسكلماعمودإتهالأولفقاق،عليهتقع

فقالالنابأمسكوالثالث،بالذيلأمسكلماحبلهوالآخى

أوأنآنفلماجدار،فقالالبطنعلىيدهوضعوال!ابع،رمح

حقيقةإلىنتوصلوابأخيهكلاستعانلوإنهلهمقيل،المكاشفة

الذيأنأصرواحذاإلاجميغافأذعنوا،أمامهمالواقفالفيل

آيضاوهذا!!بيدهأمسكهماهوهذالأنحبآ،؟إلاليمسأمامه

المراجعة!بضرورةئلزمالذيالتوهممن

التيالمنظوماتأفضلإحدىهو3عءولحأحالطبيعيالعل!ا

معاند،إلافضلهينكرلاظلالها،فيوعملالبشريالعاقلآنتجها

إلاطريقتهئبغضرولااستقلالها،ضيعتإلاأقةعنهتتخلفولا

وصنعت،المواصلاتوكئرت،الاتصالاتتيسرتبه،مخرف

الحفظ،وتي!ر،العيشرغدبه،الجراحةوتطورت،الأدوية

وتطاول،المبانيرفعتبه،الخرافاتوئفيت،الاقراءةوسهلت

!العدوانوردع،الأمنحفظوأمكن،الطرقومقدت،البنيان

إ؟فضلهينكرالذيفمن

ألانزعمثمالطبيعيالعلمطريقفينسيرعندماأضوهمايقع

ثمالعلميبانبحثتعلقلهامهنةنمتهنأو،طرياقهإلاطريق

وأ،المعرفةلتحصيلتؤديالتيالوحيدةهيمهنتناأنندعي

منفائدةألافتركماوالفيزيائيةالطبيةالعلومفيقراءاتككلتكون

الطريقةيتجعونعلميينأناسييمنينقلناهذاسواهما!ماقراءة

المذهبأودا،!لا3اكأ،+3الفبجعيللمذهبمعتنقينإلىالعلمية
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ضيقمنعندهم،المذاهبمنشابهماأو7اكاأ!حأفىأ،+3المادي

فيبهمماتارنةبآوروباالوسطىالئترونمخرقييجعكماالأفق

!لانفتاحاغاية

فيالاستغراقيوتدهالذيأجموداهذامحفوظنجيبيتوقع

إحدىلسانعلىيقولالشحاذ،روايتهفيالطبيعيئبالعلمالتمسك

فيستجد!للفنشيئائبتيلمالعلمأنصدقني"ولكن:شخصياته

يبقلمأتهصدقني!الفلسنمةوطموحالدينونشوةالشعرلذةالعلم

ئستعملممانسائيةحليةيصيربأنيوقاوسينتهي،التسليةإلاللفن

فيالاستغراقهذاعاقبةتتأملأنفلك"!)1(،العسلشهرفي

انغلا!مامنيصيبهاوما،النفسعلىالطبيعيبالعلمالاكتفاء

وملل!اكتئابعنفضل!أفتيوضيق

كفلسف!نقبلهولابحث،كوسيلةالطبيعيالعلمنقبلإتنا

النظرةهذهتبنيلآن47)مه*؟أمم!حللحياةخلالهامنننظرشامليما

للعالهابهاتنظرلافلسف!متبغا،الطبيعيللمذهبمتبغايجعلك

تبنيلاالفلسفةهذهاتباعكفيوأنتخلالها،منوتفسره

اتباعكتبنيبل،والتجريبالضبيعيالعلمطريقةعلىاتباعك

نأبالتجربةئثبتماالطبيعيالعلمفيليسإذ،فلسثنيةطرياقيماعلى

قالآخا3!والكونالنفحسشأنلتثسحيريكفيوحدهالطبيعيالعلم

الضشاهداتوسائر،والسماءالأرض!،والإقناعالحياء،والفن

!لمحسوساتوا

31.صثحهمصر،مكتمطوعاتالخاد،شواية.سحثوطلج!)1(
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وتجرب!دليلبأقيوأخبرنيئالطبيعيأسمذكحباهذاخيانظر

ليسرالإنساروأن،الطبيعةإلات!الي!سأتهتزعمعندما،ستثبته

ومعتاتداتهالإنساتآفكاروأن،الطبيعةفركباتمنهـكأسوى

نإالذهنخارخحقياتةلهاولي!رالطبيعةورذمنغاشإلاليست

هذهستثبتوتجربيماداصيلبأقي،المنظورةالطبيعةوراءكانت

وبناء؟!المطلوباعلىوأنمصادرةالرأيتحكمهوأمالماقدمة؟

مغلقنظامالكونإن:يقولون!"،الطبيعةإلاثم"يىسمقدمةعلى

لاإته:يقالكذلكالمفدمةهذهعلىوبناء،عنهلخارحيئتقرلا

منيحدثشيء3فا3،الجامدالماديةالطبجعةفيللغائيةمعنى

الغائية،وتنزع،أحداثتعقبهاأحداثهيوإنما،آخرشيءأجل

ولاآخرةدارهناكليس،الموتبعدحياةولأروخهناكليسر

هذاعلىوالحسرالتجريبمنالدليلمافخترني،الخلقمنغاية

بالعلمإثباتهايستحيلفلسغميةمقدماتإلاليسإته؟!المذهب

!!وجودهاتستمدأتهاوتزعهابهتتمسحذلكومعالطبيعي

طهـيقته؟!

الطبيعي،اصمذهبافيالفلسفيالطرحهذاسخفإن

عندبهالتمسكجعلتعليها،يقومالتي!حادراتوالهوقصوره

،عندهمنه!أوكثير،الأحيانمنكثييرفيمعلنني!آمراالملحدتن

ذللثينفيلالأمور،للنظرطريقتههووهلانمذهبهذاعنئحدثه

صادقالغا(بفيوهو،بالدليلإلايهتملاأتهويخبركويستنكره

يتخللالمذهبهذاولكن،وعيعنالمذهبلهذاتبنيهعدمفي

والقضماياالأخبارامنلكثييررفضهفيجعكشعور،دوننافسه
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الصبيعي111!هـيقمنثبوتهاعدمعلىمبنئاأوالأحكا

اصمناقثاتباويكتفى،بذدكيصرخلماوإنحتئأسعلميةاالمجالأتو

الأدلةيرففر..نعمه،!قضييماعدىالعقليلندليلىالرافضةالجزتية

ألدليلىايرففرأنالنادرلكن!بزلكويصرخبابها!!الشرعية

المقصودحدد!والتجريبيالدليا!فيويحص!!3واحدةجملةائعقلي

للمذكحبالملحدتبنيفيرئي!ادوزايلعبالنفسي/العنصرأن

يدرقي!لاحيثمنالطبيعي

لاتجربتيهمأنالمادقيالمذحبأنصاريزعمأن"وخطأ

بعدوجودأكنيرففربحثيمأتأو،الحياةهذهبعدبحياةتسقم

العلميواصلبهحث،تتجاو!هلاميداتااللتجربةفإنالوجود،هذا

تسمودائرةفيالعلمباسمنتكلمأنالعبثرمن،يتعداهالادائرة

الشهادةعال!ابقوانينالنسميحالغيبعالمنثسمروأن،العلمعلى

عنعقولناتعجزأنشيءفيالخلوذيضيرولنالمحدود،

")1(!أسمىمصدكأمنورهبتهجلالهيستمدفإنه،لهالأشتصار

الفبجعيةالعلدسيةالطرياتةتستخدم-المثالسبيلعلى-كيف

التاري!!؟!بهاتقم!آكيفالأخبار؟!قبولفي3أول!أحأح+أح!أ40،أ

كيف؟أولادكوتربيةحياتكشريكةختيارافيتستعملهاكيف

الأخاذ؟الفبيعةمشاهدمنمشهدأوفنييمالوحيماتقييمفيتستعملها

؟!بعدهوماا!الماهذاقبلماعلىالحكمفيتستعملئهاكيف

-1/391المعا!ثدار.وتحيقمخمهعمية3الإلاأغلس!مةادي.5!دحصرإلراكسجبمد)1(
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لتهذيبتستعملهاكيف؟!السعادةلتحصيلتستعمل!هاكيف

أ!هـالعلموسبلواسغاتضيقلماذا؟!وكيفكيف؟!الأخلاق

ذلك؟!من

الطبيعي!العلممجالفيالقصورهذاتخطيسبجلفي

آتهماالطبيعيوالعلمالدينلمجاليئنظرأنجاولدستيفيمتأقترح

واختصاصاتهطريقتهمنهملكلمتجاورانمجالان

لطبيعيالعلمايعمل،(571+هللاأ)ح3!،(أ"!اأ!!الااثه!أ-اس!لم)وللأهلا(

العالممنهيتكون"بماالمتعلقةالأسئلةعنليجيببالتجربة

)النظريةالكيفيةهذهعلىيعملولماذاالعنمية()الحقيقة

والقيمالمعنىأسئلةإجابةعلىالدينيعملبينما("،العلمية

التطورييقولى-الاتجاهذاتوفي-قبله)2(ومنالأخلاقية

معيتعاما،نوالدينالطبيعي"العلم:دوبجانسكيتيودوسيوسر

الحقياقةجهةمعيتعاملأحدهما.الوجود.مقمختلفتينجيتين

")3(!المعنىجيةمعيتعاملوالآخر

دائرتينفييعملانوالدينالطبيعيالعلمأنجاولديرقما

منالتيالقضاياإثباتفيطريقتهمنهمالكل،مخجاورتين

الدائرتين،بينفيهاك!اعيقعونقماظاحدوذاهناكلكن،اختصاصه

جاولديضعهنا،لنفسهافيهاالحقتذعيأندائر؟كلتحاول

أهليذعيألامثآ،منها،الخلافهذامنععلىتساعدقوأعد

)1(

)2(

)3(

الايو

5احا!+ءال531114لا،0311حا،ا!ها!ول2+ا!لةالأا،31!ا-يم*اآ،!3ا3)(11151ر91لا*7)160-؟++

3+)،حثالاذذلاثأ5لأاءلأيةك!ز+لأ(الأ7ا)؟+حا!لأ؟5،150لاا(ااالأ!احح+5؟ظ+مطه++رل"؟،
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تدخلطريقعنحدثقدالتاريخأحداثمنحدلثأيأنالدين

النزاعمناطقلمعالجةجاولدطريقةأنوالحقيقة،الإلهمنمباشير

صحيحة!يقيمابوحقهأوالنزاعمنعإلىئوضلولاتصحلاهذه

موافتمةإلىأميل"إننيفتمالالنقطة!ذهواينجرغستيفنأدركوقد

منأبعدإلىيذهبأنهأعتقدهناولكننيالأشياءمعظمفيجاولد

الناسفعلأيعتاتدهبمايتحددالدينمغزىأنذلك،اللازم

مقولةمنيندهشونسوفالساحاقةبأكثريتهموهؤلاء،المتدينون

")1(.العمليالواقعمعالبتةلهصلةلاالدينإذ

دائرة-الدائرتينإحدىبهاتختصرالتيالقضاياتمثللا

تعلقيظهرولا،الأكأهـىدون-الطبيعيالعلمودائرةالديوت

تمتللابينهما،تعارضيتصورأنعنفضلأبهاالأخرىالدائرة

الطبيعيالعلمعلىالعلمياقصرمنعندإلام!كلةالقضاياتلك

هذا،فحسبالطبيعيالعلمعلىالعلميقصرالذيوهذا،فحسب

والتربيةالأخبارنقدفي،حياتهفيذلكيطتقلانفسهالاقاصر

بيانسبقوقد،قبالأخا3والتحليالتاريخفيوالنظرا!عاملةوا

رغمالإقرارعنالإعراضإنبلالمحفر،التحثممنهذاأن

الانقطاعمنيعدآخرلدليلالحاجةعمبزبدليلهاالمسألةتبوت

)2(!المناظرةمقامفي

)1(

)2(

تصجمة،تاملةحامعةلماثيةيهنطصعلىلالعتوكأالثى!يا-ا3أحا،اب!عوستثب

791.صثحة،طالأ-دا!مكتةالماد،إهمأ

للعل!بئ-لأ!هده،نكة3والماالس-وحودائطيعيأ!لماداثسة!ييقعلاماأ!؟ثثا

يمحع=ماالطادص-عدول!،احتصاصهمروصيتعدمهمروحوإهالإثاتأطيعيا
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لسحم!تلاأتههذاتينالدا!تصورفىاالإشكالالكق
ي.!ا.

طهـيخت!يمابهآجةالطبيعيالعلمومجالىالديخنمجاقاشحح!انيزبينتداخل

مراحلىوصفمتلأالديميالنصرأذفدوتستفقتينكانتالوحتى

شياشمفكو!فأيدالصبيعيالعلمجاءثم،أنرحمفيالجنينتكوت

تط!تىلحذهالمت!اباتتين!!الداشتينفكرةفإن،اندينيالخحر

رلوحتىمثلأالجنين!!احا!وصفاععىا!دينيبالنصرالأستدلااى

الطبيعي!11فيالمذكوريوافقكان

الد-تندائرتيالأفقيانتصوركأاكأنيوالقصورالإضكال

تنتميأتماظا!رهاقضيةهناكتكونعندمايظهرالطبيعيوا

العلملدائرةتنتميقضية،الأخرىدونالدائرتينلإحدى

بحكمالقضيةهذهيتناولماالدينيةالنصوصرشييردتم،ائطبيعي

عذايتناهـلماالطبيعيالعلمأفييكو!ولاتقرير،أووصصأو

فيايكونلاقدبل،بنافيوالتقمهـيرانوصثصالثذأوأح!3ا

لمحتكونوعديهأص!لأ،بغينهاانخضيةهذهيتناول!الطبيعي

فيئهاتاقريروو76الدجهةمنتاقريرفيهاقضيةعندكأنالمحصلة

العا!دأئرةفيبالوقوعأشبهأتهامعالطبيعهـبالعنمجهةمن

يحتاخلامودوذاينتجالذيالحملمدةأقلقضيةمثل،الطبيعي

بتحديدهاجاءقدفاش!رعمثلأ،الإنسانفيخاصيماطبيهلعناي!

منيممره،اعفيعيانعلبمديوبأش!صالخاةلعر!لأفصاثيةكاتاتوحودسر

حود5ثبتوقد*آدالاترصدمطالاأمحواتأ!،!!اححالايةمجهكاثماتدحهو

ضبانحطا-بودعلهيعتمددأسلىشأقي،تالصرالثابتالديعبلالنصوالجرأحا،ئكةا

صا،لا؟ااح!رلىلحكم5عذأالرأصسكو!9إلادهموحهنهـب
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هذاينفيماأطبيةاالعلومفييرددمحينفي)1(،أشيستةبأتها

بنصقالدينيالتقريرقبو!إلىا(صمرءيباادرأ!فالمتوقعالتحديدأ2(،

إلعاإافيتعارضهماكحناكوليسرخح!موضا،مقبولبطرييثبت

الطبيعي!

بتعرضرلمدفضيةالدينيالتقرير(تحبوقا(صمتوقعذاسمبادرةاهذه

وئرففركثيراتتأخرألمبادرةاورذأصلأ،الطبيعيالعاملها

منأنهمع،لنداترتينالنححطيةاالذهنيةالصوردهذءبسببأحياتا،

)1(

)2(

أشهصصتة!-لأقا-لوددءت-طإداألمرأة!لىعلى"وأجمعوا.رش!ةالمدرأ--أ!قا

ل!احيايوم!-أشهبرئقةجاءتإثو،بهيلحقلاأصذلأ-أأ!لثاحماعقديواص-

أنتحدلدحمدأاعمبهمألتهشعوأرأعصحالةاصتط!د965(،0الإحما1"لىلولدى

زؤصقةكرهأأئلىخملتةإخنثايؤيذيهآدل!!ؤؤغحياشعابىشوحهمن،أ-سلتة

لهدهزت!خهاععبئاشدق)فد!إتهدا(،.الأحفاث1ش!را!تتنهؤنؤيضئلة،ؤخئهكرفآ

بنصحغن)ؤآنؤإرو"ثوشوئه(-14.امحتمارأغابنن!ب!ؤيضنئةولضمان!يابيمالآية

اصحهسصةأقاأ!علئ1233،.أصت!رخأأزصاغةالهـائيمآقآزادلتقكايقينعزلينآؤتذفن

(ء!كلءالصحالةمرحماعة؟عتمانعيهوالمحتكهو،صحيحقوئضاتوخو%شنهر،سف

العطيم(.الص.آدأتكلحير

دلبةقالأ6.أ-!عدهاي!صلىالتياشحملمدةلحديدموالصباديوردالذي

أقا!لمعىآص!صةالحم!!مدةأقلكودلنيامتعرصر*ولى،انطسةالعايةلم!اعدة

حصيدالدف،صحةدصايةحاحةدو-حتالوداله!عد!طاي!صرالتيالح!ملىمدة

يكو!بأداا3حلحب"قالآ!الفشليكورعدطالتيصلةا!االتطة)تحديدححوالأطباء

عندتةطفىتكود،اصطاعبءبماعد؟لووالأم!حمخاشجيعيئ!أنالممكىهـ!

أسوغا(.34عدذأ!كقلىتكو!وقدآشوغا""28أث!هرلسعة

"اعاح.ح،+ع7اح.410"ء!هوللاعاما.+ه!45لاح+ء+د(ء)مفي4+م35،محح+حالماظ4ححاح"

يختتهلىالحيابإمكالمةحذفإن.انولادة-طيثيانص!!صدا!مايةادىأعم!مرالخضدممع)و

22بعدألظءاتحقؤ!قد"المخالصبيلىعلىالحي!،نحمل!أصعرأصعرلمحتر؟لحو

الحما!(مركاملةأسوظ

"ء3أظ3+حح75ثاا+3-!احغأ.إ3م+6،ح11،!الأء،،إ"("ظحه+،+س!ا1لاا،+5+هم153،اءدحمح5آا+ال!!اا!كا3+م

د34،حاا+اا5م7!اا؟ا117؟(،دس!(كا41!اه!ا،ح؟+-27زرك!عح)3
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للمعرفةواحدمصدييعلىمعرفتهالمرءياتصر!نالمحضرالتحكم

منيتخيرأنلهليسكما،العلمطرقيتخيرأنلها)فليس

لاتحكبمهدالأن؟الم!اهدةعلمإلىإلايرجعماإلاالأصول

الخبروهوصحيحبدليلثبتوحيث")1(!المنصفيستعمله

فيوالانقطاعالسلوكفيالعنتمنفإته،ماتاقريرالصادق

الدليلنوعمنليسلأتهإلالشيءلاالدليلترففم!أنالحجاج

)2(!الشخصيةذائقتهترضاهالذي

)1(

)2(

/2.912الثقهأصول!يالواضحالحليعتيلالر

الحير،جرتحديدليزادهالصصأةوماءالرحلىماءلسقتثتاقيالأحاديتوشله

الويصةلاقحفإن*موسومو!يحماماالمنويةالحيوالاتديألىيثتالطجي!العلم

يحملالدقيالصويالحيوأدكادوإدلإ*،مولموماتانكروألتويالمودودكا!ان

ممم+3ال!وكحولصوماتدكرقيالمولودكانالويصةيحضصالديهو7كروموسوم

دلك،دودالصوقيأحيواناهداوصول-!تحددالتيأ!واملالكليخبرنالالكتهو

يدالويمةلهلتلغتحمثآلأئم!الكروموسوميحملموتاحيوالاتأحذأنيمكك!نعم

لتيالعواملاونحديدشيءهدالكرةلملم/لملم.ارا111243(3ء،ا+هال()73عيةصاإحصا!عمية

يثتالطيعيالعلمآحر،شيءطبيعةإحمابعمليةفيث!الضالمحويالحيوادتحدد

لاولكهالإحصا!عميةديالد!!يالصصروموالا-والألىالدكر-التنوعمصدر

هاإلى،أشأولدكرأحنيرانرعتحديدوالاحتيا!لياعمؤترةانعوأملكا!ةيحدد

المرأةماءوالرحالماءاأ"قييتت!!سعياصصىا،يسخةفيهاب!متخيةاءالمسأو

موالماءسقيكورلأروحصبرقصيردولىالعربتصهمهكماالهوةعدب!لالدي

هدهعلىألهالمطقي،يثهولاالأثىهدايميلاالطبيعيوالعلها،المؤ"الوحيد

الأ!!يخاحهالذبكل،ال!!ثكالواتحهى،ل!فعهيسعىحتىأصأ،تعارصرلاالصو!ة

ي!شهةحناكيكودأداحتمالاهاكلأدتفزعوأتصيرألاهادئةر!ينةلفسرهو

يلرما،،الأمروالنخىييهلأالطيعيوأنعلهالى!أةلماءأقسالثالدير،المستتملى

المتمديرلعمريثعلىكماالدييالنص!يوا!ؤلمااطبيعياالعلبمرتأتيألىال!د!ي

دألصأدانحوا!!يالكمايةوحذيل!ءالدي،العنححيالإعحارقصاياينلكا،م

التعاشص-ايرت!معاستاليولالتيء،انطيعيالعلمليايعرص-لمالديةالقضيةكحده

182



فا،التهةمدهحوأبيبهلأصلماالزاتدالتهدرهداعلىنريدأدأ!دظلإلى

كا!ثيالدينيللصرالطبيعي11موا!تمة!يإعحازالدعيأددون،دلك!ربأس

الحيوالات"فاض)عارةإبيرمارد.ويلياماليولوحيادأشا2يغوق.عليماتطرحقفيبما

المويةالحيوالاتلينالمنالةلدءلوصف،حصريةبط.يقبماغالثاتعما"الموية

الحيوأدتحديدفيالآثىدورمنالتهوينإلىيؤديالاصطا،حكحدا..الحماخلعد

الذمسديتعتالمنرية"الحيرانات"تاص)عارة.ويت!ولبالألوة(،الثائرال!موقي

وأ؟الألثويةانقوات!يتتابقالديلأحاديةالدقيقةالحمودص-حيوشبىصوشة

-الصو!ةهددأقي-إنكا،ساكنةكوهـي.؟إلىللوصولبالأيديتبكليتتصارخ

و!الفصلحدأموصوخ،الأشىواالذكربيرالعلاقةليللذكرال!اعلالدورعلىتؤكد

احتماليةصالتقليلإلىتؤدفيلأتها،صصللةالنوعححداصانتيالصورأدتوعح

كميهذهولق!المائر(،الصويأدحيوأنتحديدوفيالمافةعمليةفيالأشىنأتير

الأولى.المقدمة

"عءمءم+خشا.ا!3مم!ء6الة4.+.ممه!،ا"كالا!(ايا2؟)نمع+14ح35حا15+!هءم+ح3+3ح،5111+1،ا3"ظ3!+

حه+ااعماها+له+34*حلالااثهاح+ح،1أ،+(1955و-2)هو!ح4كا+اح3عم33

!صميللويصةللوصولطريتمه!ي-هـعهةالسوقيالجوانحركة:الثانيةالمقدمة

لبحثعدةدراساتهناكوالإحصا!،شا!ليالفاثزايفوقيالحيوأنمحددأت

احشواتداحلىطربنهافيالصويةاتالحيهوالاسرعةوا-كةاحمحددةأ!واملافي

عنبحتو!ي،المحوقيالحيوارديلطولمئلأالمحددةالعواملمدهومر،الألوية

لينهماأ!الأقهاأذهولتوبلياملأستاداوحد-سعهالصوقيالحيهوالىديا!لطهقة3عا

التدياتفيالكلاتصالصوقياحياهـالحيوارألىإلىت!مص7،اة+ا؟مكاحاقيةعلاقة

.معقدةمواصاتعلىيعتمدالحية

"سا-اح-حاكا+خام1(11،علث!07+*5لاكويم+ع2*أ"8*"ء!طط.طثم8+8ك!علا!ا+ظااثا412+د

،1(سا!؟لأ3،"ا!!حا+ا!عاظح(الاا11+!11)31لها141+و!71)(2*ذا+ا.لا3(ظء6ا+91ذءلا،احخاحا)،،11،احا5+ح!مام

ةاا،11اكا،!لآ3+ا+ا+)*3ء+فىا!++افى+طحه،+3للا!غ15010ا.733321302(إ3.)،6-ي!يا؟ل

ي!سيوىاندبانموبالحيوادلحديدليدوراللمرأةأدوحيالأولىايماقدمة!-

الثاقالحيوانتحريدعمديةأنإدىباقيالتاليةواصمقدمة،الإحصا!عملية

دأممادمانتيحةلصلى،معقدةموأصافابعلىتعتمدلدورهاواقي!!عتهعلىتعتمد

!اق!يانمائرالصوقيالحيوادتحدبد!يأةالصماءدوريننيلاالطبجعيالعلم

بالصم-الصهـأة!اءتأقيصثوتصددفيلهيتأ--ححاليهولكن،يثةولاالإحما!

.حده5الديي
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ليمذكو!وهوانطيعيالعا-!يعمهلاهـالمكوت-ءتنكائا!هدا5!!

قيص!صيق!خيقينمفيلت!!فنظير:ال!!أنحمقآصل!يتعالىقول!-أعنصو!

إفختمىلعصريمادرلتا7(،-د.الطارث1!!ؤآلترإبآلفنبتبزس!تحرخ!:ايني

فيحمعرلهطالتراتوالصلىلبرم!!افيمرأتهكلىألمعىلحماالعدمياإعجاربا

الثهـغمرفاصعمود--ما،انحيىديوانميف!اعخصيهة!بنهايتثوناضالمطقهعلى

آقنينمالههمقآلذلىآشآيغ!وصت!ل.تعالىقواءويتوتنم،الصدروعصام

مقدمتير:علىييالحوابضإلما23(،:الاء1

لآشوا،؟!ي!شالصحالةمنقوفاأنغلمإنال!!ثثالكحذاحوا!دي:الأولىالمقدمة

ابروحديت،ذلككأئ!هه!اوالاستحصاء،يركلث!ايأدرآثص-اللهرسول

يد"الحثمة.لترحهلمحيحجرابرفطالصا!قاو،عليهمتثقدلكديرخمحتهمعود

سلة.انوويا!وقا".السلىتكئيرصاثاضعآكأادهساحلافأ!الحصاءسه!

الحيوادوتعذي!السلقطع!!فيهولما،ال!هحلقتغي!!منيخهلصألحميا"تسسيم

الحر!عدس!!رلةممارلةكادظ+ام!الا!لاالجوانخماءألىغمموإد"،أعلموالله

لخصاةالإسا،مفيألعدمآهرنحفتحريبممعيالقدا،مذالأمممروعيركحم

معرلةأنصكأمادلكغيمإلى،السل؟لمحطعالمئلةمنليهن!ا!صلحبماليرالحيواد

العرإبعر!فلأ.أداذمم5!هـوهخةكانتالنلمنهيكورالذقيرالماءالحصيةعا،قة

صبميئ!الله!سولعدلغاالعممعرصصلآ،العخمب!عيكممهمئيعملىالديز

تتركمسم!دةعمنالتعلىيحريمماالذقيالفعلأدبيا!اشحرا!!يالثانتالمقدمة

لفيذنكمنيلرمأددرناشعملياتهذهيئحد!وص!هيمكرالفعامدا،تتوالىأو

تم)ب(،تم)أ(،العمليةعنيصدر)صر(مشخهاككالىحلو،العملإاتصاث

وآو)ح(،)!(منصدوكأهأنغيأنهيدلكيعيالا(أ)مريخحلأنه!وصافته)ح(.

)ص-(امحلاءواو)ب(!()أندورلفئاذلكي!-!لم)ح(منيتحلأنه)صر(صثمتو

أعصاءثتحمصا2)!(الأعصا!طريقعنيحملالدي(آ)المكرمزمخايثود

أحدترلىمتأ"فألت)صر(1مالكا،أصيغهاوغبالفاهوأللسادومي)ح(احط!!أ

(أ)دكركعاقة"ححذه.قائلأ،تلوه،حولهمنأعصت)صر(لكلمبمايتكلمالاص!

ي!الخفألسةواحت!ارك)خ(،للالهائفعاهذالاث!يكود%تهمعا"،آا

حيرذلثولظير،مأفى)ح(للرالىلشهتن!ميآنكيعيلا()أنهلدم!-!)ص-(انكلاا

=ا-ا-ايك!الديأدآحاب)صر(،لكلامهمالا-ثحؤاحدةس!جمو!ضاللهضسواشل
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دأآحدعددككجعيأندون)ح"(،أدستن"حصائدهوالناىيوجوحهمعلى

دأصذايعيدنودو،ب!هاو"الحنبسةا!كواأسحل!!وأكتماءصيتي،الكالأء

اللاد!منيض!جأنقبلب)أ(ننف!!يحتاخلاإل!ا،م

وقتأالكا،نردحيرصألت،خلمقاما!مناباحتياهـانوص!كأالا،غةتكمرو

"احع%نظصال!مضمنتضلباشئج!ا"،دكركعاقبة"هذه.تقولوالمكرإلىم3اشما

يكباوهل.بههصصقالوحير،الاعتذارأوحتالتيتالكلىمذهأختحالذف،فكره

حطورةإلىأسنظ.اللمت*لككادأل!نتهم"،حماثدإلاوجوههمعلىالنارفيالناص

يلتميهحتىشيءاسليكونقدصهو،دلجميعوادممانهبصهمعوعااقةانكا،م

ص-الحاثحححدايحصدصتمماكقتالهنثس-وفيشكر،دونلسانهمرالمتهكئم

أصار!ايتكهقدتم،ذلكلعدالمرءعليهالئحاشبالكلمات

المنوية؟الحيواناتتكويرعرلةالمسؤوعيوحدهاالحصبةهل:هالمتالناونعود

اصرءاتجدتحدأتكاندليلو،!يهحلا!لامنتهرهذا5لا،هوالعلميالحوأب

متعلقيماألساهـكيرإنىذلكمردو307!حها+43الصويةالحيواناتلانعداممصائا

هدهيانخلللكوداحدوتالا-هـةلاتحاهيوعا-ح!!ا5اكالاحا4233!عةا+!حهدلالحصة

احمويةاالحيوالاتالعدامصو!ةصيطهـ!أنولادكأا،انحملةفينادراالأعصاء

الاتالحيهت!!ينع!المسؤ!لةهيحدهاوالحصيةليتأ!ه!المغصود!!حسص

هداشأتكأللاظصيصيرلمايقالمقصودألىإلىلثرماالآيةوفيحصرا!المموية

ي!مسعملالحروح"و:تف!صهفيوشحمةرعاشرابرقال"،"يحرحدمطوححوأحاءا

هـ!يكودلم،الماءهدالى!وىدإدلرو!،نلدهولوسكابىإنىمكانيم!التنتهلالتداء

.النرأث"والصل!لير

واتصأئصأشصلىي!منيخرحبأتهالدافقالماءيوصصأناحييرلمادالمألا!إلى

هاهنانج!التحديدوحهعلى

السائلالماءأص!جلالذقي،التابتةالعفامطيعةتاليالدالقالصءطبيعةالأدذلك

الماءهذاأص.خواعدقيهي؟!لها3لصافب،انصلةالقويةاالعطاححدههـ!

مقاكألةاضركةلطاثح!هةص!الحسماعطامأقاىوححيوالصدرالظثرعطاممرالحاري

اكصلبةالعظامعدهبيرص!الدا!قاشماءححا-اجأشالدقي،ال!جليم5اليديرا!طام

511حوأ-لعد،لمح!رهيعىأضفمرةالإلانايرحعألىعلىلتمادز،كةالحصتليلة

اللهأنليعلمخعؤ،!الإساديطرعد!طأصذاو!شيهحياة.،ساكناالأشضراحوث
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الدينيةللدائرتينالأفقيالتصورقصورإن:وأقولأعود

تنتميأئهاظاهرهاقضيةهناكتكونعندمايظهرالطبيعيةوالعلمية

بقضييماالمرةهذهولنعكس،الأخرىدونالدائرتينلإحدى

ريحمطيحططلعثملهقوتاالدلاليالإلاداكادفقدنخلطلاونكن!قادشرجعهعلى

ستبهلى،الآص!ةالرجعةليلكن،حنسهلحيولحماعتهوقوتا،لدنهقوئاوارةالأص

01لاصر.ولاصوةتتموليرا-الى!،

مريسهـحلأتهالداشقأصماءاوعصمريلرملاأنهيطض.!التاليةلىالأةاالمندمةمن

مانكا3وصثصمنيلرملاكما،انخصيةمريحرحكولهنغميوالرائبالصلصبين

السطق،وأعضاءاللسادمخرجاتصكولهلميالحتكلمدماعاكأ!اخمنلأته

الخصيةدوريعلمولىجمغاطيروالمضالصقعوالقكقمآ-اشحصرلاإداحصوضا

احاءابأ!الوص!كادانحدمحداعدوقنناشإ-!والإلحا!الدافقالماءشسوح!ي

الماءلحا،فةالتالتاشعلمتميلاعلبمربادة،ئصوالرا2الصلصليرصيخرج

اكعل!ص!يوحدولا،الوحيهوتوتتامصدكأحثدهالعلمقسيادةلالاليو،بالخصيى

العنمصوتالتأثهـخمرثالتليرتعارصريوحدفلاوعليهيثيها،ماالطميعي

دوثلنثم!؟امحم!الطجعيالعلبمم!شي:يتيهلاالرعصتاكلأد،الطجي

..الكاليالحدمدا

ث!لتأاملمعادقيء73لداه+م)كهماحا+اا!ح1+اما،؟ا،!اا+هلإكلنيكيةالحوتالحوهـلافي

310حل-ا!4أ")،شاام4،7العطميةيالحلاامريغهـ.مودص-لحثاتنثر،أ1302سةلياو763

الملإلانفيألحصوبةتظيهليدوزاأسهأنتاقض.حاح)*خارخافيه،اموالغرمودهذالمماوع+ه+353

1،نم-اح،ا!ا*"3113؟،-ء+53-7*حاوالحصية-العطم-البكريا--يثملهرموليمحورحلالمر

"ح،عءح!حملاه93ح!*3حم+6،ميلا.ااالا"7+ح.(ح1،الا؟ا؟هح4ااح،أح(!الاظحم9+لاام+خ4+ك"لا+3+

ءما!،،11)351121"الالأء316"لأ-،4ءم+ها؟ح،-ح!اا*33ى/.عالملما-كاوا+لالم،12؟لاا2)3(؟2432421-!

531؟هحا!لألهراضيةت!دراسةعلىلحثهموقام،م1302مايوسيالبحتهدانبر

ا،،+ام!"،محاا،أداحاا3مالحميةشطاننصديأولىباقا!المصا-!الد!صرمرلمحموعة

ويمكق،اد!مورهدا!يحلاهومثكلتهمسببمهماتيرأنفؤجد4،،ااحملا

سبتوهصوماالحثشهدا،ذلكحقيقةعلىللوقو!ومراحعهالجتهذامراحعة

عياتأضصرلاالتابتائدانرأعلماهداد!!صرالالس!الماد!ةتحعلمشقيةلحوب

ديللوحمانفيعلىتهحفابل،الطبيعيالعلميثيهلامالمفيتنحفادقطلير

إتاتهأتحاهديأكطيعياععلهالوادهـمرالأصؤا
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فيالباحثونيحاولثم،الدينيالنصرلداترةتنتميأنهاظاهرها

علميةتقريرالتنيقررونأودائرتهمفيعنهاالبحثالطبيعيالعلم

محاولةمثلالقمضايا،هذهبصددفلسنميبماخلفياتبدونبحتة

فودفشابهماأوآمينييماأحماضييأومجثرييماكائنالتعنالبحث

باالدينتعلقالهاأ!ظاهرماالئتضيةهذهمثلمثلأ،المريخسطح

وال!ئةالاترآننصوصرفيليسإتهحينفي،الحياةخلقجهةمن

العلمجهةمنإليهاوالوصول،الاحتماليةهذهينفيصريحنصق

الثاتناتهذهرصديتمحينالقطعلدرجةيصلقدالطبيعي

بنفيلا،ستباقمعنىهناكفليسر،الأمينيةالأحماضأوالمجهرية

الاكتشافهذالمثلالفلسفيالأثرمنخوقاإلا،الاحتماليةهذه

صدفةكانالأرضرعلىالحياةوجودبدايةأنالملحدونيزعمأن

شقوهذا،المريخعلىستوجدالتيالأمينيةالأحماضرمثل

سطحعلىأمينيةأحصضراكتشافمجردمنيلزملافلسفى

نأبافتراضرذلكمنالخروجيمكن-ببساطة-لأنه؟المريخ

يمكنأوالأرضر)1(،هوالأحماضأوالخلايامذهمصدر

الذيالئلسفيالإلحاديالاستدلالهذاعلىآخررذبأممبالخروج

المحتمل!العلميبالمكت!فلهعلاقةلا

التانلال!أقيشنىآوتردصرلا-الحصرلاا!المتالسيلعلى-لآلحات%مخلةوهذه)1(

غيرححاإلىالأرص!!اهـصهاأوالحيةالحلاياالتقاثساحتمالة

-9!ا*الا"-*ح7.7ح7ء11،3!ض!ح!ح!.،،ول.+اظارعه!ظا+كه!الأه5اخالهء33-+اع4ام3اظ!،ا!44+ا،

13اح3اثاشاااادلا،ا3لا!15111،؟ا(ق713\،أ(،41خ3ح3،11اىإمانج+اءا3،رث!5اد!،ا5"13،ظ7-22.1ث0(7)-777

697

الأ-ال!ا،!ا!طا!ك!6.حاعاخ+ا،ولكها)،+اشالاحكاا-أ-ثمل+لاه/ولاللا15!الا*لاءا!ا؟ك!الا1311،3عمز+د3

،،ا!اا:؟اخاا!35،1!ا؟!3111حابمخحا3)،م+الااد3(3+5،ه!،مك+4حلةا"،33701!1ا،حميا323)1)(5،19

يا6اد-؟7
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القفايافييكمنالدأئرتبتتداخلعا-اشيأخالثاالقصور

ا!بيعياأطعلمويكونطكنمةفيهاحددينيكوناشتيأئمنثشركة

ءآشؤ!،تئنونقا!أقزءئغ:أتعااللهقول!حتل،كلصاتفيفاكذلك

ءآشص!سسح!تخرثوتقاميوأفرءيس:وف!له!مهـو،آئحيقودنخنأةانخلقوتةب

!لأت!تربوتألذىآتمآء)دآفرءتخصتوقوله،!مههآلزرعوننخنأتمتررعونة-

آلنازلمحال!آقرءيئص:ثقوله!مهو،آلمبهنرلونتخ!تأتمأئمزثيرآئرنتموءآنمغ

فهخا2!!و)1(،آئعسنيتئوننخنأئصلثحرتهآأدنتنةتئمءأنتحرأ!7توروقألتئ

"الحقائقمنالطبيعيالعلماميغ-انشيتعتبر،بالحسم!تانجتةقضايأ

مستوفمنإليهاالنظرويثيرعنئها،أسدينيئاالنصقيتكلمأ!لححية"؟11

ال!جرة،إلىانظرول!النارإلىتنظرفلا،مخخلفةوزاويةآخر

رريتها،عند!اأخرجئهامنإلىانظولكن،الخمجرةإنئتنظرولا

أنزدهمنإلىانظروإنطتالزرختروجماب!الذقيالماءإلى-تنظمولا

السححاء!سن

في!هاالطبيعيوللعلمالشم!عيئللنمريكونالتيالقضاياهذه

زأويةأوتحليلىمستوىعلىمنهاقوليك!تحححلىيم!شو،قول

بزاالملحدينمنكأحوتهايدندنانثتضاياهذه،مختلفةنظير

وصلمافإذا!البدائيينلعقولمناستاكانالدينيالنفسيرأن

المذكوردالآياتوهذه،الدينيللتنسميرمكانفالأائتنسميمهـال!نمي

الديني،النصرإلغاءيعنيلاالطبيعيألعلماعلىالتحصلىأنتبيهن

مك!وفةقضايافيمغابهـ؟ةلنف!إيدعوالدينياننصركانفشد

72.الآيةإلىه"صالآبةب-إلآياتااالواقحةسر!ذ()1
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!-خيضالمنيئأنين!صأحدفا،،الح!سرةبضروالسمعالم

وكيفيذوالمنياصج!!ثش!اخلؤفيضالتضيةوأسكر،الرجل

خا!ق!!يوتجهألنسهـنكز،ائزإرعدقىرين!!آحدا1و،،الخرو

ن!ينكرأحدهـلاالأ!ضر،منالزرخبنهايخرجالتيالثيفية

الشجرةإلىللنظيدعوألنصماقأءص،الناشيزقدألذفياحوتالإت

وإعمالالأفئ!لسعةدعوة..وعكذا!الناراكانتلمانولاهااالتي

أحل!5بمستوىايلاكتاناءاعدوياتالحستوتفسىهـمتعددفيالنظ!

التحليل!مستوياتمن

علىغريبةليستواننظمللتحليلمستويخالتعدةرجودمسآلة

التفسيرتعدديهباسمافلسفتهفييعرثهو5الطبيعيإدعلماطبيعة

أننطرياتمنالعديد"نستعملإذوشحن،139*علمةول!إمهلمالا)"ا!0*غأ

لماكأالتاالتي-الأساسيذاالف!هـةاتلثفإن،الكونلفباانعلمية

للترتيبإلمتعادةالمستوياتمنئشتق-يةالتشميماضعدديةباتعرف

عمليةمناث!ياللعنصرالمتشعبةوالأهداف،الكونفي

اننغد!ياتوتنوختعددإصالحاجةإلىيؤديمحما،التفسير

أ!لوم،إبينللصلاقاتصوشة"تمنحالتعدديةوهذهاعلمية")1(،ا

كلىمغاوحةانمصاالمتباينةاالاستنمساراتمنكلفوائدلئببرز

")2(!التجريبيةالعلومفيئمختلفةتحليلييمامستريالت

53أ!تفيدالتانسجربقيالمستوياتبتعددأسي!الةالنف!إحذه

)1(

)2(

ثالىإظ."اول!،حاااح1+عح؟ح،+عم3/45*ش!ا6لأا0،3م1ا!ا،1115،ع+ا+ا)،.ح/!ا،أ+غح3ا-احاعشاا+-دح11335

عفى15ظ،اظ02لا-9ثا51الاا1111أذترا9)571-؟9"هااال+4*

،أ"حكلاالاح"يم.!طح،3احلم*يم3*ا!3اك5/*ما،31كمإا9لألأ4+ا،ا+اشاحاأ2،131311،لا+؟.)11(1110ظلام9

+م5اى)لأ!؟.،ءراد،اط13(7أ.11؟(لم3)،7-؟،7
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ممفبدلأ،تخصصهمنهمالكلدا!هـتينترصدالتيالأفقيةالنظرة

إحدفاختصاص!!بزعمالداث!تينبينالتمالسناقاطمعالجة

لاومصادر؟تحكيمعلىبناغ،الأخرىدونالنتاطبهذهالدائرتين

لهذهآلدائرتينلتناهـلالنظريمكنذلكمنبدلأ،ياقنعلدلي!بتستخد

التحليل،منمختلافةمستوياتعلىتناولأتهعلىالفشكلةااننقاط

ويجمعون،الطبيعيبالعلميثبتماالدينأ!ليرففرلاوغالتا

يكونحينفي،إشكالدونالتفسبهـالدينيإلىانعلميالتفسير

،الماديالمذهبصاحبهوالتعدديةالنظرةهذهعلىالمعترضر

)1(!يسعفهدليليديهبينوليرمحفييتحكيمعلىبناء

للداثرتيزودوبجانسكيجاولدتصورفيالأخيرالقصور

ا!هـعيالنصركلمةبينالتعارضريقعحينيتضح،المنفصلتين

منالمستوفنفرعلىماقضي!فيالطبيعيالعلموكلمة

المستوىعلىبينهمانفصلأنيجديلافهنا،انتحليلمستويات

الآخر،دونأحدهمااختصاصمنالقضيةكحذهأنبزعمالأفقي

البحثمحلىالقضيةلتناوقمستوياصتعدةهناكأننذعيأنولا

قوةبالنظهـإلىللترجيحهنائلجأوإتما،الرأسيالمستوىعلى

هلال!رعيالنصرمنالمستمدالدليكإلىفئنظر،المطروحالدليل

لآرالاعتهادلفي!العرص!ف"،عدو"لامثلآحاديتت!هماد!أميةال!!ةوبتده)1(

أعدى"!مر:قوحهالحأ!برواهآحرحديث!يدورولدلكلطعتا،تعدبالاشجاء

اححديثنص-ديوردو"،مصحعلىثىهـصيوردألااالمحيح!يردهو؟إ"،لالأة

لشيبفال!!صرالآسد"،مقلراركأسمحد!ما!!"وهـ!الحا!قيعفد:وايةمي

لالتهاكتملصتعلقإلىالظصلئتصرال!؟نكر،اعحد!ف؟حود
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علىالدلالةقطعيههوهل؟!الثبوتظنيأمالثبوتقطعيهو

حقياقةهوه!!)1(،العلميالدليلإلىوئنظرلا؟!أممنهالسمفهوم

مصدليمنأممصاد!عدةمنهذاتبوتهاوكحل،بالحسثابتةعلمية

المقصود؟!علىالدلالةظنيةتفسيريةعلميةنظريةهوهلواحد؟!

شإن؟!للحقيقةموافقتهصحتهفيئشترطلارياضيئنموذبخهوهل

منكانفإنبظنىظنىقوبلوإن،القطعيفئقدمبظنيئقطعىقوبل

علىالنصوصرتوافرتولابالدينلهعلاقةلامماق!طهضالنبيرأي

وإنبهأخذشاءإنبالخيارفالمرءاللهكتابفييردولمبهالأمر

كانوإن،حرجولافعكتركهالأولىأنلهظهروإت،تركهشاء

نجهالأمررتكرمماأوبرأيهتجثفيقولهلامماأواللهكتابفي

الدليلمنوالمعتقدالعملعليهاستقرمافئقذمعليهوالحضر

بينا،لأتباعهضلنرمالشرعيالدليلبظنيةالعمللأن؟الشرعي

وإنملزقا،يىالطبيعيالعلميالدليلمنبالظتيوالأخذالعمل

أبذا،يكونلاالذيوذاكبعينهالضحالفذاكبقطعىقطعىقوبل

)1(
ليالىلىانهمهرالختمسجمهوالطيعياكعلمليالأدأ!ةلصصاتالنفيماتأمحفلمن5

لثذاتاقسقاأعلملاوع7اكا!حح+حلالحدك4!!!ا؟+احاالدللعلىالميالطصدرحات

فيالدخولودود،الطجيالعلمماحتساثصمرشيءيألتطيقواالوصوح

الثحصيةأ!!ةاأنهاأومراتعدةإنىأه1ديالأدلةتقسيميسمدإلهحا،!يةتفاصيل

لىح7ح3حا135531،ا،تحادمحموعهأولهدحاالخقرب!حم،*ح،محه5+15+اهءاال!صءوا!ا

ح5؟35ام14،51.لأح-3!35سيةقيامحموعةلوحودأضعرضيةاتلدراسااتما،حدلمهخامح؟ع3(353"،3

4++"ا+دا12لىعالقياصيةكعواثيةاالماتالد،تماك+15(حع*،لأللا،43+*1013+هكا-ء3+ح3ادا4لا

دا!كض!صلتوقد.كال!اد،241الا4احح+ا3الطيةالإرشاداتاتمكا،55،،،ااحا13134!ا

313،ط،7133!ا،ء+ااةطأ؟؟.افيح!ء!.كالتهيشارحتالذيأممتا!ا
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ذكركحا)!(!!سيأتيلأسبابتوهضايقعوإنما

اثهـعيالنصبينتعارضييمنيحدثلماتمثجلوأشهر

هوأضحليلامنالمستوفننى!علىماقضييمافيالطبيعيوالعلم

الأنوتن!اةأنالتطوهـعلىنظريةفمبنىالتطور،بنظريةالتمثيل

ال!صاشناتبينالصراعنتيجةتطورييمابعمليه!نتالإنسانفيكلابما

تحتملهعماالثاشناتنسلزجادةنتيجةاصمحدودةاالمواردعلى

لاشتخابباالتطوهـتكونهأ!آليةو3،ص!ءدا3وللماشاس!م4لا،أالطبيعةموارد

أاس!ولس!د!حأ*ألما+اأ3+5ثيةلوراالطفراتواأكالادا)!3أحص!اص!3أ+5لطبيعيا

الماضيفيالسنينآلاثمدىعلى،قفزاتصورةفيأوتدريجيا

إ2(!الطبيعةفوققوىأيةمنتدخلدون،السحيق

)1(

)2(

أدترحيحعلىالملميرعموادوكأينتتصالأأقرلانيكوأناللهأ!وأصأأ!جوهوالذي

أنهعلمي،المحتمصماردياةفعامحثاركةنهميكوذأنأشجودا!،ملميئموقصمن

المتطرالتؤسحق!ىموص!لدلكدلبس!حو،وعقيدتهـمديهمالأصوتتمسئنعرفصآ،

لالقادالتقصل.يسألولىتم،أضتاثحواأشظ!ياتواالأبحاثص"الآحر"لهيحودلما

لا؟!ءمالآخرهدا!!

حدلتالتطو!يةانعمليةأذأ!!عوء،أالموحهالتطورآلصاسيذعيهلمالماشأنولا

لاححداقوفىإدإذماشرا،حلفاخيقالديعووحدهالإلادأنأو،أل!هيةإلعاييما

تطورئثقولىخا،لهاومنالماديورمهاينطلقانتيالصيياالعنمدلسافةجموالق

تدحلىويتنودالغلفةهذهيقصوداكموحهرالتطورالقائلينلهؤلاءإداثم،الكائنات

واللةالكتابلصوعرقوا-يوا!هتا،يقولهمالآخراحاباعلىو.الإلخيةالحمابة

،مودةأصوأ!لهبانموجه!الظوكأإلصور،أتوالمابدأيةمخهاانطلاقوألولآلهم

هذاناقولهمودذنك،وحسبانرأفدحسصهالكصشف5ههاهـ!نتصهو،إنما

يضلهلااشوقتلن!في5عدحح!،أصاشرالالحلقالتهولملستمهالتطورجوديتهلهلا

النصعنقتليلطريفةيلهاتأهيقلولىألاالدقيوالةالكا!إصصوصرالمتصمكود

اساشر-لالحنة!الاتائلةالموصريافصحبواضاضهعلىوحتى،صصاهتععير
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أبوأتهس!!آدمعنبوضوحيقولانشرعيأضصاوهـدقد

مئاتهناكلكانصحيحةالتطورنفريةكانتولوالبشر،

فيالخالأئقلهسياقولالبشرأبوهووآدمواحد،آدملأ"الآوادم"

منفيكونفخ،بيدهاللهخلقكالبشر،أبوأنت!آدم"يا:الآخرة

إبليسمخاطتاتعالىوقاللك")1(،فسجدواالملائكةوأمر،روحه

يدئ!ظفمتلماتتتتحدآنقخغك!ما:لآدمالسجودرفضحين

!مهوتقيييرأخم!ينوآلإلن!منخققتا!الوتقذ:تعالىوقال7(،دأصر:

أشياءأربعةالله"خلة!.ر!هعمربناللهعبدوقال4(،:التين1

كن:الخلقلسائرقالتم،وآدموعدنوالقلمالعرشر:بيده

ةير5ص.و،3ص)2!

اناتينوا!أؤتؤ:تعالىقوله!يرجمولتةعاشورابنوقال،!ن".

71(:أير:!!هونيكولىثهافهئمأتفضاأيذياعملتمضاثهمضققتا

إيجادإلىالصنعفيالمتعارفهوالذيالأيدقيعم!!أ)واستعير

ذلكفأسند،نحوهأوتوالدمنمنشأسابقبدونالأجنالمرأصول

سبب،صتتتولدلمالأصولتلكأنلظهورتعالىاللهأجديإلى

عيلحت!!ضضا:قولهفيف)!ن(بإشذ!،تنيتها!والتما:كقوله

إدىتنتهيحتى،آصولمنمولدةلهمالتيالأنعاملأنابتدائية

آدم"!خلقكمااللهخلقهاالتيالأصليةأصولئها

)1(

)2(

يلالأوالموص!إحأولادعد!!يحرحوروهم.أخحلياامرالمتوفلش!عا!

سواءااأعفوادهرهويكو!و،!محاهالنصرحقيتةيلعي

عليهمتثق

اشلح!صر!ياندشيأ!وقاجدعءساده33(:)حالعلومختصسدي!س،خةالأأصاليفا!

.صحبت3244()!
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بقوله.خلقهالذيخلقهمنبشيءتعالىاللهتحدىوقد

آ"حقآشئععوأمصلضيىبآلئايم!!تآشها:تعالىالىفقا،فكان!""ى

اقيآتجضمعؤاؤتيرذبهاتاتخلقوألقآلئةدونيمنتذعو%الدجمنىإن!

وآفطلوبآلظالمبصحعص%متهي!ئحتنقدظلأش!ثاآلدبهابي!لتهموإن

نأيستطيعونلابأنهمتحدىكيففانظر73(،:الحج1!!

منبالتطوريكونالذباتكانولو،لهاجتمعواولوذباتايخلقوا

نأللبشرلأمكن،الانعزالعندالتطوريبالضغطالأدنىالكائنات

مداهـعلىالغرضهذاعلىباجتماعهمالذبابلإيجاديصلوا

إمكانهيدخلبمايكونلامجتمعينللبشرالإلهوتحدي،الأزمان

يأتواأنللبشرالإلهتحديأنكما!مجتمعينونوالبشروسعفي

علىلهاجتمعوالوحتىإمكانهمفييقعلاالقرآنمثلمنبسور؟

تكريرإلىانظرثم!يليهالذيالجيلجيلك!!يسثمالأ!مانمر

ببجانالمزعومةالآلهةونفيالخلققدرةبإثباتالإدهوحدانية

نأأهـىأناوقالالملاحدةمنأحدجاءفلو،الخلقعنعجزها

مثلأ)1(هيكلإرنستالتطوريقالكماالطبيعةقوانينهوالإله

منيدعوالذيأنالموجهبالتطورالقائليتحداهفكيف،وغيره

ذباثا؟!يخلقلناللهدون

يثجتدينيئنصقفيهالقضييمامثالهذاأنيتضحوهكذا

التطور،يثبتالطبيعيالعلملثصلسفةموافقوقولالمباشرالخلق

لأيةأيقمو!لا!حرة!!ادةلهيىوأله،الطيعةقوا-موالإلهاأ!هيه!!!لستيرى)1(

.اكالصدرالصصتيعر!ولا،للطعةحار!هأوهضعضا!أصعا

/20(،؟17،//عم،29ا،في؟لاس!4؟/،را+همح/بر/+113ح،4
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الخلقيكونأنيمكنفلاالمستوىنفحريتناولالقولينعلا

لجضبزآدميكونأنيمكنولا،مباشراالوقتنثس!وفيبالتطور

تطورية،عملييمانتيجةالوقتنفسرفيويكونبيديهاللهخلقه

سنجدهالشرعيللدليكنظرناإن،الأدلةقوةفيالنظرإذنفوجب

علىالدلالةقطعيوسنجده،القرآنيالنصبتواترالثبوتقطعي

إلىالمباشرالخلقمنمعناهيصرفأنيحتمللاالمباشرالخلق

)1(11آ..
..احرمعمى

علميةنظريةسنجدهالآخرالجانبفينظرنالوبينما

أحوالهاأفضلوإنمايقيتا،صحتهاتثبتأنيمكنلا،تفسيرية

الم!اهداتمنالكثيرتراعيلاوهيينقضها،ماعلىنقفألا

نأافتراضرعلىوقائمة،الأحفوريالسجلكنقصرالمرصودة

هذاعلىدليلدون،الخالقوحدةلاالوراثيةالصلةيعنيالتشابه

الاحتمالاتلكافةقابلةمطاطةنظريةوهي،فلسانةإلاالتمييز

مشاهدأتوتعميمبالتاريختتعلقنظريةأتهاكما،والتغيرات

كل)2(،عليهدليللافلسفىأمرالماضيأحداثعلئالحاضر

ليسر-علميةنظريةباعتبارهسلمناإن-التطورأنمنهيلزمذلك

بيقين!يثبتلممطنوتا،أمراإلا

وتكون،والدلالةالثبوتقطعيالمباشرالخلقيكونوهكذا

)2(

الى!دفيالمرملةالصواعقآحرلمعىالصوصرمذهيلتأهإمكاتعدملهيادوالطر

لعدححاشما368حسحة،العاصمةدار،الحوريةق!اا،ء-والمعطلةاحنهم!هاعلى

المحماالمقدحداتوتيئولت!مصاا()لطريةمتال:الص!
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نظريةوئطرحا!سعياضصرأياقذانتانيبوكننية)1(،التفورنظمهـيه

الارتقاءعلىألاستدلالا"!عليهيعتمدو!سافإقوهكدا،اشتطوش

أتباخعندالاعتقادفيعليفئعتمدإلاأموهـظنيةوالن!وء

إلىافتضطرشىهـيعتتهمظواكسهـنصوصرتعاكأضرولاشننئز،سح!د

تأويلكلا(()2(.

عندئدطقطعيةاعمميةحقيقةيقابلهوهـاالدينياضمرايكونقدو

مع،اك!عيةالنصوصرم!تالقنيئعلىالطبيعيالعلمامنالقطعيياقذم

ا!هـعيالدليكننسرف!!الأمثلةمنعليهقن!ثوماباستتر!اءأتدالعلم

ذأ!!لو،النظرتدقيقعنداظنيةاالدلالةيخفيماثناياهفييحما!

وقوله911،:أنوح!!بسماطاألأزضىتكؤجقل)ؤآلته:تعائىقوله

نصوص!فهي،012:أمحغاشيةأ!!هوسصطحثكتفألأزض!وإلى.تعانى

وقد،اسشكلارية!ليستةمسطحةالأرض!بأنظنجةأءدلا

م!تقطغاوالثابت؟الآيتينمنالمعنىهذاالتفسيرآع!!بعضفهم

الأرضرلشكلالصتاعيةالأقماكأبتصويرالحسبا-لاأسةالطبيعيالعلم

الظخيئ!علىالقطعييقذمحينئل!،ةحصوليالأرضراأنالفخ!ساءمن

)1(

)2(

!أعلى5صيدالأا/يغي.يقول!لموحهلالفورئليراتمموكحوشريثىعمر!د.خى

نكنهـا،التطوشحدوتعلىالدلالةأقصعيةديت-التطوريدلظآدلهآقي-ا"لأدلةهده

أحرأهءل!حودها"أد!م!راتأفضالالتطورالضول!يقرلعضا!لعصهايؤار!ص!خحة

الماديئالغلممةعلىمأهإلماالمسيراتأدصل!انتصواأر:وقوله181(،.انصوض

الحاله!وحدةعلئدئيأ،متأ!الممارتيحاتصيثورالىالإشكالاشماالأوإالا،إ-

ك؟!!المضالأصلالا

اث!ي!ةوحقيتهةالإسا،ميةالدبالةح!يتهةليمحميديةةأ-اتى!اان!،حيى

..33-403،إحتاهـاكمصى.قيادار،1المحمدية
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ن!ابالأرضيصفالذيالنص!هذاإدىشظرناإذاإنناتتم

!يةتكوزنأوإاضسطي!!أأتمافإن،وسفحتبسطت

نثتليوقدحد،عندمنهاائمرءيقففا،ائحجمعضيمةالشك!

قوأسه.أدتهرحمهماتيميةابنالإسا،مشير!!!لمستعصيةالثيخ

والبصابىكأ3كاتهاصبجميعالآرضأنعلىأجحعوا"وكذاصك

لاوالكواكبوالقصالشمسأقعليهويدا!:قال،ةانكممثل

فيالآرضرنواحيفيمقجميععلىوكأهـوبهاطلوعهايوجد

عفية:الشيخاطقات!"الم!هـبقبلالمشرؤعلىبلوحل!وقحت

نأعلى،والمنقولالمعقولعلميفيحساإبإمام!تنق!ا!"فهذا

حركة!اريةإ،ضص!إاالأدلةساقوقد،الكرةش!صلعلىالأرضا

أكمكإت:ئفالأيضاالعقاروهـجغة،ذلكعلىكالأفا3

ضقيئفترىمالوتا:تعاتقولهفيكماالمستديرهوامالآجص

وجهعلىلس!اتصقذرفلووعديه3(،:الملك1تقؤلتن!ينآلرختن

الترطاسرأوالبيتكسطح!سطحةالأرضروافترضنا،الآرض

التسطيحسنتتىوهيلها،ينتهينيايةمنالسائردهذالكانمثلأ،

يكررهاو،دورتهيكملفإشهكرةوباعتجاركىا،هاويةفييسقطأو

علىيدورلأنه؟منتهىلمسيرهءصانلماعمرهطيلةسارولو

ذكرهوما")1(،تعالىاللهعمدوالعل!اجهاتها،جميعمنسطحها

ف!!الأرضر،كرونجةعلىنقلثادليلأي!صنأنيصلحصآدتةالشيخ

يشب!هه،رمااأصغروقياالشكلفيإلات!صنلأأشسثليحواال!طغاية

21(.)9/أسيا!اآصواءشئسىىملحقسا-ا،عطيةالشخ)1(
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بدونالأرضركرويةترجحنفسهالنصرداخلحاضةقرينةوهذه

عنتتكلمالتيكالأدلةمعنا؟الذيالدليكغيرللنظهـفيالحاجة

شابه!وماالنهارعلىالليلتكوير

منالشرعيالظتيكانفإن،وظنىظتىبينالمخالفةأما

علىالنصوصتوافرتولابالدينلهعلاقةلامماقيتص"النبيرأي

علىتدلالنصفيالقرينةووردتاللهكتابفييردولمبهالآمر

هذهعلىالشرعيالظنيهذاإننقول)1(،بالرأيالقولمنأنه

وإنبهأخذشاءإنبالخيارفالمرءطبيعتا،ظنتاخالفإنالصفة

أخذوإن،حرجلاوفعلتركهالأولىأنلهظهروإن،تركهشاء

عولسصاللهرسولأنومثاله،عليهأنكرمنسمدةبهالأخذفيفكانبه

هذاخالفتالتيالتجربةنتائجمنرأفلمارأيهعنعادنفسه

الزوجةجماع:أي؟الغيلةعنالنهيحديثفيوذلك،الرأي

فيفنظرت،الغيلةعنأنهىأنهممت"لقد:جم!!هفقال،المرضعة

شيئا"أولادهمذلكيضرفلاأولادهميغيلونهمفإذاوفارسالروم

منسمعوهمامخافةالصحابةبعضرعزلولما(،مسلم)رواه

(.مسلم)رواهالعزلعنقيصصنهاهم،الغيلةمفاسد

مرفقد،النخلتأبيرعنالنهيحديثكذلكومثاله

يافعلونعمافسأل،النخليلقحونقويمعلىصرغجواللهرسول

لو"لعلكم:روايةوفي!"شيئايغنيذلكأظن"ما:فقال،فأجيب

)1(
بيته!يرصهـكاتهكا،مهكلإرأوت!ا،يكرلمصخصال!هضسولإرأحديقوتلا5

كاهـ؟حيا.آصحاله!في
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فأخذوا"،لصلحتفعلوالم"لو:روايةوفيخيزا"لكانتفعلوالم

ذلكينفعهمكان"إن:ككيفقالطشيضا،التمرفخرجبرأيه

إذاولكنبالظنتؤاخذونيفلاظئا،ظننتإنمافإنيفليصنعوه

ز!خل"اللهعلىأكذبلنفإني،بهفخذواشيئااللهعنحدثتكم

غيرهيئيماعلىكلهالتمروخروجالتلقيحتركإنثم(!مسلم)رواه

الرأيصحةعدمعلىلدليلالتلقجحتركبعدواحدةمرةفرضية

علىبالمفسدةيعودلأنهتركهمنوالإنكاهـعلىالتلقيحبترك

وجماعته!التارك

قي!ةيقولهلامماأواللهكتابفيال!رعيالظنيكانوإن

الظنيبهذافئعتقدعليهوالحضربهالأمرتكررمماأوبرأيه

بظنيةالعمللأن؟بهأخذمنعلىينكرولا،بهوئعمل،الشرعي

الدليلامنبالظتيوالأخذالعملبينا،لأتباعهفلنرمالشرعيالدليل

هذا!نتماأ!علىدلوالاستقراءملزقا،ليسرانطبيعيالعلمي

ضرر!منهيقعلمالظنيةالشرعيةالأمورمنصفته

أخيهبطنإنيقولضولطالنبيأتىالذيالرجلذلكومثال

لميقولالهـجلفعاد،العسلبشربك!لمجهالنبيفأمرهاستطلاقفيها

ومرةثانيةومرة،العسلعلىللاستمراريمهلى!النبيفدعاه،يبرأ

الله"صدق:صولصالنبيلهفقالالرابعةفيالرجلجاءحتى،ثالثة

)متفقفبرأالرابعةفيفسقاهعسلأ"،اسقه،أخيكبطنوكذب

(!عليه

للناسشافاءفيهالعسلأنأصلأننجدالحديثهذاوفي



يعرضرفيمااهوالمسأدةفيوالظنيئ،وال!تةالكتابفيوارذ

"ولكن:صآعنةالقيمابنياتولكماوالدواء،الداءبينللعلاقة

والأدعيةوالآياتالأذكارأنوهو،لهانتفطنينبغيآمرهاهنا

ولكن،شافيةنافعةنفسهافيكحي،بيريرقىبهايستشفىالتي

تخلففمتى،وتأتيرهالفاعا!همةوقوة،المحلقبولتستدعي

لمانعأو،المنفعلقبوللعدمأو،الفاعلتأثيرننهحمعفكانالشفاء

الأدويةفيذلكيكونكياالدواء،فيهينجعأ!يمنعفي!قوي

الطبيعةقبول!لعدميكوتقدتأثيرهاعدمفإن،الحسيةوالأدواء

فإن،أثرهاقتضائهمنيمنعقويلححانعيكونوقدالدواء،لذلك

بحسببهالبدناانتفاعكانتامبقبولالدواءأخذتإذاالطبيعة

القبواط")1(!ذلك

العسلأنأصلفيهعسآ،""اسقهحديثأنفالمقصود

الرجلسألفلماأحد،كلشيالدواءهذانفعظنيةمعشافاء،

يغئبوهذا،العسلبسقايتهأجابهلأخيهالدواءضطرخ!اللهرسول

فلما،ببطنهالمشتكيالرجلهذاشفاءفيسينفعالعسلأنالظن

يستمرأنالنبيأمره،غ!!هللنبيوعادأخيهشفاءالرجلاستعجل

"،أخيكبطنوكذبتالله"صدق:بقولهبالعسلالاستشفاءشي

قطعتاالناسآحادحقفيالمظنونالعسلشفاءأصلبذلكفكان

حقفيمتحفقالشفاءأنضولصالنبيخبرجهةمنأخيهحقفي

ولاأشد،اندواءيؤديأنقبليستعجلكانالرجلولكن،أخيه

.8صفحةاصموائد،عالهداكأواكدواء،انداء.القيمالر)1(
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فيستماهفلماآخذها،بمجردنتيجتهاتعطيلاالأدويةأنشك

الشغماء!تحققالرابعةالمرة

ص!خةللنبيتوجطحينمخطئايكنأ3الرجلهذاأنوا!هلى

اغدببماعملحينأخطآولا،أخيهبطناستطلاقفيللسؤانا

النجوية،والنصيحةالشرعيالنصردليلهوكانسيشفيهأنهظنهعلى

ةصبالعس!الاستشافاءعلىهـهعديهينكلأنلأحديجوزولا

ذألكوثمرة،مراتثلاثألنتيجةلهتتضحلموإنحتىمرة-بعد

بعضإلىترشدشرعيهبنح!سوصيييأخذونالذينأنإلواقعفي

ثابتةالنصوصرهذهتكونآنبشرطبهايأخذواأنلهم،الأدوية

الدلالةالظنيةالنصوصبهذهويعملوايأخذواأنلهم،صحيحة

بهذهالاستشفاءتكرارولهمتحديذا،حقهمفيالشفاءوقوععلى

الأدوية-هذهمعهمتافلحلمإن-يجىهـمواآنلهموليس،الأدوية

لتجربتهم،الظنيةالدلالةعلىاعتماذابالمطلقدواءليسرأنها

فيوغيرهاأدحيويةالمضاداتمنالأدويةكافةأنوالمعلوم

يعنيأقدونأترهاوقوعيمنعمالئهايعرض،الحديثةصورها

مثلأ!الحلقالتهاباتفييؤثرلاالبنسدينأنذلك

فيالظنيبينالتعارضصورةمقصورةالحديثفهذا

ولير،نفسهالسائليضرالصجهةمنالطبيعيوالعلمالدين

فيعنهالمسكوتصورمنصورةأنهاعلىطرحهاالمقصود

نأوعلمت)س(الشخصكنتلوأنكبمعنى،الطبيعيالعلم

لديكيووثورافإن،دينيبنصراسخدلالأبكلماشفاءالعسل

واتنتينمرةالعسلجربتأنتتم،سيشفيكهذاأنغالظظئا



لنهذاأنغالتاظتالديكيورثفهذاأثر،يحدثفلموثلاثة

الطبيعيالعلممنالظنيمعالدينمنالظنيتعارضهنا،يشفيك

نألأحدوليس،المراتمئاتالعسلتجربأنفلك،حقكفي

شفاءنفيعلىبتجربتكتستدلأنلكوليسر،ذلكعليكينكر

لكاللهيسرولو،إياهتعاطيكطريقةفيالعيبكانشبما،العسل

بطخهاستطلقالذيلذلكتيسركماالمثلىبالطريقةيخبركمن

الشفاء!إلىتصلفسوف

الطبيعي،العلممنقطعتاالشرعمنقطعيئيعارضأنأما

مبناهاعلميةحقيقةوالدلالةالثبوتقطعينصقيعارضكأن

منالقطعيبينالتعارضروقوعودعوىأبذا،يقعلافهذا،الحس

عدةلهالوهموهذاوهقا،إلاتكونلاالطبيعيوالعلمالشرع

منها:،أسباب

المستعملالمعنىغيربمعنىالشرعفياللفظاستعمال.

مدةأقلفتعريف،الحملمدةأقلقضيةمثل:الطبيعيالعلمفي

أولفيبيانهسبقكما،الطبفيتعريافهاغيرالشرعفيالحمل

.المقال

أحدهميأتيكما:معناهعنوالغفلةالنصفهمسوء.

التعظممراكزوجودقبلاللحموجوديقررالأجنةعلمأنليزعم

العظمإنتقولالقرآنيةالآياتبينما،سيكونماباعتبارالعظمأو

يقينتا،يعارضالذياليقينيمنذلكويعد،اللحمعلىسابق

ننظرثم،قطعيةفنجدهاالطبيعيالعلمجهةمندعواهفيننظر



آلتتهفةضقفتامالوو.قالتعالىاللهأنفنجدالشرعجهةمنفيها

آتعنهرفك!ؤناعطماآئمقغةفخقفنطضةآتعلقةمخققناعققة

!!وائحيمينأخمتننآلتهقتحارئرءاخرطقاآثنث!أتهث!لخضا

وأربعونثنتانبالنطفةمر"إذا:لظجم!!هأنهوورد14(،:المؤمنون1

وجلدهاوبصرهاسمعهاوخلقفصورها،ملكاإليهااللهبعث،ليلة

))مالوفخدقنها:ريرعتةالسعديوقال(،مسلم)رواهوعظامها"ولحمها

حاجةبحسب،اللحمتخللتقد،!عطضامهـصلبةاللينةآئمقغة!

جودوعلىسابق)المفغة(اللحمأنفنجدإليها".اهـ،البدن

وليسلهاالعظامبتخلليكونلعظايمالمضغةتحولوأن،العظم

الثبوتقطعيالشرعيالنصويك!ن!لعظامأجزائهاكلبتحول

دعوففيالمذكورالمعنىغيرمعنىعلىالدلالةوقطعي

!رضلتعاا

يآتيحصما:نتائجهعنوانغفلةالطبيعيالعلمفهمسوء.

خاصيمامكانةفيللإنسانالدينوضعفيليشككالمتشككينأحد

يويمكليكتشفالطبيعيوالعلم،الوسيعالرحيبالكونهذافي

وقدالفخينصبهنا..والكواكبوالنجومالمجراتمنالمزيد

والعلماندينبينتعارضوجودأوهمف!هو،ينتبهلامنفيهيسقط

الشق،شقينلوجدناالمسألةفيونظرناتريثنالوبينما،الطبيعي

العلمعليهايتفقفتدك،وسيعرحيم!عظيمالكونأنهوالأول

بأيخذتتيتها!الووآلتتي:مثلأفيهاوالتيال!رعيةالنصوصمعالطبيعي

أرضققاآثثذمالوةآتغ:أيضافيهاو147،:الذاريات1!!هوتموسمعونوإتا

الشقعلىيتفقانوالعلمفالدين27(،:الساز!ات1!*!وطهاآلت!تي
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فهـذه،الكونسيخاصةمثانةلهالإنسانآناعثانيوالشق،الآهـل

البحثصمساعيكافةإنإذ،الطبيعيالعلممعالدينعلي!يتفق

فيرمعبومعضعةاطالآنحتىبالفش!تباءتقدالأشض!خاهـخحياة

شيلالإنسانالضاصةاليثانة3عذعلىمثابىخير3أ،+عح4ء43!*ه

اجةالعااجةالاحتمابينالتناقضخقررالمعضلةعذهإنإذ،انكون

،إلاتساعاثاشعالكونهذاييالحياةمنصوييعدةلوجود

منصورةلأيةرصل!أيغيابالواقعأرضرعلىيقابلهاوالتي

علىيتفقانوالدينأطبيعيافالعنمالأرضر!خارجالحياغصوش

كذلك!الثانيأسث!قا

ندعيلاونحن،حجةاصمسلميناعلماءأفرادكلامجعا!.

منالأحدالعصمةندعيلابلالعلماء،منالأحدالعصمة

إلا-العلمبمقتضى-ويردمنهيؤخذوكللض!،النبيأصحاب

ءحض.للهااطسور

الطبيعيالعلمامشاهداتعلىالمبنيةبالفلسفةالاستدلال.

هذه!تالمستنتجةوالفلسفةأصعلميةاالمشاهداتواعتجار

فيكثب!ذلكومثل:الاتوةمنالدرجةانفسرعلىالمشاهدات

إدراكأنعلىقائمةاصمردودةافاسنهتهاوأكثر،الكمءفيزبفلسفة

إليهايلجأالتيالاحتماليةأنواعتبار،نفسهبالواقعمرتبطالراصد

الاحتماليةهذهوأن،واقعةحقيقةأصمرصودالوصفالراصد

موجةتكونقدالذريةتحتفالمرصودات،الواقعفيئموجودة

احد،ووقستفيمكانينفيتتواجدوقد،الآننفرفيوجسيضا

احتماليةمجردوليستالواقعةالحتكيقةعلىتحملالاحتماليةهذه

402



يانيالفبىيقولأ!!،اوقصو!اد!اصدأدواتضعفمنشأها

وأناآخر!!في!!ياشيون"وهتاك:واينبرغستيثصيزالمنحدالنوبلعب

لى!ىآخرفواقعييمالط!يقةاشكماميكانيكإشىالمظريففشن،مخهم

بل،شحسبأجسيماتواالآشاتيصفلاالمو!ةتابعأذ

عن!ادجامستقليمابقرانينالتابعهذأوأقوانرصاد،والمختجرات

وجودد")1(!عدمأوالراصدوجود

قيالسشيالدقةتض!يتكلماأنكهايزنبرغرآهماذلكومثاى

صفيماوصففيالدقةقتت،الكمفيزياءمجالفيمعينيماصف!

30!ولهأأأموضعبدقةتصففعندما،الأولىالعصفةمصاحبةأخرى

لاالوصفهذالتحقجقهيآتهاالتيالظروففإنما،جسييم

ب!معنى،الجسيملئهذا،وللا،ولح،+هالااالحركةزخمصفومنتمكننث

فينظاممالأحظةحينشيءكلتعرثآنتستطيعلاأتكآكأ!

ما،حفةمنأسمعروفاأ!شهوداالشقهوهذا،الكمميكانيكا

!لىهايزفيهـعبناءالذيالفلسفياسشق،الكمشميكانيكاهايزنبرع

+أ*(؟حح+لالإلم3اح+أم2ءا"يبةالى"مبدأسمابايعرثماهولآمراهذا

فيالدقةمنعييي5مستوفبتخطيتسمحلانفسهاالطبيعةأنوهو

تكنولوجياضعفإلىالأصدبأنمنبدلأوالرصد،الوصف

دقةمنالإنسانفيهضمكنربماالذينجالمستقبليعلقهأوالرصد

يشبهوهو،أصلأديىدعليهديرالفلسفيالشقفهذا،الوصف

علىاستدلالهايئتةووالاقديمةاليونانيةالفلسفةفيالذريةالمدرسة

-ف،لظ2!لاتقه.لا!العىأحلام-،وأ-ست!ى.)1( ححهصشامعةحامعةلنائ!!يةهـعلأى.ليير-!-س!--!-

.891صكلحة،طافىس!داكأم!ضةالماد،أدهم
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السببي!نفيعلىالريبةبمبدأيستدلالذيوالملحد،السببيةنفي

بمبدأالمقصودمايفهمونلاوهمالملحدينبعفريانعلكمامثلأ

أصلأ!الريبة

لننسييتحتاجوالترجيحالنظرفيالقواعدهذهفإنوأخيرا

شبهةهناكيكونأنأحتمالأدنىمنتفزعلا،متماسكةهادئ!

بينالافرقتعقلنفسيي،وتتبينتسألحتىتصبرننسييمستقبلأ،ولو

بالمظاهرتغترلانف!ا،السليمالعقكلحكموتنصاعالأدلةمراتب

الرنانة!والمصطلحاتالمعوجباللسانتنخدعولا
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قواعدمنالمقالهذافيذكرهتملماملخص)3(:جدول

العلمومكتشفاتالشرعيةالنصوصخلالمنالأحكاممعالتعامل

الطبيعي.

القضيةفيالطبيعيالعلمححماالقضيةفيالشرعيالنصححم

ل!ثا-

عنهمسكوت

عنهمسكوت

للنصروموافقثابتللعلموموافؤثابت

ال!رعيالطبيعي

702

بةستجالاا

عي.ل!رالنصرباخذلأا

:لمثا

لتتجالحملمدةأقل-

للعنايةيحتاجلامولوذا

الخاصة.الطبية

الرجلماءسبقدور-

نوعتحديدفيلصرأةوا

الجنين.

آلص!لببينبيى!مجر!أ-

مهولثزآبمبؤآ

الطبجعي.بالعلمالأخذ

:مثال

علىالعثورإمكانية

آحماضأوحا،يا

ذلكمثلأوأمينية

بالمريخ.

بكليهمالأخذا

بالموافقة.والاستئنالس

تخلق!!احل:مثال

البشرجمما.الجنين



مستوىفيثابت

المستوى!!تحليلي

العلميتناولهالذي

انطميعي

ويتناولوقطعيثابت

المستوفنفس

للعلمالتحليلي

الطبيعي

للعا!مخالفته"مع

الطبيعي"

ويتناولوظنيثالت

المستوىنافس

للعلمالتحليلي

الطبيعي

للعلممخالفته"مع

الطبيعي"

مستوىيرثابت

المستوفغيرتحليلي

النص!يتناولهالذي

ان!رعي

ولويتتوظنيثابت

المستوىنفمس

للنصالتحليلي

الشرعي

للنصرمخالانته"مع

الشرعي"

ويتناولوقطعيثابت

المستوفنفسر

للنصرالخحليلي

الشرعي

للنصألفتهمخا"مع

الثرعي"
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وعدأبكليهماالأخد

.التعارضزعم

:مثال

تخرلؤت!قامالوأفرءئتي

!كىآتمتررعوشهبءآنتض

ألريىعون!

منوفر..عدوى"لا

منفراركالححجذوم

الأسد"

الشرعيالخصرياتدم

القطعي

:مثال

مقابلالمباشرالخلؤ

التطو!.نظرية

الصبيعياالعنميقدا

والاستقراء،القطعي

قرائنوجودعلىيدل

الدليلفيأد(!ةأو

تنفينافسهال!رعي

غيرالظنيةالدلالة

الصحيحة.

:مثال



ويتناولوظنيثابتويتناولوظنيثابت

إلسستوكمانان!رالمستوكطنفس!

للنصالتحلجليللعلبمالتحليلي

اكهـعيمنوهوالطبيعيئ،

للنصرمخالفته"معمع-!صالنجيرأكب

الثرعي"أنعلىالقرينة!جود

-بالرأيقيلمماهذا

بالدينلهعلاقةلامحما

النصوصرتوافرتولا

يردولمالأهـهـبهاعلى

الله.كتابفي

للعلممخالئ!ته"مع

الطبيعي"
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لوحفالظنيةالدلالة

بالخسطيحلأرضرا

بعفرفيوالمدرالبسط

نأعلىالشرعنصوص

مقابلمسطحةالأرضر

تة.الثالأرضاصوية

ب!!ويةالاقوليقدم

فيونجد،لأرضا

لتسطجحبنرصفا

علىيدا!مانفسهوالمد

لاإذالأرض!كروية

فيإلاالمدتماميكون

عظيمكرويشك!ب

الحجم.

يأخذ،بالخياكأالمرء

فيهايرلىممابأيهما

ويجوز،المصلحة

كانإنعليهالإنكار

ضرشبهيأخذفيما

.والناسلنفسه

:مثال

النخلتأبيرحديث

عنالرجوعحديث

الغيلة.عنألنهي



نفسويتحاولوظنيثابت

للعلمأضحليلياالمستوى

فيهـردمماوهوالطبيعي

-لح!يت!ولهلامماأواللهكتاب

التصريحتكررمماأوبرأيه

عليه.الحفرأوبه

أدطبيعي"اللعلممخالفته"مع

ويتناولوقطعيثابت

المستوفنفممر

للعلمالتحليلي

الطبيعي

للعلممخالفته"مع

الطبيعي"

وئعتند،الشرعياضصريؤخذباويتناولوظنيثابت

علىينكرشلا،صحتهلمحيالمستوىنافس

الذيحرهذ!ابخطآالهثرعأظمى!اللنصرالتحليلي

الطبيعي.العلمظنيعلىبناغلرعيا

متالللنمرمخالفته"مع

عسلأ!أسقهحديث"لرعيا

ولايتمعلايكونويتناولوقطعيثابت

يوجدلا:للتعارص!مثالالمستوعانفس

أ!سالىلعدةهفا-لق!قد"

.،دوطمنها:للنصرالتحليلي

اث!عفياللفظاسخعمال.لرعيا

المستعملالمعنىغيربمعنىللنصرمخالفته"مع

قضيةمثا!:الطبيعيالعلمفي"الشرعي

الحمل.مدةأقل

ىتوالغثلةالنمرلئهماسوء.

علىاللحمأسقيةمثا:معناه

جنة.لأافيالعظا!

الطبيعيالعلدافهمسوء.

أدعاءمثل:نتاتجهعروالغانلة

يثبتلاالطبيعيالعلمأد

فيخاصةمكانةلالإنسار

.الكون

علماءأفهـادأكلاجعل.

حجة.المسلمين

الصنيةبالملسافةلاستدلالا.

انطبيعيالعلمماهداتعلى

أ!لميةاالمتمامداتواعتبار

ننرعلىالصشنتحةوالئلسن!ة

الانلسئةمثل:لقوةامرجةالدفى

.111!رياءعلىالمبنية
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.!عملىبلاعلغ

العلئم"كحتص:قالواوقدعمل؟!يوافقهلمإنالعلمقيمةوما

ئترجملمإنالعقيدةقيمةوما"،ارتحلثالاأجابهفإن،بالعمل

أتيبيذ،الكسلبابمنالناسفيذلكيوجدوقد،سلوكإلا

وفعلتيخالانها،بمامختازاقلمتإنالعقيدةقيمةماأدريلا

هل،قصدهانقيفرإلىإرادتكوتوجهت،يضادهاماراضيا

ثتم،ءطهيهمكالذجمماشأنكفيتركتهإناعتقادكفيصادقاتكون

وحدها؟!الجدلمواطنفيإليهعدت

وغرائبأعاجيبكلهوشأنه-الملحدشأنفيالعجيبإن

ومقتضياتهإلحادهينسىتم،المؤمنينأمامالإلحاديدعيأنه-

إتهم،وأبنائهأقاربهوحياةبحياتهالأمريتعلقعندماولوازمه

يظهروابأنالنفاقعلىيجبرهمالعربيالمجتمعأنيزعمون

منأعجبلكني..ربما،ملحدونداخلهمفيو!مالإيمان

يقتضيهعمابعيذاويختارونويتكلمونيعملونعندماشأنهم

تمالإيمانيقتضيهبمايفعلونويقولونعندماأعجبالإلحاد،

غيربا،بفيكانوالوحتىذلكيفعلون!ملحدونأنهميزعمون
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أبمنشالىهذاشهلالبقر!عبدواأمماحديناكانوأتباليلأبييماص

أصأفى؟!بالإلحاداقتفقيعدم

سبحانه؟االبماممهناعبادتناببورعنيويمذاتسائا!سألني

.مسنمث:قالىاضعم،امنفيهضحنبه،عاجتومقأخعتنألآتهفقلت

الأهـببربتمثيلقلبهأنجزأنفآردث؟!نعبدهفلححاذا،خلقنابأته

الأمحقلمناتترىألا..وش!أمحبةنعبده:فتملث،الوالدبت

حتىعنيهوصبرتورتتهولدتهوقدويطيعهايبرهاأنولدهاعلى

ثإنماحقهامنب!لا.بقونهفص!منيواستوف؟!أشدهبلغ

ثطلبت-اللهسأولكني،(دجوانجهعجبت!!واجبئهالأنهذلكفعلت

هفاعنبعيذاالعمليةحياتكفيأنت-تهل-:ا!صدقمنه

فسألته:!بآميبراالناسأكثرمنأناانعم:فأجابأمك؟!الحوار

:فقالأمك؟!تعاملكماابنكيعاملاثأنداخلكفيترجوفهل

قلت:!أميلأنئها:قالأمد؟تبرويم:لىصالهفعاودث!نعم

حقها؟!هوهلتبرها؟فلماذاواجبئها!!إلاتؤبلموهي

/*ح!ح"3كع3،)ححأ+حح3بحاثلاذبيومركزقامم8002سنةفي

الأمريكية،المتحدةالو!لاياتفيالدينيةللانتماءاتمسحبعمل

ولهأأولحأحول3ح،فيلطفولةامذهبءاستبقانسبقلأمنأنؤجذ

الأطفالهؤلاءنصفمنأحضر،والالأأدريينالملحدينبينوجدت

والا،أدرية)1(،الإلحادمنعليهنشأواماعلىيبقون،)54%(

يتركونيجعدهممالهميظهرالأطافالهؤلأءيكبرعندثحابالتأكيد

+3حظ!*53.!لا+ه+3)اعا؟لاهذ3+34لا))"ح11ع،"لا؟3)اخا!9"5ا،ط4ء45+"ع3لا37لأع2"احا2الاه9

ول9آ11!11،،+715عملأح!+4!9+كول51.!!كا!ا!فى3!0638007

-؟ا15،///اح!ااع5+353/ول53الا+!53(4"محم530(-اح!اا؟5لا-عاة+43ح!3-ح71لالا-لألا-ااامي!!
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التربيةضعئ!أنشكلالكن،الدي!إشىأدهـية3!الاالإلحاد

دوكأاتلعبالأطافالىإمحؤايلأءقلبفيالملحدينمعتشداتوغرلمم!

نك!عو!!العاليةالنسبةبهذهالأديا-إلىتحوإئهمسهو(!ةفيرلص!ا

ضالش!علىابنه!انالذياليموديلنهذاالننسيةالحالةفيهمتتمثا!

اليهههـد!أ!فخا،م3نلإسايدعوهويعودهف!هالنبيوأتاهالمرض

)1(طدضل5إ"!القاأنا"أطرلاشه انيمثنثيهههـيتهعلىكحو!سم.!.

فيالسهولةبتلكبابنكئدقيلناككتكوتتكبر،اصروتخاتعاند

النا!إ!!والعدءآخرهالذجمماالخاشرهانك

اجةالمامعاما!هتكنجهاتجريايتيهيالأمأ!تكإنيقولون

كيوب!شئتسااتنطرأنيمكنك!!لغاتثخحدتتوإن

الخلق،نفيمنشئتماذلكمنوتستنتج،الخلقفيالتصميم

تأتعبحتى،أثشتماتصنعأنيمنعكمافقدتطالماوهكذا

هذاتحترمعندها،العملياتغرشةفيالنصميمذألكمعلتتعامل

نأأجراحونايدهـك..مفرداتهعنوتبحثأكحميتهوتد!كانتصميم

كانتهـنذأسكممكم-،تغيييرأقلتحدثالتييرالمتلىاجراحةا

عندما،ألدوائيأل!ل!جايفشا!عندماالأخيراالحلهيالجراحة

ضربضيفيممصايم!شماأقكفليكنالأمعاءمنجزغاتستاصل

ك!ت،استطعتماكانكيافأعدهتجوياقاتفتحعندما،الاستئصال

إ!اأقيتركلاالذيالخفيفالزائرذلك

هذاكان،أتاهمريضاأنالعظامجراحةأساتذةأحدحدتني

العظامأطباءلأحدوذهب،السفليطرفهفيبكسيرأصيمتقدانمريض

صحيحه.م!الحنا!!كا!!يو%تحاكأقيكأ"1131)1(
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الموجودةالزواياإحدىعلىفيهيحافظلمضعوعلىساقهبتجبيرفقام

الجبيمهـةالمريفرأزالأنبعد،لآشعةاتظهرهاكماالمريفررجلفي

تبدوصارتوالتيساقهشكلفيالواضحالتغيرهذاعنالطبيبسأل

كدهمش!؟رأيك"إيهمازخاالجراحالطبيبفأجابه،مستقيمة

فييحتمللابألميشعرالرجلوأصبحالشهورمرت.."!؟أحسن

هذهعلىمرتكزكلهجسدهوزنوكأنيمشيأنيطيقلا!لالتئامامكان

رحلةبعد-أتاهالمريضرأنهذاالعظامأستاذيحدثني!!بالذاتالنقطة

!!كانتكماويعيدهاساقهيكسرأنمنهيطلب-عذاب

لوظيفته،الإنسانيالتشريحمناسبةعدمعنشئتماتحدث

تدخلعندمالكتك،أمامكتظهرالتيالعيوبفيشئتماوقل

ستحترم،والشبكيةالبصريالعصبتحترمسوفالعملياتغرفة

فيالأمعاءترتيبحتىشييمكلمستحض،العظامشيالزواياهذه

التشريحهذافيتفصيلةكلتحترمسوف،البريتونيالتجويف

للتشريحالعودةأنمعتقذا،السببتعلملمولوحتىالإنساني

صورمنصورةكأتها،وظيفتهعلىللحفاظأقربالأول

!!العملياتغرفةفيتجري"العقدي"التفويض

،السخافاتباعتقادياتنعونكالذين"أولئك.فولتيريقول

مهماإتك"إ!الوحشيةالأعمال!بارتكابإقناعكيستطيعون

نقلعلىتجرؤفلن،الذكيغيرالتصميمسخافاتعنتحدثت

السخافاتهذهأنتعرفبداخلكلأتك؟العملياتغرفةإلىذلك

محكممتقنالتصميمهذاآنيقينبداخلكعمل،عليهاينبنيلا

،جسدكأجزاءفيتجريالتيبالنعمةتشعربداخلك،فيهعيبلا

!الإيمانلغة..الأملغتكستتحدثالعملياتغرفةفي
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فاتيا

لعدماءخوا
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رجلين!مفلأله!اواضرب

(1الوههـا")مثلشي:قادك"ما

السكندريعطاءابن

مارتيل""ياتعلينايقصحمأطمهأ!باي""حياةروايتهفي

الأحمرباللونجدرانهاأحدعلىكتبالتيالحيوانحديقةنبأمن

هذابجوارو؟إ"،الحديقةشيالأخطرالحيوانهوماتعلم"هل

زؤاهـمنحصير..القماشمنستاييناحيةيشيرصغيرسهمالسؤال

خلئىجودالموأوالمكتوبلمعرفةالفضوليتملكهمالحديقة

صورةعليهاتنعكسمرآةيجدحتىأحدهميزيحهأنوماالستار،

!!الحديقةالأخطمهـفيئالحيوانوجه!!وجهه

الوجةذاسكوأستنطق،المرآةهذهبقلميأخاطبأناوها

العالم؟هذافيالإنسانهذايقعأين!تاراتوئعرضتارةليحكي

يشيرالذيذاكسهموأي؟الوصفحقتصفهالتيالعبارةهيما

إعدأد،اصلدفيالمثمرقيعادألنشرح،العكمد!قياللهعطاءلابرأشحطانيةالحكم)1(

شاهير،ىالصهعدالدكتوراحعةصةإث!ا!،هيكلالمقصودعد!حدكلد:؟سالةو
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51تأموالبحر،البرالتدولهشخرتالذقيالفكزمأهو؟!إليه

أمصئعلم؟!لمشيءإلىليؤولقريرمنانحظكائتاإلاليسر

مالكهوأم،يعبدهإليماباختراعجهلهفجواتملءيحاولجاهل

تعتبهحلمأهو؟!كافةالكونأسراريكشفحتىيرجعلنأميره

؟!صرخةتنهيهكابوسقأمابخسامة

اعترافبينالسنواتطيئإلاالخطابهذامنأرجووما

زالتقدصبوتيمنذأعماقيفيالمغروس"الإيمان:أنتولستوب

واعترافه،عمرهمنعشرةالخامسةفيوهو")1(قلبيمنآثاره

فبثالوجود،فيحيرتي"عاودتني:الخمسينبلغأنبعدالآخر

عليئيرددقائمشبحسوفعينيأمامأجدولا،راحتيأنشد

منالغايةهيوما؟تعيشلماذا:قائلأالراعببصوته

بالكفررضيئمراهقاحتاجهاسنةوثا،ثونخصر.؟!")2(.حياتك

أنت!؟فكيف!الحيرةبهاستبدتكهلأليصحر

نف!اتجدققماأنك-راعباللغةفيكانإن-والراعب

أونضيهبالفراغغبنهمنفتنتزعه،النصحصاحبهائمخض

والمعضلاتالوجوديةالأسئلةكبرياتفيباحثاليسعى؟للتك!ب

علىتقفحينودهشيماغئممنخليطالرعبويغزو..الفلسفية

هذهمعالتعاملعلىالإلحادأهلبهائاقبلالتيوالجرأةالضلال

إلىأمرهمصاراجترحوهوبذنبظلموهوبظليم!العظامالأمور

)1(

)2(

لرهعيلير،أنطولوسالأرشمدريتترحمة،وللةتولوقياعرا!

.9:صفحة،العربمطبة،نياقيتومايوسفالثخ:وتصحيحه

23..صحة،الالق
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اكميضوبكبير!كبيرالقومفيولي!سكبرائهمبيزتافزقع!واءخبط

القادملزواجهيخططرجلمنأعجبأمرهمصاريتلاطموبباطل

مترجماخترعمهاقد"الراعب"ردعل؟!الموتفراشعلىوهو

هؤلاء..هؤلاءمصيرلتصفاللغةفيتولستوياعترافات

وحسب!

يشعرلامنالآدميينفيلي!مرأتهأحسبقديقاكنثوقد

فييتنافسونملحدينبمعرفةابئليتحتى،الإنسانيشأنهبعلو

ورصفالمعارفثلمإلىويتبارون،المناقبوسلبالمكارمثلب

يكونأنيعدولا،صعلوكامذهبهمفيالإنسانليصير،المكاره

ترأفمافإذا،مملوكانزواتهوحبيس،ض!وقاشهواتهرهين

انقلب،ضعفهلجبراللهلهدأيةوحاجته،وحيفهالإنسانبجهل

الصعلوكومنأسذا،الهرمنليجعلوا،شأنهموتبدل،حالهم

الإنسانبعليمأقرهـتمافإذا،ويحكموير!،ويعقميدبزسيذا،

الملكعاد،الرفحةومنبعالعلمامشكاةعنوسألت،شأنهورفعة

فئنجفمونآيديئهمفيئسقطحتى..وهكذا..وهكذا،صعلوكا

وقد!"،ندرقيلافإتا..كانذلك"وأي:ويقولونرؤوشهم

!؟!يدريمنهمفمن-والله-صدقوا

الصوتبهذاأصرخكيفأدهـجممالا..أدريلاوآنا

منالغايةهيما..سنةثلاثينبعدولوسيأتيكالذي"الراعب"

لماذا؟!للسقوطآيكبيحبفيمالكنصفتدفعهك؟!حياتك

فيماتجنيييأجلمنأليبمومخاض!!أشهيرتسعةعناءتتحمل

منساقوظاستموتأنكتعلتمجبلأتصعدكيف؟!الأول!شهره
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صانفتأقيئحتضر؟!نرجل!هـولمرع!!البحثمعنى!ا؟!قهفو

آموضكانتنفي؟!الأخيرةأنفاسكتلفظوأنتبهاستباليالتجارد

لحمجردمعنىبلاصأرتأصسن!رواان!وائماوالحملهـاجإوإأ!سكنكا

حياتكفيتعهفىماكا!ثمنالمعنىفما،شوالهااستحضرتآنك

كلمتنوأصأ3شيتاكحملكنتهلترتا؟!اجواستموتكنتإر

!!المعنئفماغذا؟!ستموتكنتإتالمعنىفما؟!الآنبموتد

غتسنوأت؟!ثلاث؟!بسنتيزفكيفإ؟سنةبعدستموتكنت

؟!الغايةوماالمعنىماسنة؟!ستيمسن!؟!تين3ق؟!سنوات

هذاوصفود،الحرفححذامفتاح5،الأمرهذاوجماع

يدوفيئالساعةقامت"إنالمشهدكحذافيجلطاتتمئل،القول

فليغرسها!")1(،يغرسها،حتىيقومألااستطاعفإن،فسيلةأحدكم

الساعةقامتإنعليكودماستشوم؟!الساعةكانتإكذلكولم

فيسعيتوالفسميلةوغرستهـسولهاصعتأأنعنكاللهرضيثم

لاالذينأودئك3هكنتإنفيماالإشكالأمحغالآشضر؟!اعمارة

قبيلفسيلةأحدهميغرسلماذاالآخر؟!اباليولاهبالتهيؤمنون

بلعنه؟!وتزولعنهاولسيم!-قلياعما-والدنياالنهايةمشهد

بعدأوسنةبعدأوساعةبعدعنهاسيزولكانإنيغرسئهالماذا

؟إ!الغايةوماالمعنىدحا.؟!. سمير.

كأححجدسوعبداحممرد:الآد!ىدينرانبخاهـيأكمسدةكأآحمداايإماااهره)1(

رير)947(،احممردالأد!ايرالآلاليوصححه،مسده!يوادساش،مسده

أحمد"ال!!ااء"مسد!يؤ!طالأرطشعجبإلساده)9(،وصجىالصحيحةالللة

2(.أد)02/
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هـقاعذاة!ائفيتفكرآحدحسما،رجلينسثلأائهمواضرب

هـ-!بدءاطأمسهوآخباريو!هأحداثحيويتأملى،جنبوعنى

يقفحتى،المنظورةالانوضىإلىصولأوأصمثرورداالعأدات

فيخفئااالنصاعقد!يرى،ته!فيأحكمة،اخيطعلىبن!كره

ولايباليلاورجآلأ،عبظيكونأنذاتهوجودهـهـهطآوقاتهياثت

ويتحعتع،يعمل،يلعبويخوضر،ويشربيأكلآنهإلا،يدشقي

"لماذا؟"سؤالاتلهتخص!إفإن،بالهـفاهويحلم؟اللغنىيسعى

ماتآوضالأشمىيباليولا،بجانبهنآ!وضقأصماذا؟"،و"ثم

نأمهاسل؟معنىلحياتهكانفلوسواء،عندهالأحوا!فكلعبتا،

بثذهيسمحلاوقتةوالرجل،المعنىمصدهـهذاعنيبحث

!"!"اللزوميات

كمث!!الدف!اعمارةفيأواالمحؤمنمث!لهمواضرب

فيسعى،عميرهطوالفيهسيظلعملأيمتهمتأحدهما،رجلين

زملائهطمععا،قاتهويوطد،أدائهتحسينفيويجذ،هلتطوير

يمتهزوهـجاب،الحياةمهنةأتماذلك،!ؤسائهعنتعلىويتصبر

ثحثعبار،بعملهمستمتعأنهبهـعمذلكومع،يومبنبعدسيتركهامهنة

إهاناتاعدىصاب،طاقفبآقصىهتطويرفيئراغم!،بكليتهعليه

عمكأنهرغم،رملائهإساءاتمنهيل!محتسفيما،رؤسائه

!!ويذهبيزولئتميومينإلايلبثلن،زأئلونشاطعارضر،

مثلأ؟!الحثيةفييستويانفهل
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رسائله!صندوق

مرسلة!غيررسائل

الطرقاتيفرقيكطفل،حائراأزلولم،اضطرابيطال:":

تادالذيهوأنهيدريولا،تاهصأنهايحسب،أمهعنباحتا

ياهي"كيفأمي؟؟"،رأيتهكعم!!ياعم!!"ياعنها،

فياضة،اللطفجميلة،القلبرقيقةإنها."إنها.بني؟إ"،

أبتسم،أحزننيماعينيئفيوترى،يسعدنيماتعرف،بالعطف

رأيتها؟إ!".فئهل،مطلبيستلبيأنهافأعلموتبتسم،فتضحك

فتلينوألين،وأسكنأطمئنكياللاتيا،ساعةإدىأشتاق

ويعخب،أضلعيعليئوضاقت،حاليسآمتلقد،مدامعي

غريتا،ال!هواتبينحزيتا،المسراتفيكئيتامالي،حاسدي

رأيتهلإ!سيدييا...أدريلاحيثإلىمنصرقا،بيتيفي

؟!قلبي

الح!ر،هـهـهف،الطجعرقيق،الوفيالخلذلكإته..."إنه
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ئحزنه،الصالحوالصديق،ائطيبةالكلمةيحب،الدمعقريب

بهسقتهـجلأبهكنث،الدنيازخرفيغرهولا،الإساءة

فيروخابعدهمنوصرث،إليهاسماأنبعدمن،الإنسانية

الدمعأفتتد،الصاحبذلكأفتقد،أعرفهاأكادلا،إنسانتجاليد

أفتقد،النعمةبعدوالشكر،المصيبةمعوالصبر،التذكرةعند

والأخذ،اليتيمعلىوالعطف،الغريبوضيافةالمريفر،عيادة

واستغفارالدعاء،إلىتحنروخمنيضاعت،السائلبيد

.إ"الليكوقيام،الأسحار

جموديقهركهك؟!الوفيةالصديقةأيتهاأنتأينث"

جريبمر؟كمالفقد؟!لوعةتحسينهلإ!النبلرايةيا؟!العين

ذإأتذكرين!!إليهالوصولتبغينكأنما،لقلبيموأساةخذيعلى

نفيسة،كلؤلؤ؟إخفاءكآحاولوعبتا،عينيمنلامعةتطقينكنمب

رقتك،أتحسس،بيديفآخذك،الانطلاقإلانفسكحرارةفتأبى

بعدلحاليأشتاق!!سيدتيياإليكأشتاق،أثركمنوأعجب

اللقاءإ!

بقربأهلهيبشرمسافيرعنحذثوني!أعماقيساكنةأياثإ؟

زالماطافلوعن،حتفهسيلقىقليلبعدأنهيدريولا،الوصول

اغتصق،جبهلقاءتذكركلماوحبيب،المتوفىوالدهعودةينتظر

...كفنهفيالمسخىوحيدهاجبينتقتلووالد؟،الفراقبذكرى

لأرواحالأحبابفقدئبكينيولا،الأحداثتلكتؤلمنيلا

!؟الأعماقفيروجهعنيبحثرجلوأنايكونوكيف،الأحباب

؟!هناكزشبأما!المآسيمأساةيا!الأعماقساكنةياإييما
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لحذ3لكأينمنالأ!ن!!شاطئإلىسابخاياتإت

فرحةو،المهاجروحنينالفاقد،لتهفةإلىأتو!؟!الابتسامة

اأفأعرفها،تمتازلأ!نيأبضعة؟!يمنعنيماأدريولاالواجد،

تلثمىعندما!!هناكالسابحأيهاسواء؟!فصرناعليئطغتخلة

طوقومرق،السفمينةتركرجكعنفحذثهم،السلامةاإخوان

.الدعاء.تسألهمأنوإياك،الئبطانلعنذلكقبلومن،النجاة

فيأغرقدعني!وعظمنمزيذاأريدلا..عنيوانصرف

!!صمت

عندليتدعوأنبرئكأستحلفك!السفينةراكبأياثبز:

رجلوطي!،نفسيوزفراصت،دمعيآثازتذكأ،سجوديمواقع

أقسمث!!الناجيأيهاأمة!بمثلهتشقىهفافصار،أمةهتميحمل

النف!س،علىالمثملالهتمبهذاتشعرهل،تخبرنيأنعليك

أقا!؟!القلبخلجاتعلىالمطيقالصدر،ضلوعفيالناشب

تعرفهل؟!الليلبموتنا،بالوحدةتأنسهل..عليكأقسمث

وتقومبها،نافسكتضيق،الذنببعدبكتلمالتيالوحشة

أنيتعلمهلطباقا!وحشالتالصدكأهذافيهاهنافإن؟!تصلي

ذذوأكرهوالعسر،الخفاءفيهاأ(!نكنتزمتا؟!الحقيقةأبغضت

عجمة،والعسر،شبهةالخفاءأنعدمتثم،القومزرايةوالسؤاك

فيوأبغضت،الحقياتةأبغضوبقيث،نصحوالزراية،كبروالمذلة

؟!الأوانفاتهكئرى؟!نفسيالبغفرهذا

224



الواردا!صفدوق

!أيامستةمنذ:زيارةآخر

رسائك!تسعالجديدد:الرسائل

أرضعلىالأعا،مرقهـفع،الأعاديوجهفينصرخالسوف

محك3ماسأصور،اللجبأرضرمنالمظاهراتوستنطلق،الوطن

لم!!المباراةتنسلا!سيعججكحتقا،الملؤنوجهيترىحين

لقاء!(إلى،ساعاتستإلايبق

شآردتها،فتب!مترأيتهايومأتذحص!صاحبييالي)بارك

فقدتحتىمالأبوهـست؟!الفتاةإنهايومهافقلث،فتمتعت

من"رقمها"علىحصلت!اليومأجملما..واليوم،الأمك

الع!اء!(علىالليلةأقابلهاوسوف!"،اضاسع"اصديقها

!(للزواجوالعقبى..مرموقةوظيفة..تهانينا)تهانينا

لماذاعملاء!كلنهمبار!عميلىإنه؟!اللعينهذارأيت)هل

الإداهـةةحسنلاالحظأنهعمب؟!المبا!اةتحليلشيبهيأتون



وصا،!ز،الغجومقوةفييشكك،القتالروحلاالخصمضعف

إ(الخكاماهةفئفييطعن-!ويله-ثم،الدفاع

للغاية،رومانسيئالفيلم!عينيكتملكلن!ستبكي)صدصني

الإنتاذاكعنفضآلأروبا،أوصوالتصوير،مقتبسةوالقصة

تلكعلىيتدربأسبوعينقضىوالبطل!الإخراجذكاءوالضخم

..ستأتيكنتإن،انبطلةقلبفيأسراليتمفييقفزإذ،الحركة

إ(الأيتامدارأمامالخامسةفيفقابلني

لمإنه!فهمناهمايقصدلمأنهيزعم!أخرىمرةاللعين)إنه

التاىيخإن؟!الآنيحسنهافهللاعتا؟كانأيامالمراوغةيحسن

إ(انشر!برامجهقاطعوا!ئنسىلا

فييطرحأنقبل،كاملةالألبومأغانيعندي..تصدقالن

عنوالرابعةوالثالثة،الحبيبغدرعنوالثانيةالأو(ص!!الأسواق

والسابعة،الفراقلحظةعنوالسادسةوالخامسة،إخا،صه

والإيقاع،غربيئواللحن،الأخيرةالمباراةفيفوزناعنوالثامنة

فالمطربإحجز،بافبادر،قليلةوالنسخجديد،والتوزيع،سريع

الأخير!(الألبومأنه-الخامسةللمرة-يقسم

الأمريكيالجيسثرأنيزعمون؟!طرفةآخرسمعت)هل

الصومالشعبفرذها،الأدويةمنشحنةالصومالأهلأهدى

إ(الأكلبعدتؤخذوجدهالأنه

غيركومن،أهلهاأنت،الجديدةالوظيفةعليك)مباهـك

!(متأخرةجاءتإنالعذ!و،المباركةأكرريستحقها؟!
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،مصصعه!بثقيماغربتهئداري،العاصمةشوارعفيكغريب

سنقلييفيطريقهويتلصمر،السبيلعنيسألهسمخاوجئهآلجتمس

ذلكأذايىيالأصدقاء!ج!اعةيابينكمأناغريم!،الوصولعدم

ناصخاأرجوأزكولم،انمداراةفقآتقنثةمصطنعباهتمايم

يأتيها؟!متىتدريلاالمنشود،فارسهاتنتظركأمير؟،يرشدني

ضياعوحسرةالغربةذلأحتمللاوأنا!سيأتيأنهتعلملكنها

يق!لطرا

يذرع،الأحلاموظيفةفيلتؤهفيلالعمر،مقتبلفيشالث

لطرقوالمروءةالحشمةولولاالظفر،بقافزاتعودتهطريق

فيقليلأيلبثماتمالخبر،لين!رالطرقاتفيونادى،الأبواب

وبقائهالفوزهذاطبيعةعن،الأسئلةعليهتتواردحتى،بيته

بينسعادتهوتتبدد،الجلبةهذهكلفعآ،يستحقوهل،وجدواه

والغبرةالساهرةالعينعليهتجتمعتمماذا؟!"،"تمو"لم؟"

وشأنهالضوءدائرةفيشأنهبينغريم!تناقفر..النافرة

!!لحاليعجتا!!خارجها

تلكعن،الحياةشريكةعنالبحثببدءالأصحابيطالبنيئ

وأبثها،جوارهافيوأطمئنإلييا،آنسرالتيالأخرىالروح

بالسهولةليسالأمر!!يحذرونني،الشكوىوأشاركها،نجواي

البحثفيسآبدآ!مفهوم!مفهوم..وقتاوسيآخذ،أتصورهاالتي

إ!الأولىوحارعلىحصوليفور

أعطيهمولن،المجتثالجذكأهذاآبنائيأوزثلنإنيثتم

227



3أ،الأخرفاندارسيأشقدشمآنأخشىانحمبتور،الأملذاات

أسخلةفيجداللاأخ!ى،آخثا(عمبلآعرف!ا،اللاناهـأآصاجبا

لاإجابهنتبسيطأسعىهار،يقخدنيفضولىاأ!ددماا،سازدت

بهذأئذتإننعنتهماأخشى..ص!صيرا!".!نت)اماآفجممئنا!

ضعثعي!حموك،الغيبهـحمفيجنيتاأفدتبق،المغشودض!ألترياق

رألمروأ!كبتاطوهمرآسيوأبيع،الصفقة11آ!ا!

أكادالآيخر،كنةعنأسألولا،باليبدآابأنيل!،!!انطالذئبط

الأبيفراالثورقتابيوتم!أتخذ،اتخميطاننشيرر-أشدد،اسصفقةأت!حبم

آغلقو،الصفقةأتممأ!دأخمر،اكآلسفينماارقيوأطفئعيذا!

سمشظييمابآصالشاطروأقتا!الأفثماار،افلوتوأصرد!القدبباب

ض!حببشيةذلك؟!ينغصرماأدري،ما،ألحافاقةاآتحح!أآكادشد،

انهوالد؟ادعودآمعقابيصيحةأم

تحملىذنتاأصبحثف!انيالييرم؟!الشيخآيهاتذكرليهل

تنسىليتكإ!تنس!انيليتكأولاديمما؟!ذنبسأحملكدصاهقه

بكاكأذاوعت،ولدكأثكلكوتبج!ا،ب!افيتكذمبصصاخا

؟!مثلهعنيعبزالأنهياتينكيلعنضعيقااأطاقتكيفاللإاليئ!

احتمدتكيف؟!بالرجعيةترميكألتيئالنظرةهذهعلىسكتكيف

أليكإأعتذ!!!آبيياعذزابنقلها؟!بظنودتإيمانكيواجهسفيي

انتصاثبحجموجرح،حسرتكتافوقوحير؟،أنمكيفو!ترريم

!!دعائكفيواذكرنيعنيإ!فاصفح!الأيام
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الصعيشة!تسؤغالغاية

"كيف؟اا:()11أفيتحتالعيشتحفليثكنه"يغ؟؟(1،عندء)من

نبتشهفردريك

أبرز!حقاالألى!ي!جةاالمسلحةالقواتفيالجنودأنتحاريعد

عددفا"ط"لآحياتبعضرففي،القاادةتواجةالتيئالمعضا،ت

،!تفار-هـهم)بحسب/المعركةأتاءالمقتولينعددالمنتحم!ين

حا-وصلتوالتيئسنوياأ!نتسسيناأعدأ*فيليستوالمشكلة

لااحكلهـيمذتتعدلىانمس!ألةبل،فحسب-تعبجركحمبحسب-"الوباء"

ينتس!،ثمنتصراشا!يخاسييعرفلبمإذالجنود،لسائرالنفسجة

!االصضماى!اصحححاسيةالشعاشاتأترتحطيمفيذلكدورض-فضلأ

بدرأسةألآهـ!يكيةالقواتقامتفاتدولذلك،الننمولسونيالوطنية

الانتحارأسبابلمعرفةمحاودةفي،المنتس!ينهؤلاءشخصيات

احتماليةمنف!يدالتيأخثنورداعواما!تحديدأاللأقا!اعلىأو

!1(

)2(

!أدجدب!3إتبا%يتول!ليه!انحملةحدريثحرما!ت!اإل!لصحيكوركاد

انضبىاكمشاسسيالعا،حمداكأسعثا!ةالموخهالعاشتكوت

ع)،3+،571الأ،.+!."5!مح3الامشا+!+ا+!د!اا+أم1،5لااح1)1+510115+!اعا،م!لأ!(ااد.!)خا؟.2دم+3)

1،!1،ام؟خاا،1!31+9ظ"اخ!11!مق33!6د

ا!311/.ا،/111،91)ح؟!،141،1د+ء6ا!+/75!3الأ/73)،اظ130دث،-+ا1111ءملأ-!لااح41ع-حع31:،!أ)ءاح.7(-ء1)،+
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ضعنصبينارتباظؤجدأنالدراساتهذهأثرمنكانوقد،الانتحار

جهيمامنالانتحارحدوثوزيادةجئهةمنالإلحادووحيةادالاقوة

إلا!لي!هذا!النتائجبهذهخرجتعلميةدراسةعلىبناء،أخرى

بتوزيعالعسكريةالقياداتقامتالدراساتهذهعلىبناء

العناصى!تحديدكيانيةالضباطبتعليمالمنشورهذايقوا،تدريبيمنشوئن

التيالعلاماتهذهبينمنويكونللانتحا!،أكثرمعرضةتكونالتي

"و"الطالأق"البائسةلاجتماعيةاو"الحياة""الإدمانعنهاالبحثيمكن

غيابأو"ضعفذلكإلىويضاف"،السابقةالانتحارو"محاولات

عمليئعلمىمنهجوفقيسيروالأمرهناإلى")1(،الروحيةالعقيدة

لهالإلحادأناتضحالمنتحرينالأفراددراسةبعدإتهإذ،منطقيئ

هذهمنرجالهابتحذيرالقياداتقامتوبالتالي،لانتحارباارتباط

؟!كذلكأليس!!العيبوعذاهمالذمفخلاهم!!المسألة

بالرففرقوبلافيالاكأالمؤسسيالأداءهذاأنالعجيب

العلميةللطريقةاتباعهميزعمونأتهمرغمالإلحاد،أهلمن

"الملاحدةمنظمةقامتهكذا،الطريقةهذهمدلولبتطبيقوفرحهم

يكوتصحدثماباستنكارول!حأ-اس!،ولولأح،ا،ول3،3"لأمريكيونا

المنظماتبمراسلةالملحدونالجنودوقام،ضدهالعامالرأي

أالاأا3!أألأللعسكرالدينيةالحريةمؤسسةوقالت،الحقوقية

قضيةرفعتنويإنهالماهأ!أ)س!لأا3ح!433!وله3+ها،!4،الماه)33"7(

لأنهذاكل.القضاء)2(.أمامواختصامهمالعسكريينالاتادةعلى

)1(

)2(

5((؟ر،33ك!خا؟لأح45+امحطا،حح،،*ه*-حح"ها+عاا")،هك4ذ2لاولم70+،لمكأعهالأ-55ا)(فىاح4،

"،،"ك!حءكلاء؟ا/+)،ح!ما(انحاح3الأ!اكرحلم47؟لأ-شالأ)الم/03داا+ا-داا(ك-/،!؟ك،"-ا،-5فىا؟كا!ا!؟اد-!ا،1،*-+(فىا،15-7

لا،،-3ايءلىلى

023



الإلحادأتبدورهاأثبتتوالتي،العلميةال!هـيقةاعتمدواالقوم

إتهالملحدينلأحدئقاللكيلاهذاكل..الخطرمؤشراتمن

الانتحار!!علىللإقدامعرضةأكثر

بالانتحارارتباطهأنحاقا،الإلحادتواجهالتيالمشكلةلكق

قضيةذلكشيتكفيهحتى؟الأمريكيالجي!ثرعلىيقتصرلا

فيهايحكمحتىمجراهاوتأخذ،الأمريكيالجيشعلىيرفعها

الدراساتكلإن-الإلحادأهكيا-الاقضبقي،يكونحكيمبأي

الروحية،العاقيدةضعفأنإلىتشير،ذلكإلىتشيرالنفسية

ممارساتفيالمعنىوفقدأن،الحياةمنالغايةمعرفةوعدم

للانتحار!!المرءلاتابليةالمؤشراتأقوىمنذلككل،الإنسان

!؟حيالهفاعلونأنتمفماذاهكذا!

النافسيةالصحةأنتاقردراساتحيالفاعلونأنتمماذا

فيالتحكمعلىوالقدرة،بالذاتالتحكم:هيأبعادبستةترتبط

معالعلاقةوحسنوتطورها،المرءقدراتونمو،المحيطةالبيئة

وما)1(الحياةمنبالغايةالوعيوآخرها،الذاتوقبول،الآخرين

واستشعاربالغايةالوعيأنتؤكددرأسا!تمععندكمالعمل

فقدسيمالاالمصائبأثرمنالإنسانوقايةعلىيعملانالمعنى

الألحاتهذهص!لمادحهده)1(

ك!-ثعول9!ل!لمم!ك!د*32ط!!اث!+ح(9+هاحلام!ا!لأ(ا"الام*لا؟33!حعا370،3!2010؟كأاشافي"ا-)اح

!اح+!(5!*!)4+14؟!ا3!اح!عه311+0133(3ا+؟لى؟3،1خا3لام3لال؟حظ()7ع*اعا-لأ!ع+ع3هاحةااول4احة-

(370ء"!؟!!يح2"7157.2ا-ا9ل

ك!-!ءلأحح3طصا؟+ا*لا!حالاح!5،؟ءلأ؟!5اا!هءحا5/ولاا-"اح!+حم7131،ع4رلاه)!+م،5ع!+035اةالا،

ة4)!35كأاايي5!لأ؟حهالأ!هايايه-5لا!17-لا727

-2امم!+5مم!*!؟!عه3اله+اك!5،اا؟ع3احفيااه!ا!كاول+حح+عء+ا+ك+اا1ح،لأ+كح/إ3!3اها!هح41

لاطا5ا+اح؟-اع3!؟ذااالالال+3الة951!6اظلأالالأ!ماه91و.13832-إ143
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عاصرفرانكلكفيكتوررجاييمعحيلتكمساتم)1(؟!الأحباب

!أ"المعنىعنالإنسان"بحثكتابههـفييؤعالميتينبينص

وايلاكتئاخباليآدسفرصمنيقل!الحياةفيالمعنىاكتشاف

شييختلفونالإدحادوكبراءحيالئهااتفعلوتماذاوالانتحار)2(؟!

هأأسمعناهراففييأولنسؤالراففمببيزيةال!عنانسؤالشأن

؟إ!جوابهفيمخطئيأومقصودهعنذاملأوشأن!فيمتوقب

تغ؟!لهموآنتمضالأابفيكبراؤ!53تفعلونماذا

صائا-وجئتمكيدكمجمعتمودو-الملاحدةآيئهالكمكيف

جربملحذاتردعونكيفينتحر؟!ألابينكممنملحذاتقنعواأن

كانواإتهمشوبنهاورفيهمقالالذينأولئكمنفصا!الحياة

هـجآ،قبل")3(؟!منوجزبوهارأوهاأثهملوالحياةمنحة"ليرفضوا

يرىولايشاء،مافعليختارأنله،يفعلفيماحرات4يعتقد

خاضا،معنىالمصائبمنيستنبطولا،أسصىمعنىللحياة

أهلهفيالمصائبوأصابتهورزقا،مالأالدنياعليهوضاقت

أتهيرىذلكفيهوو،أياثمهواضطربت،لياليهفتبعثرت،ونانسه

لامجزة)4(،فيصخرةقيصىقيمتهتعدولا،طبيعيئانتخابنتاج

)1(

)2(

)3(

)4(

و!!اجعه.البحثهذامتأ،انظ!

لا-+اح3!،*،ولس!!طي.ا+31113حلا!؟503حا+ااحمكه+لا4ح3ك153،رححم57ح3لأا+!3-ء؟

ء!اة7(+ء+اح*هح2ك)9لأا2.)4(6-ي!227لأو

-3ا!+ا،م7ع37-+كدا،ح!احمهم3لةء++ا+!ا(ط94؟حلا)3+!3+3.!لا3ا!اح،41ا+ه()لأ)79ا،ح!ع+5

!3ح!33(اماع4+ا"ه،!!لااط!اتراعلا6،فى1

35)1،اححول!3لاحم!5؟+314"*3!ا*اا4!اة14!ح("!11414ح،الةلا+دلك!+ع!+إد+ث!ماه-ول

!اهل5ظ!،ء!ح"1،13ادح?طه35+7)لأ؟3.3؟59

أكا،عايةلاطاديةعمليبماتاخحوالإنالى/1:سيصوطحا!لوردالشثيران!طورقيي!كلول

ةى5،ةله،الةحا،دهأأستخططأ-،لكلاحالكنأ مر9هـصودمنهوجوص-لمو-!ي-كا

لأا.الرنيسياترتةكل-ولوع،أحيوا!امروصحت.الحياة
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نكفثيف،ليصصنميهايجاشيهأو،يهلي!يبتليهخالقادأثيعتاتد

فييايعدافممالبؤسرضربهاانتيحياتهتركعنلبالعدوتقنعهأن

وزوجهأولادهفاتدمدحذارجآ،ل!طاتقنعالتيالغايةكحيمافرح؟!

ينتحر؟!لالكيوماله

بضعةعلىشؤودقعدةفيالإلحادم!تفلسفةاختلفوقد

"البثماءتعزيتهفيأئقالولدهئتعتلالرجلفيفاختلفوا؟أقوال

أئقالمانهيضيعالرجلفيواختلفوا"؟!للمادة"الباقاءأمللأقوف"

فيواختلفوا"؟!حياتكدورةفي"العوضآم"واحتسب"اصبرله

أمتا"نالتاأطهور"بأس"لالهأئقالالمرضرئقجدهالرجل

بامرأةالعاطفةتربطهالرجلفيواختلفواإ"؟!مرادكصامنذالطبيعة

؟!الدمويةأ!دورةافيلتغيرالتأمعصبىلاضطرابذلكأيكون

مأنفسهقتكلهأيجوزوالإحباطأليأسريصيبهالرج!!فيواختلانوا

جيناتهتحركه"حيوانأكحوالإنسانتعريففيواختلفوا؟!ئستحب

"؟!للتكيفتسعىللمعي!ة"آلةأم"الأنانية

فيالأدباءآحدياقول،الاختلافاتهذهمرجعيةوزانرعلى

السماءفييقعأنعسىماذا"و:الغرقم!هاعلىالتعليق

والأشجاروالحيوانالناسإنفالأن؟!بنن3فاغرفتإنوا!لأرض

آضعفها،آقواهائقلك،العالمفيافيستصادمةخلائقوالأنها!

وأثهححاانكاسرأيهماوحجر،إنساناصطدمإذاالخلياقةتباليولا

الناسمنابتعدث!فرسبالماءفيسقطرجلوهذاالمكسور!

شا،ثةالصخبوهذاالاضطرابهذاشيآسمعف!آنيمفكزا

31الأا113ءذبمة،أ+ح+435+76ر4غ1،اش!73اا،لا+لاءيملمول)،ء،ك!ع،5-بما،ادا؟!!انا17،اشا3لأ،اول

ح!م5لأر،،91إ-ا!،453
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او:يقولالضعيفالإنسانصوث،أذنيفيتدؤيأصوالت

فالأييعلىحسرتاهفيا،فلانبنفلانغرق!رحمتاهوا!أسفاه

قذرماإنساتاأصاب:يصيحالرهيبالقضاءوصوث!فلانوأهك

ثقيكجسم:اكترأثغيرفييقولالقاسيةالطبيعةوصوث،له

!")1(....فرسبالماءعلىسقط

مشكلة"هنالك."سيزيف"آسطورةكتابهفيكاموألبرتيقول

نأتستحقالحياةنجأنفالحكم،الانتحارهيوحيدةهامةفلسفية

فيالأساسيالسؤالعلىالجوابمنزلةإلىيسموئعاش

هلومرها؟بحلوهاتستحقهل؟!تستحقالحياةهل.")2(.الفلسفة

إلاعيثرولا،والرفاهيةالسراءعيث!إلاعيشلاأثهالمعي!ةشعار

كل"أمامسينيكاقولهوحياتكشعارهل؟!والعافيةالصحةعيش

!")3(؟!الموتإلىاللجوءدائضاآماميفإن،الحياةصعوبات

صارفقد،زواجهفييعانيبرجلسمعتتكونربما.وبعذ.

فييعانيبمتديييسمعتولعلك،أكثرليسريوميةعادةزواتجه

لكتك..ربما..بشيءفيهايشعرلاعادةالعبادةأمستحين،عبادته

رصلأأصبحتربصا..تدريلاأنتوالجميعتجاوزتتكونربما

وحسب!الحياةاعتادلأتهيحيارجلأ..يشعرلاوهوالحياةاعتاد

حياةقيمةفيلتتفكر،تذهلكنازلةالعادةهذهلقطعينقصكالذيكل

!أبجدياتبلاوتفلساتا،سبببلاوكآبة،معنىبلاجملةإلاليست

)2(

)3(

.322صفحة-لأوالدا-صهـاءالوعلىا!عد

.011صمحة،الحياةمكةدارمورات،حرر؟!أير.ترحمه،ب!ي!آلمطركأة.مو!طآب

3"لاااحكا؟4،+عكالأا53ياحالههم3"311،،55!لأ3ام51ح4اأا+ه4+لاع+ر4+لةح!لألم،31لا!3،،"لا42ءا،ح

؟8991إ!8
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تقدير..!فرق

!(:يومكل)يحدثالأولالمشهد

كتفها،علىرضيعهاتحملوهي،الفقيرةالقروتةهذهتقف

النظافة،لعاملةبمعرفتهاسعيدة،الطبيبعلىعرضهانتظارفي

فترأودها..بذكائهاتشعر،الصففيالانتظارعليهاتوفالتي

الناظرين!خشيةوتخفيها،ابتسامة

ألقتشقد،الك!فسريرمنللطبيبأقربالمكتبولأن

إلىالجميلالوجههذاتحؤلوحينئد،المكتبعلىالرضيع

يحاولللموقفاستغا،لأ..بالصراخيصافعكأسوذتجويب

عمايسآلها،الأماشكوىيسمعآنقبل،اللوزتينفحصرالطبيب

بخلافشيئايسمعلمأنهلحظةأشكولا،عليهفتسردحذث

!لصراخا

علىالمواظبةوضرورة،اللوزتينبالتهابالطبيبيخبرها

،الملوثالصعامامنويحذرها،الحرارةوخافضالحيويالمضاد
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يدعوشيءثألافالأموهـبسيظ،أ-هـضاعةباححتماملانجاصيباويو

-خافيئ!ةضحكةوتغلبها،السعادة!ا،محوجثهياتكسو..لنقنق

بتجانيفيبادكأحتىاليدكىوتحملأنلحا5،انطبيبشثرعاتخالض

الآاتنصرفو،اشخر!جيخقصفيأكهيتأح!دحولهويتلئت،دكوعه

إرادتها!تق!!عاأكثنآتوى،عانويةابتسامةوجهثاوعلئ

ابتسامةصي،واحدةصورتجسيالموقفاهأإحص-ب9ضختصى!

تبنمالذفيجهازونسيتوكأتيها،انناظريم!.ضمفقةتتحدىالقروية

انذقيضعف!اونسيتالدواء،تمنيجدفلنفعكنولأنهءحما؟

اللبزشاءمنيمنعهاالذيوفاقزها،الصبيعيةاالهـضطاعهم!!يمنعها

نسيت،اليدأنعبنأشراءمنتمنعغاالتيحيلتهاوقلةالفاخر،

يشاء،حيثيحبوولدمانركتحتى،وأمهزوجهامهنةفيعملها

القطةتلكفيهات!اركه،ملقاةخبنربكسىهـةجوعهالرضيعليسد

!أف!اهنقضتهاوقد،الأخيرةاثالثا3اطبالياهـنسيت،ا!ائمة

لأن!ها؟وابتسمتمحذاك!تتنالستأونسيت،جعا3دونسيبرأابنيا

!!الفاشسرإلزعا!كأاهنت-ذلكرغم-

ولن،الأمومةامعنىلتصف،الكا،متنمجؤئحسنلاإشيها

اتزانينالحتى!؟أضثقفاعلىيصبربالرجل،الأمثاللكمتضرب

علىا!زأئماإتيانأو،الأمانيلنيلبس!هـاللياليأو،المثكفين

ال!لاموهذا،الكالأمهذامنشيتاتحسنلاإنيهاآهلها،قدر

ضحتهاعنلكمستحكيلكنهامشاعرها،لتصويريكافيلاأصلأ

،يومبعديوقات!جرلبطنهاومراقبتهابطنها،فييتقلببدأحين

الاقبلةو،ابنهاوبينبينهالالأةواللقماء،انلقيالساعةوديفتها
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حضنيا،فيئشضاكهـااكتياأصليا!وا،لوجنتهأكحدتيهاالتيالأونى

حينبت!اأصطالتيزاشنشوة،تضاحكهوهيأحستهاالتيوالسعادة

وث!ا!سعادفىاسنسريمالأممافيذلكوغير،مرةأؤلنااداها

ويدفعخي،اعسعادةبحثاباتاتانثاالتيأنحف!حراهذهتحدوني

اهـ!فىبالنظمسإلىبتسااد،،الابأشراقانسابالذياصوجهذلك

ونجأي!؟السعادةهذهلماذا،فضونيويطاكأدهبخانائهيراودنيالذي

؟!قليلصانوآجكمنحياتةكدكأعنالوثالمرءيغفرعضل

يوا!(:ذات)حدثأدثانيالمشهد

..الأنتظار؟إ((فشين!عهلميآنهيتلقدررقاء!الأ!"أيئها

5+11+/)أ-أ،4+5غ!7لألث!ه"!أ،4هولح!لثلأفىلألثاأثها؟أا

،إيستمانرججهكتبهاالتيةالأخيرانرسالةهذهكاشت

-إيستمان4هذا!بجوارهأصدقاؤهوجدهاةقصبمقتضبةرسالة

كانفقد،الدنياأه!!طموحغايهبلغرجلهو-يعرشهلالمن

تمهيذاصنيعهوكان5.ا،اا+الأالفيلميةاللفافةاخترعمنأول

سهعةصغيرةكاميرأطؤرمنا!وأو،التليفزيونييرالتصولظهور

لصناعة!صةضوأنشأ!ا!لأه،،ح+!ح*3كاصداكوكسماهاالح!مل

!ضغط"أنتللمستئهيكالشركةشعاروكان،الكاميراهذهترويجو

جورخاختاراسذياالآخيراق"كألكق!"،بالباقينقومونحن،الزش

مسدسه!شنادكاناعميهالضغط

شبرعأمريكيئرجلهو-يعرفهلالمن-هـايستمانهذا

فقد،نظيرهالناس!شيقلصاهـمثلآحتى،والفنونالعلوملتطوير
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و.ثمملت،الأوروبيةالقارةدولإلىلتصلبلادهتبرعاتهتخطت

بجا!ةوأن!أ،المتحدةالولاياتفيالجامعاتأغلبتبرعاته

لطبوأخرىالبشريللطبوكليةللموسيقا،مدرسةبلده

لكن!بكثيمدولارمليونالمائةتبرعاتهتخطتحتى،الأسنان

علىسيطلقهاالتيالرصاصةثمنكالنأنفقهالذيالأخيرالمبلغ

منتحرا!قلبه

مامثللنا"ياليتياتولونالناسكانوقدمنتحرامات

شيئغتتميكنفلممنتحرا،مماتهقبلشأنهفيالناسونظر"!أوتي

ألضاكان،حياتهصفوعكرأنهيبدوواحدشيئاإلألذلكيدفعه

عليهذلكفأتر،الفقاريبالعمودلعلهظهرهفيأصابهشدجذا

أدشيولا..قالواهكذا،ويمشييقفحينألضايعانيوصار

منحياتهصفوالمرءينسىأنيعاقكوهللا!أمسبتاذلكأيصح

التيالورقةالتقطتاصماذاولكن!أدريلا؟!قليلكدييأجل

الانتظار؟!"!فافيتم!عمليأنهيت"لقدإيستمانتركها

الحياةمعنىاستشعارمع،الحياةفيالمرءأنجزهبماالرضا

تساعدكعوام!!الباحثونيطرحهاالأمورهذه،منهابالغايةوالوعي

الرضاأنترىمنهمجماعةلكقالانتحار،منالحمايةفي

يرضىمنفإن..وصدقواالانتحار)1(،منيحميلابالمنجزات

العنمية:الصتوراتلهدهأمثةهده)1(

ول-6ث!ء،،!مم!.7ا!اق)ح03ي!+ح4ام32اط!ا3*حا/!ح!مع7،!حاا!!الاك!3هثهاما+أ)\،حالأ3احدشاهاح4

لا+م3ء+ا3ء+همح+،149لم535؟؟لم4-4+01-!+لمع+3ع3،حح!1+حا!"+،،11ا*ولل5لا+3اثه51ا!ول!+4+لة

++!*"هح7اح+53!احا91لإيا.(47)112-9ا42

-7دا+3+ل+.ل!5345+طعدا!مء30!+ا14ا-س!م3ذ151فىماحا5+ا*الااط5،-44+"3ااكالىس!الهح3اا!اها+

كاحا،)ا11،ح33+ةاحل7.11،0ادرم9!33؟كأهاغأااالالأ،5فىول4"17،؟حا!ااييم3،ول3،حا111!ا!ا7ل."ه+.)2(!

-7؟ا1،؟
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ولملذاتها،معنىلحياتهيستشعرأذدون،حياتهفيأنجزبما

منتحراسينقلبماسرعاتالراضيهذا،لذاتهغايةلوجودهيعرف

داعيولايريد،ماأنجزآنهلهتثبتبسيطةمادي!بحسابابقاملو

فافيم!عملهأنئهىإته،عليهماأذىمادامعناءأوأليمأيلتحمل

كجورج-الافكريحسنعملياناجخارجلأكانل!الانتظار؟!

لانتحر!-إيستمان

القرويةأجابتهسؤال.الانتظار؟!"."فيتمالغايةسؤالإته

هوهذافانتحر،الأمريكيالمليارديروأجابه،فابتسمتالفاقيرة

شآنفيونتأمل،أبوابهعلىنطرقمغاسنقفالذيالسؤال

لجوابه،المهتدينالواصلينفرحةفيوننظر،أعتابهعلىالهلكى

مواجهته،وتؤجل،عنهتن!غكأنيسعكالذيالسؤالهوهذا

الجسمصحيحمادمتذلكيسعك،عليهالردعلئالقدرةوتزعم

ينقصك-الذيكللكن،بأصحابكمستكثراالوقتمشغول

ولقياكانشغالكليقلظهركفيالألمبعفر-اللهعافاك

إلااكثقي!لا،شحيحشريأكأتهالسؤالعليكفيلح،لأصحابك

يترككوإما،بابتسامةعنكينصرففإما،بجوابمنثيظثمرأن

!!انتحاررسالةوبجوارك
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المقابر!أعتابعلىفلسمة

(1ا)!محارةحياةمنالكونفيئأعظمليستالإنسانحياة"لكن

هيومديفيد

با3نفسيفتلثلكنثالانتحار،فكرةوجود"نولا

.ص)2(ا
ه!هانإاللا،نفسهورضافيهملءالقاكأئوليضحك..:"ريب

جملةإتهالها،خلاقلاقومبهايتضاحكطرفةليستالكنمات

إميلالوجوديانفيلسوفا!نالصارمالجذخمضخرجت

الط!هـيف-النسقهذافيينخظمبك،وحدههووليسر،سيورأن

منسيمالاالانتحارقضيةالفلاسافةبهيتناولماغالبية-السخيف

المرءيقتلأنمعاقوليةيزنونأتهمب!عمونعندماإدحادكا،منطلتي

علىالأخلاقيوالحكم،الإتمهذاتسؤغالتيوالآسباب،نفسه

ألفع!!اهذا

..!"سجنتكوإاللاتنتحر"لا..!"قتلنكوإلاتنتحر"لا

حوا!القانونيالجدلأصريقايكونالتهديداتهذهطرافةقدرعلى

)1(

)2(

ااح+دا!)؟177(-اها؟الاكه4ع9،3،9؟ح7دا3*اكاله!ا،ادنخا،1لما+كا!(اعك93لملأام!مااع4+داخ!ح2"3

3113دلم"لم**لأهاولح؟لاا،+!،حا!ررحا7+73ي!"/!"ا4!37*7
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والحساب،معقوديتهحوا!الفلسفيواللغطالانتحاار،تجريم

حذاصريقايكون،واشتكابهعليهالإقدامنصوابالأخ!ا،قي

واللغطألجدلاهذافإن!ض!ةاو1بالداريؤم!تلاعااليمفيئالسخف

أنهإط،أمحرينم!يخلولاالملحفينمنينتحرلمنوالحساب

عا،ماتأولىميلادهأنيرىكانوقدبالفعلىانتحربمعدوميتعلق

ينفعهولنذثمهيفلنللعدميةمثتاقيإلىيتوجهآو،حطهسوء

بىتةلكن!ولمحاتهبذ!!ىبالاحتفالموسيقاييكانتفاعإلامدح

طريثببكلىتجرقيأنإلاالإلحادعالمفيالعادةتأبى..العادة

والحكمة!العقلبزجمآيتزتاسخيب

ائمخبرخالسخفعادة-العادةححذههـصمفاإمن!ظهراوخذ

لعاقوبةالقانونيالتناوليستنكروهورشوبنهـأولتذكر،بالتعقل

الموتيثابيلاشخضاستزجرعقوب!"بآية:بقولهالمنت!

الانتحاهـتجميليحاولحتىقليلأإلايلبثماتتم؟!)1("،نفسه

عنسؤايلا،انطبيعةوجهفيئنقىسؤالأمنهفيجعلفلسفئا،

يجدلاثم؟!")2(،الإنسانجودوعدىالموتسيجلبهالذي"انتغيير

تنطويبنها،نقوءاطائ!ةتجربة"إنها:قولهإلالذلكمنالم!تاوصقا

(()3(،الجوابوينتظرسؤالأيضعالذيالذاتيالوعيتدميرعلئ

المنتحرتخويفيستنثر!تعاقليثص!هـجلفياهو..ثاذن

!جوابعنندبحثسيلهكوبالانتحارماتتنعولكنه،بالعقوبة

)1(

)2(

)؟(

الانتحار.عنضوبنهاورلآرثرقصيرمقال!ت

لق.اث
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إقرازامنهلجستخرج،القارئفيالعاطفةشوبنهاوريخاطب

يتساوفآنيمكنلا،جريمةيكونأنيمكنلاالانتحارأن

تجادينتابكالذيالشافقةشعورإن:باتوله،الئتلأووالسرقة

تجاهيملؤكالذيالغضبوشعوريتساوىأنيمكنلاالمنتحر

ثبمجريمةالانتحاركونيثبتلاشوبنهاورإن،والسارقالقاتل

يكونأنينفيإنه،الشناعةفيوالقتلالصقةيساويلاإته:يقول

عاافيتماقايصحالكلاموهذاأصلأ،جريمةالانتحار

والذنب،للإثممعنىيوجدلاحيثالإلحادعالمفيالإلحاد،

ونسيان،عفوهمنوالقنوط،اللهرحمةمناليأسيستنكرلاحيث

المأوىهوالانتحارحيثالإلحادعائمفي،رحكمتهقدرته

الآخر!باليومولابالتهيؤمنلاكانلمنوالملاذ،

كتبماأقوىهيالانتحارعنهيومديفيدمقالةودعل

فيلسوفكتبهساأقوىلعلهبلانتثازا)!(،وأوسعهتأثيراوأشده

عنللدفاخثرئاموقغااختارفإئههيومولذكاءالانتحار،عندفاغا

عنيدافع-فيهافقرتينآخرإلا-رسالتهقضىفقدالانتحار،

طاعتهووجوبالخالقبوجودالمؤمنينلمنظوروفقاالانتحار

فيالانتحارحولنقالتماأنيعلمأتهذلك،رعايتهبشمولواليقين

لأن"الدسمبهذايمتازولنقيمةذايكونلنإلهوجودعدمحالة

هيومقولدحضهفييكفيإلحادئمنظوليمنالانتحاررففر

تستحقوهيحياتهمنيتخلصرإنسانيوجدلاأنهأعتقد"إنني

)1(
5؟،اخال،لأ"أ!اككا++ولا،+8لإا51513ااط.ح+لالأبم5لألمةا.+35الااكا4اخا7.1حلأاالا،"5للاهماولاةأشاع3لأ5لأحا

لأا7.)مر5070-؟
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حيرةعلىيصبرالملحديجعلالذيماهكذا!.بها".الاحتفاظ

الجسد؟!ومرضالفكر

بهتحيطالمر؟صةالعنايةفيللصبرملحذايدفعالذيما

يقد!لابل،شيئانافسهأمرمنيملكولا،جانبكلمنالعلاجات

يطالبلالماذاالتمريض!؟!بئهيئةالاستعانةدونحاجتهيقضيأن

كانإنسيمالاحياتهبإنهاءالمعالجطبيتهالملحدالمريضهذامثل

معللأالطلبهذاالملحدالفيلسوفليرففرملحذا؟!بدورهالطبي!

رأقياستطلاعأنإلا،الكلامومعسولالقولزخرفمنيشاءبما

علىوالموأفقةالإلحادبينقويةعلاقةوجدأنافسهمالملحدين

الميكأنالباحثونوجدبلأسمرض)1(،احالةفيانرحيم""القتل

أكثر-شفائهمنئئسمرضا-المريضحياةوإنهاءالرحيمللاقتك

علىيصبريجعلهالذيما)2()3(!الملحدينالأطباءعندكثيرا

يجعلهالذيما؟!الناسوتقلباتالجسدوابتلاءاتالحياةمعضلات

لا؟!أوإليمايصلقدحقيقةهناكأنشعضاالفكرعناءعلىيصبر

من،الانتحارقضيةيتناوللأدواتهمستكملأباحتاأتصورلا

ركايمدوكانوقد،لهالاجتماعيةدوركايمبدشاسةيحيطأنغير

أنهذلث،واحدةلمنهجييمامتبغااستطاعتهقدزالكتابهذافي

بطريقيمااجتماعياالظواهردراسةلكيفيةنموذحلترسيخيسعى

)1(

)2(

)3(

+3،3-؟(الأ+ثهخم7+ص!ا-،3-لاخاهعاحم،عشا+ح!آفى،ا!3،ثهلا،3،،للا3!ولا،5افىماانح/7111خ4اء+اح؟لال-7

ال(15و-2،26لأ

8+ا،ح،،93+لح.حلهلألااحا18135،(لا4ح9مها+ح4اكااكه!هلألأخمارا:+715\15علة4!ا(لاد؟"+3!ا3،لااثها

3اح+حححممه7ح4اخااحلأا1لأ،إا6(/1)51،-141

!لاكالااح703*هادلأءاغ6ك"لا*ا++ول!مح،35حذ4اح-اا!ا3لا7ا،تماااكا!اول4+"3(ح3ماخاثهاحع5معلا-

ا!د+كلا(لل+13،3اك751ح4اكظا513الإحا.ذوو(121)544-لا
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الي!هو6بي!تقارنامحتابأكحذأصيئدوهـكايمأنوالمقصود،علمية

الئابلية5الحروألبحثألتعلمحيثممت،ىإشبروصستانتأمحاثوأجكوا

!هـضة-هؤلاأقلاليهههـد!تإلىووصل؟عليهوالإقدامنلانتحار

تيتممستضعفيمامؤسنيماوجماع!ييماقوعقيدثمنلئهملمااسلاضتحار

مزللانتحا!!هـضةأكأ!تستانتانبرهوجدأئهإلا،بالعلم

انبحثبافعلىالمور؟ثةالعقائدتزس!عص!ينتابهملمحا،الكاثوليك

انكاثواجك!منأكثرالبرشتستانتتعاليمااععيهتحضالذحبالحر

بوجهيتفاقم"الاضتحارأننضهانتيجةإلىدوركايميص!!

الحىصالبحثأصيهإيؤديبماذلكويف!رأنعلم")1(،تقدمح5عام

أذياالدينيالمجتمعيفقدوبائتالي،الدينيةالعقاشدتخدخ!!من

دوركايهـرأيفي-فالانتحارعليهوبناء،تماعسكهءالمراليهإينتمي

نأالاالعقائد،تف!صيكفيبأثرهوإنماالس!اجحثبامرتبظانيسر-

تهاو!إدىيؤدجمماالذيالبحثشياربالأستحصينصحدو!!يم

عنهههـتخليهآدوركامنتستغربهالذيلكن،الموشوقةالعاتيدة

الخيالعوامكلأحدليدعو،الكتابسقيةفيمهااتالتيالححنهجية

العفائد،لزعزعةالمؤديالبحثوهوالانتحارإلىتؤديأنثاوجد

!حفوقاالمشرو!كان"مئمافيهقدقاالمضيمنبد،إتهقاىلأ

الخيار")2(!لديناليممرلىلأئه؟بهمسموحغيرالحرددفإنبالمخااطر،

اعحرللبحثدهـركاي!ادعوةمنأكثرالاستغرابيثيرالذي

ثاولك!مه!اح+ش!لألاااحلح!5الا4لأا+7لاا"احلا3،3،(فى+)3ك(ح94؟ل+53!ا"!14133+ءوول!س!ء53ع)1(

الأ3!)1+ا)لأا"اهااحاعء4ممهك!ح243إلافى!لا،طل،12132

لاه3،3حاا+اع5رااءا4ع-!لآالا4؟1،ا53اخلاار؟لا+ا3فى+كاذاح4..3للا؟+8فىا،+الاا14+!ممه5ءل!5!3

الأ+لا،5)ول3"لا)الاحظخطهك!)11،!حد!لااط14لال!ه؟731
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ينبغياشتيألمخاومنا)،تحأ!اعتجأهـه،الدينمحليحلىانذي

كاتوأجكييماعقيدةاعمىن!أىتجآ،جمنعاصذيافصامنئها،الحذر

!عهـصافسادكحاعلىفيقفالعقيدةتلكيختبر5يبحثأن،فاسدة

وتفيؤ،ويحأهـعقله،قمبهفياليقيرفيختلشحريفها!شيالبش!!

فيانبدءعلاماتأوكى"إن؟!افكاقولصيهيصد!و،نافسهعليه

يمسيوويهتزةيضوبهكذا5")1(!،تالموتمنيهيالفهم

الأسسؤاهـيعييه،قومةبينبالغرب!يشعرملحذا،ويصبحشاءشاا،

نأ-ألحدوقد-يمنعهانذيما،مراتأصجوابأويحيره،مرة

الآخذا،سهلأنثتالخانقالنهكرقيالعناءهذا!ترأحةينتحر

؟!قلبهفولىثقيلأابفرالى،بأكظامه

الإقداممنوالتنفيرالانتحار،نكارةعنحديمبأيإن

بالخالق،تؤمنلأخلفيهمنانطالأقا،مرتكبهعلىوالتشنيع،عليه

ات،ء،المصأئبفيترفولا،للممالاثغيبيئبتصمصي!تعتقدولا

قنوطفيالإتممعنىتعرفلأوبر!اء،الآشهـةفيأنتصدقولا

رمه،محتاحاكأشيالذنبتستشعرولا،بارئهرحمةمنالمرء

بأئ!ا،يمنبمولاياتتا،يقنعلا،زائغوتحليل،فارغلهههـحديث

الدنياهذهعلىضربه،ولولا،معاتاينفعولافصاتا،يدفعولا

أسمتعالمة،ابالألسنةبالتعلقانباطلاحتيالومن،التكليفمن

منالملحدالتحارأمحان،سخيفقوليبكلالتفلسفوإمكانية

اللازمة!والحتمياتالمتحتمةاللوازم

33ماخ7+"+ولا،(1يافى)3،اءطح71335اا!حا3،1ح)،3خءمماوللا50ثا13+ح)1(
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مفتحر!رسالة

الزحاموسطواختفىيدهامنابنهاأفلتأئمشعورينتابني

رغمالاقارئئطربكلميماعنيبحثكات!بوإحساصق،وحده

سضاعةيديهإحدىوفيؤجدمنتحيروحيرة،الكئيبالمعنى

معضليمابؤرةفيوأناذلكينتابني..السكينوبالأخرىالهاتف

فيهاويحتار..مسجوعنثرأوموزونبيتسنهاالأدباءئرضي

اجتماعيناس!وصبعنيبحثون،النفسبأحوالالمهتمون

ثنايافيالجوابعنيفتشون"المحال"!وليسالمتناقضحات

أسوار!السورخلففيجدونالمحرابيتسورون!السؤال

يركونيأنوأرادوا،رحبتبماإ"أدري"لاعليهمضاقت

..عقليالأمر!"حقيقة"نعلمأجلمنواستعاروا،نفسيضيق

منيبقلم...كأتيأغراضيوتفت!ون،عنيالغيباتفيتسألون

ظني؟!حسنإلامفقوديكممنيبقلم؟!نفسيغورإلاضالاتكم

ذكرجمما،حبكمنأقطعماتصلون..سني؟!تريدونالذجمماما

الآثاليمنأطصمقماتتلمسون،بؤسيأخبارمنأطويماتنشرون



...!آه...؟!اعتراهالجنونمنمقأممنطوتاأكان...خلفي

رشثمةآو،سآمةتصيبكخأولا!الاشتباهزغمبالإثباتناسويجي!ث

العلامة،الطريتيمانترقيعندسألتكموقدإ؟الملامة!من

بحتاجثمانيتثريحتبغوزثم،الندامةأخشىوحديفتركتموني

؟!الخجلحمرةأين؟!الخللسرعن

وحتى،تاممعنىشيءلكلسيكونمايوقا..ما"يوقا

وداوم!الدموعبينابتسم!الارتباكوسطاضحك:ذلكيحين

قتلني.!")1(.لسببيحدثشيءكلأننفسكتذكيرعلى

وراءالعايةوأرسم،الهدفوراءالهدفألاحقأزللمالانتظار!

إلىالسعيتحؤللحظة،اللحظةتلكوراءلاهتاوأعدو،الغاية

كأتهاأبذاتأتيلا،تآتيلالكنهاالثمار،قطفلحظة،معنى

!أدريلا!لهوجودلامحالأويمتنعفارلمنأوتستحيعروسر

وأضحك!أبتسمكنتلكنني

بثأريدكنثبرا،يطلبووالل!حتا،يستجديكعاشيي

نجزهسةوذاك،الفوزبلذةلأشعرسأنافسههذا،الحياةفيالمعنى

فيئرائعةصورةليفستتركالمثمةتلكأما،النجاحطعملأتذوق

الطعمويحلو،لغيرهافأسعىاللذةتعجبنيتتم.الأصدقاء.أعين

هكذا..وهكذا،جلاءهافآحاولالصوضةوتغتر،غيرهفأريد

ولم،البدايةصافرةفيهآطلقمقأعلملامحمويمسباقيفيأجري

فا،نهوأراهالذيكل!النهايةخطأطقبأينأحديخبرني

!اد!حورالأصىيكيالموسيث!يكلماتمر)ا!
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وتتطار،الأشثالوتتشابهالصورتتدأخ!،يتبعنيوفلا!يسبقني

الموتى،توأبيتإلاالآفقافييلوحلاو،القلباريخشقالأننماسم!

الأهـ،لتدبرهـفسحيمامنقيأبرهكذاالأحياء!!وقبوهـتنت!

وتعل!الفاشا!تبريرإلاالناسرأعينفييكونلنتوشبفأقي

وأضحك!أبتسمومازلث!الثسوقوتسويفاحاجزا

قيلفكلحما،يدركلاسرابمس!يغايةأ!علمثرقد

انتمامعيبأنأعلموأناهذا،ابتعدتاقتربثوكلمااصتد!انتهئ

!أعلم،الأفولعتمةإلاالإشراقوهجيليولا،نقصانيعقبهأن

تدفعلا،ي.فخديعةإلاليسالسعيثمارمنذقتهماكلأن

كطربأو،بالنجاحغشاشييتلميدكفرحةنهقا،تو!فولاهضا

نأفاعلم،أعلمماعلمتفإذا،بالسخقالحش!طاتيتعاطىعذاء

وقوديكونأنفبدلالآدوار،تبادلفخفيئتقعأتالشاتاءغاية

بعملإنسانيتكإثباتتريدبكإذامكرا،إنسانأتكحركتك

وأضحك!أبتسم..أناالعهدوعلى!الحيوانسائرفيهيشاركك

الملحديسشهـالمهرجإ!..الحياةقدسيةإ!..الحياةقدسية

معشرسواكمأحديرفعهلمإذالادعاء)1(،هذامنكارليزجورج

كانربص،الأصبحقيقةالأمواتمنأحديخبرنالمالآحياء،

لاالحياةكحذهكانتلوماذا،الحياةمنقدسيةأكثرالموت

التيفقطهياليوميةمشاغلناكانتلوماذاالعيحثر؟!تستحق

؟!الأولوياتترتيبفيالمشكلةهلالانتحار؟!تجربةعليناتضيع

؟ه،597161!،!"م/ع؟ول،!اح5برا!،-7+"حا!س/+اأ!75اعناالموتعرلهساضصى-صرفي()1
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نخ!ثهىذألصالنالمم!"؟!"كا!الأمهوالانتحارمنمانعناكانلوماذا

أبتسم!أعدلملكنني!نعممضحأ.."العدم"؟!نقاء

وا)علماؤعم"،"فلاسفتئهما((الملاحدة"مهرجي"منوأطرف

لسبب!يحدثشيءكلأننفسي!ذكيرعلىأداومكنتفقد

!أضحك!وأبتسم!معنىشيءنكلفيهسيكونمايوقاوأنتظر

قطعيةقضيةليست"لسببيحدثشيء"كلأنوجدثحتى

كأ5أصمراداغايةإنبلو"العلماء"!""الفلاسفةأولئكعندالثبوت

وهيالخصوصر،وجهعلىالقضيةهذهنافيهيأغلبهمبحث

مدخكوهييوقا،البشريةعرشتهمعيشييأكىهـوعمعامتهمعند

وهكذا..علمونيهكذاالإلحاد،وعدوالتدتنوسلوىالإيمان

أضحك!أعدولمأبتسمأعدلم

فلهمته،خانتهوأديتا،الطبيبفيالثقةفقدمريضاتركوني

بطنهكأبهأليمقي،ا!ستت!ب!!انجلتهمالزمانأراقب،ئدهةطفروجندثا

فيطمغا،أستعجلهكنتماوكثيرا،مللفيأراقبهماضيا،

بجذهـ،أرتبطلاقيد،كلمنمحرزاوتركوني..لنن!ايةالوصوك

،بعقيدةأهتملا،لغايةأعمللاو،قاعدةأتبعلالأمار،أرنوولا

حتميةوعلموني،الحقيقةنسبيةلاقنونيأنوبعد..بعبادةألتزمولا

لاتركوني،اضوابتافيالزمأنعملوحذروني،المعلومتغير

..منطيقاواصساناحراعقلأتركوني،أهتمولاأباليلاوأعاني

اضطراباتأختبرتركوني،نعانيوإياهترحصونيواحذاشيئاإلا

الم!اعر!وتقلباتالوجدات

924



النفسر؟!فيالعجلةعلىيقضي!شيدعلمائكممنأليسر

؟!اليأسشعورقلبيمنزالوقديتركنيشيءبعدنكتشفالم

علىبارذابرهاتاأريدلا؟!الخوفعلىيقضيترجاقاخئرعأما

إلالي!سالخوفوأن،الدماغفيتفاعلاتإلاهومااليأسرأن

بهذهأشعرلاتتركونيأنإلاأريدلا،وعصبيةهرمونيةتغيرالب

فعلتمكماالوجدانمععملكمتعملواأنإلاأريدلا،الأحاسيس

الحسر!وضروراتالعقلبدائهمعقبلمن

الشائكالطريقهذأفىأكملهل..الطرقمفترقعند

ذلكإلىأنحرفأمأعانييا؟!لتويا3علىأدريهلابشييممتصئرا

المخذرات؟!بفعلالواقععننغيبالأصدقاءجماعةمعالطريق

أرجعأم؟!الأفقفيالباديةالتوأبيتكيذهنحوالنهايةأستعجلاأ

وأجابونيالوعميةبالسعادةرميتهمطالماالذينأولئكمعللوراء

!"؟!ترى"سوفمعناهابابتسام!

الطرقفأهون،اختيارقيواتبصثأمريحسمثقد..نعم

والرهبة،الخوفإلايعيبهلا،النهايةطريقكانعاقبةالأربعة

الأمرسيستغرقكإ!وتكراهـالمحاولةالوقتمعستزول..نعم

علىأناهل،الطعنئنمذحتىرسغكعلىالترددعلاماتبعض

؟!المآلوماالمصيرما!أدريلاالاختيار؟!أحسنثهل؟!يقين

نأوتعتقدللوراء،الرجوعتنويتكنلملوأئكغير!أدريلا

اختيارإ!أوجهبالطبعفالتابوتمحضا،عدقاالتابوتبعذ
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المنتطر!الغائب

لقفحلرتاثانجتماعباتوقنالقلولتأن"لولا

ش!(1")المحبينلفراقالمرائر

الحنبليعقيلابن

الملوكأحذناتثقهكذا.".يمضيسوفالزمان"هذا

وهوقرأهإننقمثبىفيوزيرهاستشاربعدما،العبارةبهذهخاتمه

فطن!وزيرمنأفقههوما،حنرنسعيذوهوقرأهوإن،فرححزين

ابتسممحزودبمنوكم!النقشيكذاتعققوبمكلقلبمنفكم

صدمتهأنعزأؤهكانمكلويممنوكم!المعنىهذاتذكرلما

خجةإتها.".يمضيسوفالزمان"هذا"!!تمضي"سوفالأولى

ينفغلاالنق!ثقهذاآنإلا!الأملوجدليةالطموحوفلسفةالضبر

،الزمانهذايمضيأنقبليموتقدأنهيعلمرجلقلبفيشيئا

هذاقط؟!!يكنلمكأتهمحضاعدقايصيرالموتبعدهوثم

سعيذا؟!يقرؤهاكانلوفكيفحزيتا؟يقرؤهاوهو

كلقسظامنهيسدد،آجلبثمييسيارةاشترىصاحم!لي

)9/187(.والأممالملوكتارلحفيالمتطم،الحوريأ-!)1(
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بسبار؟دسعيذ!أ!،المانيدفعسعيهثمرةةشأتي!منيقتفع،حين

يحض!يما-فجدهدراسةذكر!نيكثر،الرابحةرصفئتهالجديدة

كحذ3لةستحقاقهجمماالأالمدلىبعيدالتوفيعن-آبنائهكأسماء

ت3المواصافييدشعهمالهتوفرأصعاجلإفيئعتهي،أ!ةالسيا

تستئهلغضاالتيالإصا،حمصاريفلهتوفرالأجلوفي،انعاقة

انئلبائن!ااصهذاأنإلا،الثمنرخيصةالسياراتمقنظائرعا

هـ!وبلغ،بالكسلنانسهوامتلأت،السعأدةوتبددتيآشا،

زالو!تماقاطالسيارةحظمبحادلثابئليعندما،أ.ذأسهاالإحباطا

قط!ىثمنأجدفعوجهدهقويهمنيقتطعلماذاأفاطثا،فييس!د

فيالحاضراستغلاأطمعنىمانفع؟!مخهاافيهـتجىلادة"))الشص

له؟!مستقبللاشيءعلىانتحصا

لسا!علىأم()49/9شوايتفيروي!!أوجورتءلت

تراقبمستبدةشموليةبدودهآحيطتالتيان!خصيةتلك،ونستون

الرصدشاشماتتملؤدب!-فيوتعي!ثر،اتهوخصواالمرءلفنات

نآملحةرغبةونستونكنىسيطرتقدوالأكبر"،الأخ"اوصور

شكر(بر"جريمةوقلماد!اقتناءفيهئعدمجخمعفي،خواطرهيكتب

الأخ))يسقطفيهآي!ضببمذكرادتفكيافت،الإعدامعقوبتها

ننصملأالذيالآكبرالجاج!حراكات،ذلكخضمفيالآحجر"؟!

لمن"تساءذ:عليهاستحوذتساؤآلامذكرأتهبخصوكسونستون

للصاضيئ؟اآدلمستقبا!يكتبأتىاه،مفكرتهفييثتبهماايكتب

ح-تلمعينيهوأمامت!؟!خيالافيإلايكونلنربه،لعصيرأيكتب

إلىستتحولالمانكرةالافناء،بكمتربضا،يقففحسب1الموت



نجخا!!")1(؟إلىويتحولتسيمونئسطوهورماد،

ثنايافيئإشمعنى!-يبحث!اثناالىإنسانجبتى.وهثذا.

ريبتنعابىاحثينعاقوتيفش!لي!م!-كأأئشكأادتهسطوتبقئ،الزثىان

!لمبخأ5صاثمرأيموتراودفهـت،وخمأنهمشأنيىايبقىوححكذاطأعماكأ!م

انجدررتة!صأضهاتتمنعأتتنبث!نمفاء،اثنافوستعافها

فحكضا،جصنافتخكمنائصد!منشرالباحثوئئتبلالعذكأاء،

..وهثذا،خفيهبحكايةخنينإلافكمكأهيغزوليسخ!ائباينقلبثم

فياطباحثينوعذاتاالبسصاء،!تلأهليئنعيقاخلقت3السعادكأدن

العمماض!"ااغلاسنمةامنشأنها

)2(.
حصاسيوجد،والوقتبالمالالسعادةعا،قةعنبحثهلمحي

باى،الإنسانسعادةعلىالفأثيرفيشض!!اماتالوقتأتموشنر

كونشيالمالدهـرمنأهميةأكثردوزايدعبالوقتأتوجد

نأتضالسابئذالأبحاتإنحيثتعي!ا،آوسعيذاالمرء

أقا!عدذااصنوحمأمواياقضيالتيالأوروبيةاندوذفيئأءضرالسعادد

فيمحواطنوكحاينثهمكالتيالمخحدةبالولأياتمت!ارنة،العمكفي

نآمولنرفيةلاحظفقا-هوبحثهآتحا)3(،أطولدساعاربالعه!ل

المالفيألتفكيربامقارنةبهوالاستمتاعوتنظج!حهالوقتفيالتفكير

دة!للس!مقياكسهكلىأعلىبدشجةمصحوتايثون

)1(

)2(

)3(

3.دصشحة،أتحرياعتقاشي!اكص،اكاميألو!ق!حمةءا49/9!إلةص.آوكأولاحوكأح

يلا3ا؟أ+حم+،)ء33لا3لاطا،)،آي!!351+5؟ع:ا+،ء،+ا1!!اه07،ظا،4+حالالأا41،أ!)،،حخأحا+)،ا،،3؟حلااا،اظ-

الةحفىاق!(ححخ؟5ا05+1(9))لأ،!-ا؟54

اكأ!(ا!لمي!(لا)(؟تر)آا؟ااهحدخ+فى!احلإ5+)(3م،5111!،اع3!31+حاخاءخط645(3ولالا-+ء!+؟!ا،،5،
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الدوافعفيبالبحثلفنشتاينجورجقامالسياقذاتوفي

الاقتصادعلمبينبهيجمعبحتا)1(،الإنسانيةللتصرفاتالننس!ية

الاستها،كيالدافعفيهايقلمجموعةلبحثهفاختارالنف!ر،وعلم

وطبة!،دراستهمحلليكونوا"الجبال"متسلقياختار،ينعدمأو

الهدفوإكمالال!معةحسنفيوالرغبةبالذاتالإحساشدوافع

أدتإلا،الاستها،كبخلافالبشريللثمعككدوافععليهموالإتقان

أبحاثفيئذكرلمأنهنغسمههويقررآخرداففايضيفجعلهبحثه

فكثير،المعنىعنالبحثدأفعإنه،جذأنادزاإلاالاقتصاديين

التسلة!ممارسةبسببللحياةنظرتهتغيرتالجبالمتسلقيمن

أنهمالفنشتاينووجد،لحظةأيةفيالموتبمخاطرةالمصحوبة

ويقك،الإنسانيةللعلاقاتتقديرهميزداداستثناء،بلا"تقريتا

عاملبالوقتال!عورإن.".والماديالمهنيبالطموحاهتمامهم

به!واستمتاعهللحياةالإنساننظرةفيرئيس

لولانحيقاالبدنمه!!وا!سلحذاأنالطرائففيئحكى

اللحمسمينالجسمعظيممؤمتاقابل،الناسرآهلمااللهلطف

ويحاسبهالموتبعديبعثهبخالييبإيمانهفأخبره،معتقدهعنفسآله

الملحد:لهفقالفالنار،شراوإنفالجنةخيراإن؟عملهعلى

هذافيوترانيالموتإلاتقولمماشيئاأعتقدلاإتني!"ويحك

منالحالهذهعلىوأنتتعتاقدثماتعتقدوأنت،والضعفالهزال

المعتقدبينالتناقفرعلىالناسليضحكهذائحكى؟!"،السمن

)1(
لا؟ل!شا؟مخالاع/لأالأ!حافىاح+!عحاغلى13،135،"(مظ11+!"حاع115؟!اظ.31لالأ!اول+(+ا5+كاما+عه،ملاا1،9111"ح-3

ل!آك!7ك!ط30اااحا!+ك،51+!ا7ء"حا!ول5،م5هاح+31حاح+ظح13ياياو،31352-!244
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هذهفيالمتأملأنإلا!!يقعوماينبغيمابينوالتباين،ومقتضاه

محللاالملحدسؤالوأن،تناقضولاتباينلاأتهيجدالطرفة

الاستنكار!أسئلةمنليكولتله

ئبيده،لحظةأييمافيبهضتربصقالموتأ!يعتقدملحذاإن

يهلكهأو!كسدفهتحاقيقفبيلفيخطفهئفنيهأو،ابتسامتهعليهفيقطع

لاعدمالموتبعدهوثثم،جهدهبثمرهالابتهاجمنفيحرمه

ألااشتهىوإذا،يشبعألاأكلإذاحقيقالرجلهذاإنئذكر،

فضحفلقد،يفرحألاعاشوإذا،يطربألاسمعوإذايلتذ،

يضيقأنحقيقشرخا)1(،لثلذييدعفلمالدنيا،الموت

،بالقانونيباليألاحاتيق،روحهوتنقبض،جسدهويهزل،صدره

!الناسيقولمايشغلهولا،بغردبيهتمولا،خلقيحجزهولا

ولولا؟!يهتمفلماذاعدقا،فيصيرنجغتةتآتيلحظةإلاهيفما

صدمةعنغفلتهلولا،بالآخرةيؤمنلاالذيالدهرقيغافلة

ربماأو-الغفلةهذهويعرز،الحياةاستطاعلماومصيبتهالموت

فما،والجسمالفكرتشغلأعماليفيالانهماك-تع!زالتيهي

!!حقيقتهعنيغفلأنإلاصاحبهيحيالامعتقدمنأبأسه

رحلةفيمحطةإلاهيماالدنياهذهأنفيعلمالمؤمنأقا

وإنوالمزيد،الحسنىداششلهأحسنفإنحسابيعقبها،وجوده

نأحقيقجلالهذاإن،الذنوبمنتطهرهنارأوعفوفإماأساء

قي-الصصأحسرأعر""المواعطليالحوريوا!!هد""الص!يأحمدالإساماأورد)1(

ضخالهئتددقييتركدلمالدسادصحالموتإد.تال-تعالىاللهرحمه

255



ولىنهدفهيعملوأن،انتفاهـالأبردونيبذلوأن،بالقليليفرح

،يقنصاألامرضروإذا،يجزعألاابئليإذاحقيق،الأجلاقترب

91وإ،رشدهيفقدألالمخيمإذاحضيق،ييألىألامقصودهفاتوإذا

ابتسامته،لتزهألاعيشهضاقثاذا،عقلهئجنألاحبيتافقد

لاوعذاوأجرهحتقا،وآماله،مسعىحياتهتكوتأنحاقيق

الخوفبينالمؤص-قلبعلىالغالببحسبذلكويتنوع!يضيع

رانتإكالضدهاتنقلبالمشاعركحذهككأنإلا،ورجائهربهمن

الغفلة!قل!على

،الموتمنومخاوفهالوجوديةمخاوفهعنلهسؤاليفي

فيماسواقمامنكلمثل"أنا:هاقيسامامانشهيرالملحديقول

غيرمابطريقيماموتكا،أنت..الموتبشأنقلقأنا.أعتقد.

لكن..نموتأنناهيهناوجودناعنمذهلةحتيقةإتها،مقبول

سنخسرئإنناطويلأعشناإنأنهوهوأسوأهوماهناكأنأعتاقد

ونحنويختفونيموتونالناس..اعالماهذافيأحببناهممنكل

يجريبماأصمطلقاالجهلإته..الغامضةالأسطورةهذهمعنترك

المواساةبقصصرالدينايتدخلالفارغةالمساحةهذهوفي..لهم

وسوف،أفضلمكانيرإنهم،لهميحصلشيء"لاليقول

نإأتكشكلا.وهم".الموت،تموتأنبعدبالأعلىتتمابلهم

هناكليسعاطفثا،تعويضايحققفإئهبذلكالتصديقاستطعت

بالسرطانطفلتهماتتأخمخصرتخبرهاأنيمكنكأخرىقصة

عندذهبتالابنةأتيعتقدأنحقيقيةيةتضإتها،يرضىلتجعله

مناكلي!ر،قليلةسنواتبعدسيحصلالشمللثموأن،اصمسيحا



نعيأنفقطعلينا،لذلكلبديلحاجةهناكلي!س،لذلكبديل

أنناأرلهاالتفكير،منالطريقةدهذهعيوبعدةهناك،ذلكثمن

آنت،الضنمنالنالسيمنعالدين،يحزنونكيفاضاس!انعق!الا

هوهذا،للحزنداععناكوليسالجنةفيجدتهأ!لابنكتقول

الموتأن،الخياةلحقيتمةابنكئعدأنالأفضلمن،الدين

بأننيأتظاهرلاوأنا،الموتبعديحصلمانعلملاوأننا،حقيقة

المخ،موتبعديجركماماأعرفلا،الموتبعديجريماأعرف

نأأعتقدلاأنا،الفيزيائيوالعالمالوعيبينالعلاقةأعرفلاأنا

الاعتقاداتفيلل!كأسبالبعدةهناكأنأعتقد،يعرفأحذا

بعدأفضلمكانإلىتذهبأنإمكانيةوعنالروححولالبسيطة

بخصوصرأعتقدهماأعرفلا،أعرفلاببساطةلكنني،الموت

صحيةحياةتعي!ثرلكيتعرفأنضروركثأنهأعتقدولا،الموت

قيمةذقيشيءعلىتحصللاأنت،الإمكانقدرأخلاقيةسعيدة

")1(!الموتبخصوصبالمعرفةتتظاهرعندما

واهتماماهتمامهعنكلامهبدايةبينالتناقضإلىانظر

وآخر،قولهحدعلىالمذهلةالحاقيقةتلك،الموتلشآنالجميع

لكيالموتبعديحدثمالمعرفةبحاجهليسأنهعنكلامه

التيالمهؤلةالحيرةهذهإلىوانظر!صحيةخمعيدةحياةيعيشر

ماأ!هـف"لا:قولهفيلتجتمعالنف!سجوانبشتىمنانحدرت

يماريلاالتيأحقيقةاهوفالموث"،الموتبخصوصرأعتقده

)1(
؟؟15لاا؟،اا؟+!ا؟+ه!14ح95لأكا+-،ااةمام511-7!ء13-4
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،بالموتيعتتمدلاإنهيقولأنيستطيعقلاأحد،ينكرححاولافيها

"لا:يقول!أنسوىإلحادهفيهائدخلكلمةتمكنهلمولكن

للدينبديللابأتهالمطلقتسليمهإلىوانظرأعتتمده(1،ماأعرف

أسوأأنذكرأنبعد،ابنتهفاقديعانيالذيالإنسانمواساةفي

الوحيدالخيارهوفالدين،أحبابهليفقدالمرءيعيشأنالموتمن

موتوهو،بهينزلهوليأشدفيالإنسانمواساةيستطيعالذي

!!حبابلأا

منالرضيعموقفي!بهالموتمنالملحدموقفإن

لتد،متعخجةبعيننالموصودالبابيتفحصر،المغلقةالأبواب

وليحر،العاتمحافةعندوحيذانفسهيرى،الطريقنهايةإلىوصل

بالبابوعيناهينصرف،يبكي،التامالعجزيتمقكهوراء،تتم

هذاحقيقةيدريلن،يعتقدهمايعرفلا..يعرفلأ،معققة

منوسيمر،البابهذاسيفتحأتهليعلميرشد،عندماإلاالباب

طويآ،البابشأنعنديقفلنآخر،مميرإلىلينتقل،خلاله

هذأسيدرك..وراءهسيلاتاهبماالاهتمامسيشغلهيرشد،عندما

يرشد!عندما
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!لغلالأا

الليل،هوالإنسانشأنمنعحتااللهخلقأشدأنوأحسب

ومستوره؟!الإنسانخبءمنعليهأطلعمماإلاوجفهاسوذوهل

قكلرهضربوهلالأسرار؟لمعاينةفضولأإلانجومهلمعتوهل

إلاالناسرضسكنإته؟!الأحلاموجرأةالجرائمهولمنإلاالمشيم!

رزقا،يرجووعامل،غفلةيتحئنومجريم،معنىيستلهمأديبمن

الانتحار!يناديهيائسييو،الفربانيشغلهوفحمت،عفؤايطلبوعابل!

وملحذ،الملاميخشىمنتحرالعاليمهذاعجائبومن

أعجبفهووإذن،المحنعلىيتصئروفالب،الفضيلةتحجزه

هذافينف!هيصيرملحذاالمرءيكونأنشيءأعجب.شيء.

"أنا.قولهسابقإلايحجزهلاملحذينتحر!ولاالماديالعالم

-بالإلحاد-فهو"،إليهومرتاحةالإلحادلهذاساكنةونفسيملحد

يقوذأنعسىوماأطمئناتا")1(،وأكثرحالأ"أسعدصارقد

ملحد؟"آلا"لمادالصوا-لهأ!ةرساكأأدم!إسماعلالملحد)1(
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وحرالآخر؟!العالمشيالناسملامسيبلغهه!!انتحر؟!دواكالي!

!العدمإلاتتمليسرآشص؟!عالتمهناك

صعوذاالحيرةمدارجتتقاذفه،معطفهسوادفيمختجئا-!يمما

نفسهأمرمنيتياقما!لا،وذهاثاجيتةدداكانفيتحدوهو،وهبوطا

يسيرإلا!ليسمذاا،آدإسماعيلاسمهأنتتمملحذ،أنهإلا

شاطمعلىمتفرذاوالبمهـد،ياحاربأثرمستترا،الليلأبظا،ملتحقا

ويصارعها،وئدافعهيدفعها،الذكرياتاعليهتتداعى،اللإسكندرية

فتصرغه!

آبائهفييجدرجلهونضيىخساسةالناسأحطآنبدلا

وهويوقا،يعرفونهابأناسييننسمهيصلأونستالهفيخترخعازا،

أسريهشأنأضاسايدريفلا؟الجميععلىيكذبفسي!جنرجل

خسةعليهاجتمعتمسيكين،الناسمعشأنهئهأشتدريممالاو

حفيدأتهنفسهعرفمن.!ميفعلفماذا،اغضيحةاوخشيةالنفر

)1(؟!أمرهافتضحلونوبلجاتزةعلىالحاصلفانتمهوفالأستاذ

بناتمنليست"إلين"أقهأنغلملوإليهانناسنظرةتكونكيف

لماذا.نفسهبراحةفتذهبالأسئلةتراودهيذعي)2(إ؟كمافانتكلوف

كانلأبيناجذناإنأقولسمعنيهلالنظ!ة؟!مذهأخيإليئينظر

؟!التركيالأدبفيجامعتاأستاذا

)1(

)2(

دء-!تهماكل

ممحد؟"ألا

ائ!!لياشئص

،ئ!مالتهوهـت

أمهأثأدهم

"أسماذا!سالتهديدكرهمماهوأدهمإلسماعيللادععىأ!الحشامحذاكأ

دارطع""أضاحلونكتاله!يالثياليلماسيهم!اصصعهتتلهمماأ!

911.صحةإلى73كمحة!

إسماعلرعموقد،سواححمالهئ!!!كأالاو"حوالا"،أليدا"11هقشصر

لالتبهو!!داتص""إ-
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ويذلممثصدرهفيذقنهيدفن،معصهأسوادفيمختبئايسرقي

تلكهـيختبرطأذنيهتصمأنتوشدالريحتلقهالأرضر،افيبص!هـه

نمآتاشتمنىالتيالنحظةتلكجميغا،اختجرناهاالتياللحظة

منوجزكأاالبلاءشدةمنفرقا،عرفتأولاالدنياهذهنعرف

اللحظةهذهعليهتسيطرالمراد،تحققمنويأشاالخرموحشة

تملؤمم،وأجدادهوأمهأبيهطيفويحفهـهممتد،عمركأئها

الندامة!فتملؤهالحسرة

بهةمتمتغاالمرءيعيشهالذيالوحيدالكابوسرهووالتعالهـا

نأذلك،ضميرهيموتأنإلاتعالمهةبثصمتعالئمييهينأولا

يجهدحيا؟وأسلوث،والخيانةالكذبمنمركمتمبرالتعالم

جا؟منيصحبهلمامدافعتهتصعبوذنم!،معهانتكيفالمتعالم

أنهيزعمالذيأدهمإسماعيلفضيحةستكونكيفئرى،وش!هـة

الكاتبيدعيبينماإسطنبولجامعةمنالبكالورياعلىحصل

التجاريةبالثانويةطالم!وهوقابلهأنهالبطةأحمدمحمود

البفةذاكرةمنيلغيكيف)1(؟!عشرةالسابعةسنفيبالإسثندرية

فيدكتوقاةعلىحاصلأنيسيصدقونمتىإلىاللاقاء؟!هذا

منالآدابفيودكتوراةأسنظريةاالفيزياءفيودكتوراةالفلسفة

مساعذاأستادايوفاأكنلهاأنيسيكتشفونهلموسكو؟!جامعة

)إسماعار!عوانيولحاوليهللمتثرؤلحتيةوشقة!اسطة2(د)2/8الأياموحي)1(

الملحد(.أدهم

-)لىا9ار؟ولاي!نر!!+أ؟اآاا،!ا،"4!*اق؟ل!()لااا-ار،.)1304قاس!3،م!51للما!ما؟3الامولم3الاخاطا-34!ا

11(حم7519ز(.)+791"ه17-54
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البحتةللرياضياتأستاذاأوموسكوبجامعةالنظريةللطبيعيات

كمالبمعمهدالعنياللرياضياتأستاداأوبطسبرجسانبجامعة

الروسيةبالأكاديميةعضؤاأوبتركياالعلميللبحثأتاتورك

؟!للعلوم

كتابعلىيثننلمبارتولدالمستشرقأنالناسسيعرفهل

يسافرأنقبلماتبارتولدلأنالإسلامتاريخعنأدهمإسماعيك

المستشرقأنالناسسيعلمهلشيئا)1(؟!ويكتبروسياإلىأدهم

نأقبلماتلائه"الإسلام"تاريخكتابييعجبهلمكازميرسكي

نسخةيطلبونالأصدقاءسيظلهلأصلأ)2(؟!أدهمإسماعيليولد

لملائيمنهمهرتاوأمتيهمأعذهموأنا"الإسلام"تاريخكتابمن

جامعةأنالأصحابصذقهليوقا؟!الاسمبهذاكتاتاأؤلف

عنسبرنجرالمست!رقكتاببتحقيقليعهدتالألمانيةفوربوج

)1(

)2(

الإسالأم""تاريحكالهمدحبارتولدالمتترثأدأدهمإسماعاعراليهالييقل

الرسولحياةلي"ماحثه:لقوله-أدهمإسماعل!كأعم-محلداتستدييقحالدي

"عادرت.يقوأطأدممإسماعيلولكز79(،:)ال!احلونالاخوذ"فماحيرمن

لارتولدالمرقماتوقد82(،)الىاحلودام"319عامل.ولالعتهفيتركيا

العلومكليةمنيخرحألىقلسةكرتعةأدهمإسماعيلىوعمرام039سنة

لثاوي!وياهـلروساالزكة

ألحاثه"إنلقولهمدحهكارمرسكيالمرقأدأدهمإسماعيا!عراليهاليلغل

حاوتييهالمشرقعقق795(،)الراحلود:ها!3وأطاالألحاتأذ!صال!صوأ-عن

الاسم،بثولالقرثوحودلاأتهالعيقاتفيآلفاإلهاعمارلخهدييول

سةوتوديدرلساديواساقرلرلي!مننحرحمرقكازمرسكيأب!أنوالصوا!

يولدأدقلتوليأتهأي824(،3/،العاقاقيلب)المترقود،م1887

سة.وت!يرلأرحأدعمإسماعيا-
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هذامننسخةطلبفيأحدهمألحلووماذامحمد؟!النبيحياة

لاأنيأحدهمعلملوماذاأبذا)1(؟!بهأقملمالذيالتحقيق

وأالألمانيةباللغةعلميةصوراتليولمجرلغاتستأجيد

يسألنيجاءثمشيئالييجدفلمأحدهمبحثلوماذا؟!الروسية

ماعلىالماحثينأحدوقفلوالعملما)2(؟!!ذ---. لكحثيمهع!

عرفنيلوماذا؟!لنفسيإتاهناسئابالعربيةأكتبهتمبالتركيةأقرؤه

)1(

)2(

لهوعده!غمأدكعمإسماجلمربانكتا!طمرهعدم!يانيهاليسامييفوا!

سهيوا!ييأدالثقيدعدليوش!مد،الكتا!مداعلىأظلعلم"إننيبهالموالاته

مدرسلك!ؤادمحمد!ادهكولريليرميلهإلى؟تثم،إسطانبولإلىعودتهعف

ولملهأطى.لمولتا!يحهةمهسسحبمايخصيأدإسطالبولجامعةفيالإلهيات

"ولاالإسلامتاهـتعرككالهعنويقول49(،)الراحلود:"أطالعهأدلييقمذر

بتيةمعصاعأمشقيتهحورة!يأصبحومل،اعكتا!بهداالله!علىمادانعلم

ويتلعهيطوفأرلهقذرأمالحياةأشيحويتميوفائرأدلهسئتاحوهل!آثاره

يأ-آئاره"لصيا:لكتهشادقيأليعروينقلى89(،-79)الراحلور."الرص

كادأحبرتكماجميعهاإدإد،كدلكالراحرةومكتتهالمحطوطة-أدهصاإصماعيل

..جرهم5لاعةساككتصحال؟مقلثىلدىأماناتهدايالرماورعهقد

أتفمالديثمطتوأل!هـمرحميعها،صياعهاعلىساعدتانحر!صوصاءولكر

أتهاالك!!-قولهأدهم!!!اهمآحيهعرولغلى301(،)الراحلور.عندمم"

ائك!هذهأتلا-!ييحط!ولمهدا301(،:)الساحلولى"المفقودةحكم"!ي

طتمروألكرماوصاتهلعدعليهايفرولمتثرولميوقايروهالماليوالآثار

لاوأتهوكا!لهأدممإسماعبلأحتراخصأتهالالهملييحطرلم،عده!أتها

اأصلأإلهاوحود

التهأليثصوإتقالهايرعماليالستأطعاتامربأبأبحاتأيةأدهملإصماع!لىيعلملا

عدةديدلك!ارص-ت.ليرقدو،والركيةبانعرليةلهقيلبمامثورالتسوىلها،

اليءإلاالمرلبةمريعر!لا-أدهمإسماعلأقي-"المقخر:قولهمعا!واقثص

د.سالة:)1"أ939أعطمروالمقتط!314،شقمالرسالة!يليثكماالقليل

1881(صحة،الكتا!اقتباسإلىعودة.مقالةلبن!!،23عدد3991،
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فج")1(؟!"منتحلإنيبقولهشارسبشروصفنيكماالنالي!

فييم!يكعجوييقدميهمثقلة،معطفهسوادفيمختبئايسري

بهوتحيط،الأحياءعلىمحسوصصميتكأنهالعجزيغزوه،الطين

ويتصور،أ!ضيحةالهتتمئل،عامألصالآثامفيعضركأتماخطاياه

نه!شأيخالتاشفييضمحلو،بخبرهالقومويتهامسر،يذاعلنبأا

لإذلاله!خلقتقدالدنياكأنسريغاويهويالضغار،لخةفيويخوض

فيوتغلغل،الانتقامرغبةبكيانهاستبدترجلحاقوما

وئعييه؟!وئعجزهيقهرهخصمهكانإنحالهماالثأر؟!هوسبنيانه

منيأتيهأنقبلنفسهمنبؤسهيأتيهرجلمنحايهأبأشما

طانولته-منغتاراتوص!بعد-أدهمإسماعيليقول!خصمه

فيكنتكبيرأجهذاكلفنيلأنهالقرآنعلى"ساخظامنهاخرجإته

منذلكوكان،نفسيإلىأحبهوماإلىصرفهإلىحاج!

يقول")2(!وتعاليمهالإسلامعلىنفسييمالثورهالتمهيدأسباب

-وهذاالقرآنويحفظويصلييصومكانلأتهذلكيقول..ذلك

)1(

)2(

ميامرأدهمبالدكو!"وكأيبقولهأدهمإلمافيأ!الخاإلىلار--بترألمح

21عدد،3991)الرلالة!حديةمجرىلياشعمالهيحسرآلىندو..التعيرهدا

عواطتحتلهمقالةميتم1177(،-1176صثحة،الأدليالمقدليمقالةيونيو،

أقتاسهأدهمأحمدإسماعيلالأشادعدى"أحدات.ا!قا(الكابأقاسإلى)عودة

المقحرعلىتعذشوقد،مى5معىالرمريةحدب!يقلميعلىحرىمالعفر

ومن...المىعردفلاأصعىايغترأده!االأسادأنوالحق..دلكيكرألى

الفرعودوعوالةتيمو!محمودصديقيلكاب!دفعلىأعاشأتهالأخيرةمقساته

)اشرسالة:ممحخه"الأص!!امنيذأ-أنحدثتهالمقتيرشصةأنعلى.أ!عيرا

0188(.صحة،الكاتاتاسإلىعودةمقالة،شمر23عدد،3991

ملحد؟"أنا"لمادا!سالتهمر
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على"دخيلأ!نوقدساخظا!فأش!جه،كاهلهأتقل-بزعمه

رتافنيده،الإسلامنتمدعلىبالاقدرةيتظاهرعنها")1(أجنبئاالعربية

وقدجلئا،وعجزه،مجردةحقيئتتهإلالهيبقىفلابنفسهيخلوثم

وشائا!طمآ،يسخط..وهكذاساخظا!فيمسي،المحاولةمنمل

ومتعالط!متعفضاويعجز

"الثورةأثرمنخاطرهيهيج،سعطانهسوادفيمختبئابهـي

العلمدعاوىوتراوده،غجمتهوعجزهبهفياقعدالنثمسية"،

يكونبأنيكتفيولذا،تعالمهبحقياقةعلمهفيحجزه،والمعرفة

كافرا،ولامؤمتاقلبهيطمئنفلاتقليذا،وكفرهترديذا،انتقاده

كله،شأنيفيالسآمةتتملكهمرتذا،ولامسلقانفسهترضىولا

أبذا!لهئكتبلمالسعادةأنويجزم

جاءهأنبعدكفرافيعاقبةأدركرجلندقاالنالسوأنتمد

،الموتوالديهحضرأنبعدعقو!هخ!ةأدركرجلتم،الموت

-القرآنعلىكسخطه-أبيهعلىساخظاأدهمإسماعيلكانوقد

"،والمسلمينللإسا،مالمتعصبين"منكانإنهأبيهحقفيفيقول

إنهابقوأسه-!!سنتانوعمرهماتتأنهارغم-!!هيصفحينفي

أبيهعلىسخطهيزيدووالتافكير"!الافكرلحريةميالى"ذاتكانت

نأيحاولأباهأنويرى"،تفكيريبحقلييعترف"لافيراه

الصلاةورفضآبيهعلىثاروقد"،المطالعةأسبابعليه"يقطع

والارتقاء")3(!بالنشوءأؤمنداروينيأنا،بمؤمنلست"أناقائلأ

)1(

)2(

.601صفحة،اليهاليلاميالرأحلود

1\لم(ضلى78)صحةال!جانيلاكيالراحلوث3صقا!ومرثحلحد"أنا"لصادارسالةلر
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ككلم!هدعنبصرهيغض،معطفهسوادفيمختبتايسري

الله،محارمعنبصرهالتسكصاحبيغفقكما،أبوهيلاعبهطفلي

وفذنتا،بريئاوظالقا،مظلوقانفسهفيرىالوالد،بذكرىيغتصق

عاندقدأنهليرىالبصر،ويرجع،النظريمعنتمومجرقا،ضحية

وتعخل،الفعلردةفيوبالغالمراد،فهمئحسنولم،الطاعةفي

أظهرولا،حرمةللوالدراعيوما،الخصومةوأعلن،المواجهة

ولو،الندميملؤهوالآن،العقوقفيفأبعدامتناتا،الفضللسابق

!والدهيسامحهبأنالدعاءلاختارفتختر،مستجابةدعوةلكلهقيل

تسعةلأرضافيغفررجكهو!إدا؟أدهمإسماعيكوما

قضاهالثانيوثلثها،متسخظاساخظاالأولثلثهاأمضى،سنةوعثرين

الحياةهذهوكآن،بالكذبالأخيرثلثهاملأثم،لهيؤبهلامجهولأ

مسلم،أصلمنملحدكلتصاحبمرضتةمتلازمةالصفةهذهعلى

فضيحيمابخشيةأو،ثمنهادفعيصعبالنفسمعبوقفيماتنتهيمتلازمة

يرىلاكئيبةالحياةتنقلبوهكذابعد،الحياةفيرغبةمنذروأيتبذد

تكتمل!لموابتسامة،حزينةذكرىوأثر،مسدودطريييمشهذإلامنها

الجسدهذاشأنفييتفكر،معطفهسوادفيمختبئايسري

ئبغض.ضنكا.أنفاسهويتخللضيقا،يخنقهمحب!ا،إلايرأهفلا

محدوديته،علمهوفي،قصورهاطبيعتهوفيضعفها،نفسهفي

تلكيتحسس..إنسانيتهخصائصرأبغفرإنسا!إتهقلتشئتوإن

ملأتهآخبرهملقديوقا،قالهماأصدقفيهاخظوقدالوهـقة

طالماالذفيالجسدهذابحرقوأوصاهم،الحياةوكرهالدنيا

فيالورقةيدلمق..المسلمينمقابرفيئدفنوألا،أنهكه



هذهمنمتخلضا..اليمفييقفز..معطفهيخلع..المعطف

نإ...ودسامافجورهاوألهمها،أشقاهاطالماالتيالروح

يحضلولم،وتعقمهنسبهبشأنصادقايكنلمأدهمإسماعيل

ولا،انتحلهاالتيالمقالاتكتبولااذعاها،التيالشهادات

شييمفينضسهمعصدقولكنهبها،تظاهرالتيبالطمأنينةشعر

انتحر!إ)1(ولهذا..إلحادهفينغسسهمعصدق.واحلإ.

وحثتيقهيهدعاوعلىألاطلاعحلالمنأدهمإسماعيا!إلحادحغيت!ةهيوهذه)1(

حياةتاولمصأحديحنرهالمالىسؤيةوهده،متعالممذعإلالير!هو،مجراته

(م0102-)3391يولجاوتييهالأساليالمئى!قإلآعلمتديماآأدإسماعيل

قد5،إليهاالإشا!ةسب!متالملحد"أدمم"إصماعيللعنوانلالإنجليزيةلهورقيما!ي

م3)الأعاالطجةوالعلومالدكتو!اةبأصطمنكولهعلىم3الأعاديالاركليصذق

ألحدعمرلصودحاالش!اشيسليمادالثيخجعلهداقدال!اثلصرودي031(،1/

872(،-20863مضف!كيرليشرعية)لطرةوموهتهبدكائهالاعترارب

دلك،أدهم)إسماعيلىعوانهالةو!قات!يعوضرإلراهيمالدكتو!تناولهكدلكو

!!صااعدكتورصقدوملحد؟"(،أنا"لمادا.كتابهمعوقفةالمنتس!االم!هـور

تثكبعمىتائهعلىصعتق،الكاذلةأدعمإسماعيلادعاءاتحقم!قةمرشيئاعوصر

ت!اهاأ؟اعتانيةكأوححوماتتوقد،كدلكألهاعر!كيفلالته"ترفلقولهأقه

ينمضلاأتاورححدهلى،يتطيعكارلحيتوالعحريةالوعىمنكادألهيرعبم

ماوالتدني!وبالماغاةالسرو!ةوات!أ!للطعامحاحتهمرأكثرشيئاليهاالإلساد

لتهددد!هعلىتعلياقاوياقول؟"،يةالف!وحريتاأمهأفقلعةيدركأد،دلكإلى

دأبلحطلاتمالتددلئهداالحمة!وبخيكودأنالعقليدخللا"كذلكعقه

هداعلىسلامياأأيضاأحتيهوحطالكنيسةإلىأحدكليدمبالصعير"المحقط"

مركوغهيدشفضلاأدليهعلىولائمأللهالرجكأدمصاههذاإدوالدد!التعصص

قيعيه!ماالتككصالطريقةداتعلىساكأالفاصلالدكتورأنولو!"،ئوجمه

اللعاتلتىالأتوالمتساالمؤلثاتو!!تالةالعلميةالدرحاتحيازةم!أدهمإسماعيل

للاسلأ!!و،كادسةدعوفصاحبإلالبرأدححمإسماعيلأ!إلىلالتأكدلوصل

تعالمه.حقيقة
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رجعت!قد..ربيعيا

ليتني:الموتفراشعلىقطأحديقل"لم

أ"المكتبفيالوقتمنالمزيدقضيت

(1)روبرتسديفيد

معالتحاتيقشأنفيوالتحقيقالبحثأهلأجمعلقد

لوو-بالأدلةبهالصثصخبهموأجهةأن،الجرأئمفيبهمالمشتبه

غالبيةأنحتى،بالحرماعترافهانتزاعفييساعد-مختققةكانت

صدمةسببهايكون-تقريتابالمائةتسعين-الناجحةالاستجوابات

تجعلهصدمة،تورطهوتثبتتدينهالتيبالأدلةصدمئه)2(،المتهم

والتنطعالتكقففيزولالعمر،ضياعوخ!يةالناسملامعنيذه!!

العينمنالدمعكجريانالحقيقةمنهوتنسابوالادعاء،والكذب

عنفتذها!ئدهشكصدمةواجهتلوفكيف..هكذا،الحازة

؟!تعترفبماذاالعمر؟!أياموتنسىالناس

معالصدمةشرارةأنالطبيالوسطفيالمعروفمن

)1(

)2(

5ك147"5؟؟م،،(او؟لاا+؟ع57لاوللمفيا"فى،017ح!فىح3

ل!14،ل5+035+ل!ول(+هه؟)3+ع5"ر)5152؟ح3م+ا،مح،4!هاآه+3ا،4+ء+هح،5آلأ3+؟!3ك4+،،؟ى،

*أاإححفىا!دءاولا؟ح1!لأح)3"/ر؟"5،حام+ح،51!ااح+!ما6+4دط7\!!؟
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الاختالأطرحىتحتالصاعدوالدخان،الإنسانيةت3المعضا

الاحتضارمشااهدأسعةمطامنالمتولدةوالشعلة،المرضىبأنين

المبتدئينالأطباءاأغلبقلوبشيئشعلذلككلةوالموت

كحوانها،لمعاينةالدنيالذاتفيزهذيعقئه،وهـهبةانكسازا

إلفعليهميتواردثتم،بالطاعةوالتزاقاتدتتامنهمالكثيرويوشت

التضاحكإلىيصلحتىالحالفينقلبالمعهود،واعتيادالمشهود

إحدىبموتالافرحأو،المشم!حةفيبجواهـالجثثوالأكل

فيللغداءفرصةتتيسرحتىالمركزةالعنايةفيجةالصالحالات

!لمنزلا

علمأوالأنثروبولوجيافيأمريكيعالمهوبيكر""إرنست

رفي،ام749سنةبهوماتالقولونبسرطانأصيب،الإنسانيات

ع،أ+،ا!أول!تآه"،!!ة"الموت"إنكاركتابهصتفمرضهأثناء

نأفيهياترر،النف!ي!وعلمالاجتصاعفيفلسافتهمنكثيرافيهيودع

حيوانيئنصفهأنحقيقةفي،المتناقضةطبيعتهفيالإنسان"جوهر

البقاء،حبشهـيزةفيالحيوانسائريشاركوأنهرمزقي"،ونصفه

نأويرى،موتهحتححيةلإدراكهاللازمبالذكاءعنهيمتازثم

النصف-البشريالعقلمنتجاتوجميعوالعنفوالثقافةالحضارة

منخوفهلمواجهةالإنسانمندفاعيةمحاولةهي-الرمزي

!لموتا

جائزةعلىكتابهوحص!!اءا،749سنةبيكر""إرنستمات

تنادي"بيكر"باسمجمعيةوقامت،بش!هرينوفاتهبعدبوليتزر

مثجراوثائاقتافيلماأفكا!هانشرفيبهساهمتمماكان،بمبادئه



،6ا!أ)3،3+أه-أ،)أءح""الموتمن"الهروببحنوانللجدل

ح+3353الخوفمعالجةيةنظ-بيكرأفكارعلى-قامتوكذلك

النفسرعلمنظرياتكإحدى،ولح+،ح!!ول!67ا+لأ!هح

لى3خامنوتصرفاتهالإنسانسلوكتفسرالتيئ)1(،الاجتماعي

!الموتمنالخوف:هوواحدشعويي

تصيب،خاضةبجاذبيهفمغنطجقىلهالموتوكأن

إلاالحمىيغادرفلا،الصوفيالجذبتشبهبحال!الماتترب

لااللحظاتهذهيحياوكأته،الموتسكراتتعالجذاتهمتصوزا

،جرممنإلاخلتوالذكرى،بضرمآذنتفالدنيايموتها،

إلىالنهمالآيهليتداعىكماالذهنإلىالأحداثوتداعت

يغادرتتم،الجاثمكالكابوسبالمجهولالفكرويخنقه،طعامه

قبلنفسهغيربنان!ييويخرج،بهدخلالذيغيربوجيماالحمى

الأثر!فيضيع؟يغتربثم،الدخول

والخوضرمواقعتهإدىالحمىمنالاقترابوراءولنذهب

مثالأولنأخذ،موتهمنبياتضالذيالإنسانشأنفيولننظر،فيه

أولئك،الجبالمتسلقيلسلوكلفنشتاينجورجدراسةمن

فوقالمتأرجحون،المغامرةطاولةعلىبأرواحهمالمراهنون

انسمتأتلفنشتاينوجذ،والموتالحياةبينالفاصلالخط

اهتمامهميضمحل،الروحانيةخطفيينتظمللحياةلنظرتهمالعام

)1(
لاملأ7ء2لإ+لأث!ا+.1335*5لا3،ل!احلأاع؟ع!؟و(91)،7)*؟9ل5ءس،اشا5لا*؟11،*ع+عحأ.84لم5م35!

لأ،اله4+حماا!اح!أحا!حذمهخاحاا7ع5!ا31ح3ره(؟5،"+!لادلأا35اخااةا!+5111،،111لا)0لالأ!ح130؟لأغايا+لاآ3/إ

لاا)(2-
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،ومعناهوجودهمبأهميةويشعرون،الماديوالينىالمهنيبالتاقدم

لفنشتاين:تساءلحتى،الإنسانيةالعلاقاتشأنأعينهمفيويعالم

فيالتغيركحذاينيجالموتمنالاقترابيجعلالذيما"أولأ

الأعمالغالبفيالمكتسبةالأفكارتكونلماذاثانياثتم؟!المفهوم

من-الجبالمتسلقيمنأي-منهميكونلالماذا؟!متطابقة

مغادرتهمقبلالمهنيالترقيفيالاجتهادعليهمأنيدرك

علىبالتقدمأحقالجديدةالأولوياتهذههلوأخيرا؟!الأرض

؟")1(!القديمةالآولويات

حافةعلىصحيخاالإنسانشأنفيالنظرمنفرغتإذاتم

مصاتاإليهانظر،الموتإلىطريقهفيمريضاإليهانظر،الموت

منمتأخر؟بمرحليمامبتلىأو،كالسرطانبرؤمنهئرجىلابمرضيى

انظر،والكلىكالكبدالحيويةالأعضاءوظائفكفشلالمرض

كي)3(،والاجتماعالنف!رعلميفيالباحثيننظرخلالمنإليهم

ستجد،المنضبطةغيروالإطلاقاتالعاطفةعنبعيذاعلمياتكون

الحياةمنالغايةشأن،الشأنهذافيالمن!ورةالأبحاثكافةأن

)1(

)2(

ط3ظ.!!ظ!ا،!اظ+نة!حلأظلاء119دا13شا3ح،،ا5شالملىااح!اغس!51+لالا+(4ا+ح5ا!+ظى.ا3لااا11،لما!ا؟5لأم

!ك3ظطهنجأ+؟(اد،ااا4+لهاا!!ا"حوله-ا53خالاادا3اظ+حقع15(و،يا5لإ!6441-51

الألحات.3حدلعصرأثخلةحده

12،سا-ا33!ا!ا93)،!1،اك7ا4ط.ا،!)(!+.حلا؟لاحط(0؟17)18331اة،5+315!ا4/!!احا5-اكا2!ا1+514ذ.ححما

،311ح"+داح!.33؟؟41)،+ك!يلا(ص!لا!)+لا،دا!م94دة3دأاد711!ا"،لأشا103،،2لأ3،5د1+6ا؟+،ا!171+!+5-

حما3خاح!ي!؟ا،عم.ا؟4683!الهاأ03ا،2-)ا5

-ا!راوللالى731+3اح؟ا3+ء!اح"ك!.كا3،،3اا،اظخ!اطءم!)دلا!4+7لا"3ح30ح+اااحام111ح!اةاءظه-في

اا+ع!ا5لا3ههامحةءماكأخخأ+ح!23-ولا771ذأ25-يا

-1،ط5حا3مخ3.3!لا!لة34ط.،!!(ا+5،!93لا+16ظا،1310،+له3لال؟حظاا!ح*ءاا!كااح+ءا+11،(سا113أسأ

ا+أا2+احماولاا+لاحه7الا79ة4ذ!7-03؟ل!

-+5؟+د!5!ا.-،5313(،ل.ا،3شا5،!ماح!اكالأاظ(هأامحم!.+35كا؟ا"ر،ا413+!ا+2+ا+!ح+(3،عمية)،-ا

7،احما1،ا!لا051كااأاشا!5))،!50؟حخهخ+ه5ا9111.إلا!ا71-
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بالشئرةيهتمونلاأنهمتقرر،المرضىهؤلاءآنظارفيومعناها

علىاهتمامهمينصبوإنما،المادياتمنوغيرهاا!الوأ

الاجتماعيةوالأهداف،والتدينبالمعرفةالمتعلقةالساميةالآهداف

تطوبفيوالمساعدةحولهمبمنأرتباطهمبزيادةالمتعلقة

،المرضمدة!ادتكلماأتهؤجدبل،إليهينتمونالذيالمجتمع

يخموحتىالمادياتضوءخفت،النغايةخطمنالإنسانبواف

بهئ!رقحتىالإنسانيةوالعلاقاتالمعانينوزوتوقبئ،ويزول

ويسعد)1(!الاتلب

والكب،العجبأغشيةكافةالموتلئهيمثيحرققدبل

ماالمرءيتركحتى،التاموالحيادالشفافيةمند!جةبالنفسرفيبلغ

عنويبحث،ويجيبهلهفيسمعقلبهويستفتي،يريبهلاماإلىيريبه

تعتنقنفسيةلحال!وصولأ،وقالبقيليباليلاو،البالراحة

يجعلناتكرازا..ازاتكلوهكذا،العلمقلةإلايمنع!هاولاالحقيقة

حكا!ألم!ع!،4خ7،)35!حأ،أ5الموتفبيكالعقديالتحوكمشهدنألف

منه،يقترببمنالموتيفعلهقدبمالإحساسناونتفثحمهنألفه

"الإلفذلكعلىاعتماذا"التوبة"حكاية-أحياتا-فئختلق

التاريخفي-كثيرا-وترد،يئبلممنلوجهتبييضا"والتفهم

كارنالكاتبةآنتعلمهل..الموتتسبقالتيالتوبةهذهحكاية

ثلاثةقص!!جمعت-حالياالكاثوليكيةسابقاالملحدة-إدمستن

الجراحقصةثناياهفيشملكتابفيالموتفبيلمتحولأعشر

)1(
لاح71،7034.لحلاول+3؟ء+ا+طحا.!حا!+07ح،*!43+لأمم!فى*!ظا7ول3110!مكلا1،+(احعا*ء!"

ا!ااه)ءولاا!كا3ظ331ء164خ5م!حه+،م13اظ4رح+ه!0531+9،وللىل!+ع13،؟،!؟ح؟012(1.+ل!1ل!7-ا،5
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وايلد)1(؟!آوسكارالملحدوالأديبكاريلأليكسسرالملحد

فيالتفكيرأنعنذلكبعدئحدثنيألاشأرجو.وبعذ.

لحظةفيتفكرلمأنكاتزلا!قرضيةعلامةالآخرةالدار

نأمنيتتوقعلامضجغا!!لكتؤرقولمبهاليتبولمالاحتضار

تشعرآلاوانقباضرإ!بقشعرير؟تصيبكلاالموتذكرىأنآصدق

كنتمادلكبآلحتيآئتولبسحكرةلتميوجآبالخصاإفيكسيصدقأنك

هذهمنوغفلتكبثبريائكتستعذألم91(؟:أق!!ههتحيدمئه

إلىالحنينذلكأتنكرتحيد؟!حتىالمراتاتثالأفكار

حلاقاثتستحكمعندكماقدبكيغزوالذيبالإيمانالاطمئنان

زتهودعاضزآلإلنم!نمشم!وإذأ:القولفيكيصدقألا؟!المحن

وجعلقلمنإتيميذعوأماكأنتسىتخهيغهةخؤله،إذأثمإلخهمييتا

ألتارآ!مبمقإتك!لديبهفرثرتمتغقلشتي!!عنليملآنداذايل!

يصفيك؟!بينالغربةتلكتؤلمكألا8(؟!أنرمر:1!مهو

الكربةلحظاتفي"فالمضطر:ال!لالصاحبيقول

الضرعنهليكشفيدعوه،اللهإلاملخالهيجدلاوالضيق

وتتخاذل،الخنقةوتشتد،الحلقةتضيقحينذلكوالسوء،

ننمسهفيجدحواليهالإنسانينظروالآسناد،وتتهاوى،القوى

فيقوةولافوتهلاالخلاصر،وأسبابالنصى!ةوسائا!!مجرذا

وأعنهزاغقدالشدةلساعةيعدهكانكماوكل،تنجدهالأرضر

هذهفي..توتىأولهتنكرقدلل!هـبةيرجوهكانمنوكل،تخقى

)1(
ده!)اء3ادا+ا،ح+حلا+(أ)،لع؟لأأ(!ح+لأأهح75ادم3+داا!4!اء+ا3افىالأأ(1،شا؟ألآا+اعي7!مماح
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الغوثتملكالتيالوحيدةالقوةإلىفتلجأالفطرةتستيقظاللحظة

فيقبلمننسيهقدكانولواللهإلىالإنسانويتجه،والنجدة

حدهوهو،دعاهإذاانمضطريجيبالذيفئهوخاء،الساعات

الأمنإلىويردهالسوء،عنهويكشفيجيبه،سواهدون

")1(.بالخناقالآخذةالضيقةمنوينجييه،والسالأمة

فإذاقبرا،بيتهفيحف!قدكانخثيمبنالربيعأنذكروا

فيهومكثالقبر،فيفاضطجعذهب،وقسوةجفوةنفسهفيوجد

ارجعون!"رب:يقولحتى،البرزخعالمفيأتهليشعرشاء،ما

يخرجثم..إ"شكتفيماصالخاأعمللعلي!ارجعونرب

إ")2(.رجعتقد!رجعتقدربيع"يا:ويقول

؟!رجوعدون..الربيعمكانأنتكنمتلوفكيف

)1(

)2(

62(الم!)سورةالقرآرضا،للي

312(.-311)11/،ال!م!صدأ!،لللادشقيالأت!ا!ألا!صحمل
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!الموترأيث

واضطربلتستتر،تسعىعوردكأتهاالعينفزاغت..رأيئه

كأتهم،أشباحأطيا!الناسوانقلب،الألملهيزككذبيحالقلب

كلافاوالمعنى،معنىبلاصوتاالكلائموصار،يموتونالذينهم

واحتد،أعقللاماوأسمغ،أسمعلاماأعقل،صوتبلا

الانخداعويبطلى،السرابلمعينطافحالغطاء،وانكشفالبصر،

أينتدريفا،،ال!كراتوتتلاحق،الأفكارتتشابكو،بالوهم

واختنقت،العبرأتفازدحمت..رأيئه،تسألكيفولا،تذهب

توالبإلاتفصلهولاهار،جرفيشفامنوقغكمن،الصرخات

!الارتطاملحظةعن

قبله،لمانظرا"ارتاح"قالوا!إتاهوصفهميواسينيلا

هذايواسينيلا،بعدهبماعبرة"خاتمة"حسن:وقالوا

كلمة!كلماتمنالكلمةهذهطوتكم..!مات..الوصف

تراكمو،الحياةآطرافطياتهافيجمعت،الحروفثا،ثيةملغزة

بركانثناياهافي3وغاالمشا!هـ،منطوفانحدودهاخلف
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فيالوجو*أستلةوالكوتمسائلفاختصر..رأيته،التساؤلات

شكيثص،المستقبلىبتخوشاتالماضيآحزانفيهتتلاطممشهد،

؟!يطيقكيفأللحظة؟!هذهالبثمريالعقليطيق

تيذكريئتغذوها،النجاةأمنياتراودتني..البدايةفي

لأذإلالشيءليسرسأنجو!حتضاالأصدقاء،وتجارب،السابقة

!عيأما،الآخرينمعتحدثالمصاحبالأشياء!طبيعة!ذه

هو-يراودنيالذياليأسهذا!النجاةقص!ةلأحكيمخهافأنجو

الاقيالس-بحكم-هوبل،الحكايةوقتشتفاسيكون-الآخر!

!المراوداتفانتهت..رأيئه..الروايةحبكةفيالأساس

وكلمالبحفظئها،مأثورالبفاستحضرت..رأيئه

لمعانيهاركنتوكتتافضولأ،فيتهاقتلثومجالسقاستظهرئها،

فداهـسةتغننفلم..رأيئه!أسيمشلموناديت،تنفعفلم،طويلأ

ثهـةشيئائافدودم6اسمباحثتفريعنشعنيلاو،المذاهب

وافتقدث،قلبيئعلىيربطيلاتفلسقافلعنت..رأيئهالأسفار،

الأصدقاء!أمانيتنفعنيولم،نفسيزمامبهأملكلاخلقا

صبور،وأناقوايوخا!ت،فصيحوهولسانيفتقل..رأيته

!الأضلاعاختلفتحتىصدريوضاق

فقدالبشر!دنيافضحتةبل.الدنيا".الموث"فضح.قالوا

النظربوصلةيكونوأن،المطاعكالسيديكونأنلمثلهينبغيكان

الحضور،وطغيانالوعدصدقمنبهغرفلماالأفكاهـ،وقبلة

سينبعنوصرفتهم،الحضورآنظارجذبتمغنيةراقصةأنولو
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..ألسيفافضحتالتيهيالراقصةلكانترقاب!يا،علىمسلط

الدنيا!بئهاتؤهـفتالتيادهـخارفهتك!فانتقمرأيحه..رأيئه

هـبات،سكوتاحركاتهافألمست،بهتبزجتالذيالوشيو!!ق

لمشهدهتواقشض،السيفضصللمغ5جنوتا،فيهاالطمع

!لرقابا

فهـاوحسر؟علىإلامنهائبتيفلم..الدنياالموثشضح

وحكاييماتذكصببكرىو،مولودودموعوالل!ووصييما،مشتاقولوعيما

دهشيماعلىإلامنهائبتيلم،يقعلنولثتايملاذبدوفراو،ئنسى

ثتكيل،وجحل!جهجلوصى،ةو-وغرب!،وخرقةخ!وص،وفجأة

منوسخف،بنيافهاوهذ،أثرهافطمس..الدنياالموثفضح

الماء،فيبالحديدونحتاالهواء،علىرسماوصارت،آمانيها

ساعة!فيهاأحيئلمكأنيحتىشيء،منهايحضرنييعدفلمفضحها

ليسيكونأنهأظنكنتأرجو!لممافكان..رأيته

الحال!هذهلتتصوشتشاؤقاتوقعاتيأكثرتكنلم،ماخصوصية

تمضيريثما،الاكتراثبعدمشعورهوأنتظرهكنتماأقصى

سيتبعئهابإثارةالشعوىأتوقعكنت"مات"!عنيويقالالس!هـات

نفسمي،سيخترقالجزعأنأبذاأتصورلم!جديدةتجرب!كلننسمي

ربا!عنيوتتخلى،حسراتنفسيوتتبدد،الهلعويتملكني

ماأبذل،آتهولماالفضوليقتلنيو،الحزمويخونني،جأشي

وتأبى،القاسلةاللحظاتهذهبمعالجةأكتفيكي؟نفسيمنتبقى

نأإلاتأبى!اللحظاتهذهبعديكونممازعتاتفرقأنإلانفسي

!!والقربانالزادصتتسألني
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كأيستحقالأمركانلقد!الساعةلهذهيلزمماعلمثلوآه

التصريحاتأسختصوما!الواثقةالابتساماتتلكآبأسما،دقيقة

فيعزييركللبذل!تإدا!أخرىكرةليكانتلوآه!الاهتمامبعدم

لن،العدةإعدادفينفيسييكلولاسترخصت،الحجةاستبيان

كنتلوآه،جازمبعليمإلاأكأضىولن،اليقينئقارببظييأرضى

الموتولكان!فجبزيارةمنأحلىالساعةكحذهلكانت!أعلم

ببراءةكأنسيأن!افيهاولاستشعرت)1(!فاقةعلىجاءحبيتا

!لأفغاناوعيونالأندل!،وحضارة،الأطثمال

فيواستغرقت..بشأنهواهتمصت،لمرآهفارتعترأيته

فيولي!بث،مأتمهفيأعرسث..بمعناهغرقتحتى،أمره

فيوسرث..الذكرىواحتجبتالدنيا،صغرتحتى..ساعته

فيونوديث،دربهفيمشيت..بابهفيذ!عثحتى،جماه

حقيقته،وانكشفت..مطلعهوهالني،سرهعلىاطلعث..ساحته

منويأست،بضاعتيمنوأشفقت،حقيقتيعينيئفيفهانت

وامتالأت؟!ذكريينقصعاأهكذا؟!أمرينهايةأهذه..النجاة

ساعة،الرجوعطالتاوصرخمتندقا،قلبيوذاب،حسرةنفسي

...ساصة..واحدةساعة..واحدةساعة..واحدة

حب.مصشائر!.خا،بالموتخا"ص.قالالموتء،غهجللرمعادحصرلما)1(

مدية)تاربح"أهـحوكألموملألا،أحافككثأتيتعلبمإلكالفئثتم،لاقةعلىحاء

.43(.80.:ال!كل!صداش-عايلا-دمق
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فمؤثجميل!

إ؟احياكيفعلمتي)الدائمملجئي)"إلهي

(1)")سأعرفهفأنا؟أموتكيفأما

شريعتيعلي

،أم859سنةعشرةالسابعةسنفيلامسونجورجكان

إلىنيفادامنجويةرحلةمتنعلىأبيهمعذهبوقتها

نأقبل،والدهمعالمقاعدبتبديلقامماولسببمينيابولسر،

إلامتنهاعلىكانمنكلويموتنيفادا،فيالطائرةتتحطم

،جورجعمرمنسبقمااللحظةهذهنسخت..الابنلامسون

الكارثةلحظاتفيننمسهعلىقطعفقد،للحياةنظرتهوغترت

وليساعدنالخيراتليعملنهذهمنأنجاهإنأته،الإلهمععهذا

بمثلمروامنمعيتواصلجورجبدأذلكوبعد..الناسر.

بنظرتهذلكمعللأ،الطائراتحوادثمنالنجاةتجربة،تجربته

يعتقدوأته..الروحانيةمنعالييما"درجيماعلىنظرةالنجاةلحادث

شاطرهمنإلاالمشاعرتلكيتفهمأنيمكتهمطلفاأحدألا

السحر.مرلطلالهشريعتيلعليرسائةس)1(
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رضبئهويةاكالتجربةهذهفييستوقفنيماأشد.بة")!(.التبم

!!أخرىمرةالموتوتجربةالنجاةفيالأولىلامسون

يريدكانفربما؟لامسونأءحافيأتفهمهقدهذاوك!!

الموتبعدحياةفييعتثتدلأثه؟الخيرأعمالمنادةالاسف

بالسعادةملحذيشعرلماذاأدريلالكتي..الآخرةفيوحساتا

بةالتجم"نصفبخوضرالفرحةسرما؟!الموتمنينجوحين

ستحدثهالذيالفارقما؟!ثانيةسيخوضهاأنهيقينهمع"القاسية

أليست؟!ستنتهيحتضاأتهايعلمالتيحياتهفيتضافأياتم

تؤدجمما،وألمهالموتهولمنشيئاعانىنملحدالماديةالحسابات

يخافهالذيما؟!واحدةبموت!معاناتهتنتهيأنفيمكسبهأنإلى

لمولتالإعدادفيطمغاموتهيستأخرهل؟!يقابلهلمالكونهفيسعد

!أدريلاسعيد؟!مثالى

نتيجةالموتوشكعلىكاندانيتدانيالالعجوزالملحد

الانوروعلى،أ!!ولأ(س!ء33أ(53!ساولحول+3لأ3+االأبهرالشريانتسلخ

فترةوبعدجراحئا،إسعافهتمأنيلبثولمللمست!فىنقلهتم

ويشكر،بالامتنانيشعرأنهذكراللحظاتتلكعنشئلحين

ذلك.)2(.الأزمةتلكفيساعدوهالذينوالممرضاتالأطباءا

)1(

)2(

تقريرديودلكلامور،حو!حع!الإحاريةألألاحشحكةبرتؤعرمع!مولةالقصة

عر!!دقييبروتؤالأوت(،)الرالصأانطائراتحواداثم!لحواسضأ!بعبماعنحماعي

.(ليالثاالطلس)اوحددمودلا

5،ا؟،رع41+15،++عشا+3ا3ء(+ضاك!الم/ح/01402ا3314!ثاالا*بر5-حلا37!ا53

ا!(51،ح51114+،++ح5،+/،4107//80،10(!315+51+33حا-ظولم17/!015-عع3مءظ-ا!،!؟5+/

انرالط"هداعلىتحدهمعهمصؤيىلغاء!ي

"اا5/*"*لأ511(ح؟لاكا+ها!*ح7،،ي-،!ه11"،33!لاط
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آبيهـالوجوديالفيلسوثطرحهسؤالأنفسيفييبعثالامتنان

يعي!ثرأنيصنعهفر!"أقي:شخصياتهإحدىلسانعلىكامو

ؤجدقدأتهحقياتةفيتكمنالسعادةإنعاقا؟!عشرينأوعامين

")1(!الحياةهذهفي

فيتتمثلخزتاالموتصورأكثرأنيرىكاموألبيركان

حادثفيانمرءيموتحينعبثيةصوتهأكخرتقعبينا،طفلموت

،سيارةحادثفيكاموويموتدورتهاالأتامتدورتم)2(،سيارة

القطارتذكرة،حقيبتهفيوجدوهاالتيالأوراقبينمنوكان

ذلكعنعوضاولكن،رحلتهفييستقلهأنينويكاموكانالذي

الجديدةسيارتهفييصحبهأنجاليمارمايكلصديقهأقنعه

موته-ووقتكينعيةاختيارفيالمرءدورأنالحقيقة!!الفارهة

لخيظةيظهركومبارسدوريبلغلا"معدومدور-انتحاردون

المعركة!خضمفيلئقتك

كامو،كتبهاشوايةأولعنوانهذاكان..السعيد""الموت

عنمنهاالأول!الجزءيحكي،بسنواتموتهبعدئ!يسرتولكنها

ولمالسعادةيفتثتدشديد،كربفييعيشالأصلجزائريرجل

أخبره..الظزقفيالإلحاحرغمبابئها،قأالفرحةلهتفتح

يوفرفالمال،المالفيالسعادةأنعن-القعيد-عملهصاحب

)1(

)2(

آحلأا!+ث!ج؟لالا"3!اا؟،يةح!؟802

لاهـيحرأيمقالة!يتمكاطمو،و!اةعرمقال!ثا!يتايمرنويوشكلصجمةدلكردو

كمعادمنتحخملهولماكاموكلمةتاولت،م1102أعص13

015،"/للا*ل!+لأاا+ح3ءه+7/ل11/ا؟30/41،5ا+3ا/+هالا!4+لا//("-حمم!-؟!كااااح4+!،-لا-55؟!،-ث!-"

لا6343ا3-)4)+الا
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ممالى،علىواستولىفقتقه،سعادتكيجلبمالتمارسرالوقتلك

في.السانر.فييجدها،فلمشيءكلفيالسعادةعنوبحث

!غلقاالبابزالوما..الطبيعةفي..العزلةشي.النساء.

تكمنالسعادةأنالموتفراشعلىأدركحتى،سارتاوالبحث

عنالبحثتحاولأنهاتجدوايةالىتقرأأنبعد!نفسهوجودهفي

منقليلومعالسعيد،بالموتمطلقالهاشأنولا،الحياةسعادة

الحل!إلىتصلولمالمشكلةطرحتأتهاتجدالتأمل

البريطانيةالطبيةالمجلةخصصت،م0002سنةينايرفي

الطبيةالمجلاتبينعالمياالرابعة-العاليالتأثيرمعاملذات

فيالمحررنقلالجيد)1(،الموتعنعدذا-م1302سنةالعامة

علمييمالدراسةوفقاالجيدللموتمعيازاعشراثنيالافتتاحية

)2(--
الاطباءاراءاستبيانعلىالد!اسةهذهقامت،بقه

والذين،للألموالمسكنللمرضرالملظفالعلاجفيالمتخصصين

هي:المعاييروتلك،الوفاةفبيلبالمرضىاختلاطهميكثر

أثنائه.فيئتوقعماوفهمالموتموعدمعرفة-

.الموتأثناءيحدثفيمابالتحكمالاحتفاظعلىالقدرة-

والخصوصية.بالكرامةالتمتع-

.الأعراضمنوغيرهاالألمتخفيففيالتحكم-

)1(

)2(

+ا115"ول534ء14،ء،لا!+ا+31400+ا!ا+لا،3ث!حا311،1لأح31حامحلأ!+1،ه،!لا3لىا1!ل!ل.0002

3؟0(77+8)171-ا!ل

هلأعك(ح،5ا"مهـع!حاا!عاا3فى4+حاةمحا3لا4لأل!ملاه5ء،أ+لا،اا،ءم،65ع!فىحاا؟4+!حاةمح،1400ح!

53ء!حاء؟ا31ء؟15اءلأ15س!+هح4+هط+هحءول.+محح+-خ91،يا
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فيأوالبجت"فيالموتحدوثلمكانوالاختيارالتحكم-

آخر(1.مكالب

.نوعأيةمنالمطلوبةوالخبراتللمعنوماتالوصول-

.المطلوبوالعاطفيالروحيللدعمالوصول-

فيولي!س،مكانأقيفيالمطلوبةللرعايةالوصول-

بحسب.الم!فى

ليشاركهالموتوقتموجوذايكونفيمنالتحكم-

.الحدث

أمنياته.احترامتضمنتوجيهالتإصدارعلىالقدرة-

التيالأموشمنوغيرهاالآخرينلوداعاللازمالوقتتوفر-

.الموتفبيلفعلهائراد

البقاءدونالمطلوبالوقتفيالحياةإنهاءعلىالقدرة-

منها.مغزىلاحيا؟قيدعلى

نافسيفيوتختلج!مرةبعدمرةالمعاييرهذهلأقرأوأعود

الكلامهذايستحثهاابتسامةفأدافع!شتىمشاعرمنروافذ

شئتماوقل!المضحكالكلامهذايستدرهدمغاوأحجز!العلمي

..التحكم..الاقدرة.الموعد.معرفة!العجبأحاديثمن

يا!بحريةنزهةأوصيدرحلةوكأتها!الوقتتوفر..الوصول

فئذهلك!بغتةيفخؤكالموتإنسيديياالمغتر!الكائنلهذا

..وتتمنى!عقلكويتيه!رشدكويضيع!ال!كرةوئعجزك!الدهشة

عرفتك!ولاالدنياعرفتماأنكلوتتمنى
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تنكسىللموتالعلماءودراساتالانالاسفةماقارباتكلإن

اشياأوالدنيافيهجمعت!وضه!هاهناإن!ةالصضنثسرعلى

3!المناوروخرمتالاشترابفمنعأخبارها!الآخرةفيهوبتت

الموتعندفالحالتحيا!كيفبلتموتكيففيليسروالشآن

لأعصالثمرةالمحتضروسعادة،انحياةلكتابفهـ!سةإلاليست

وقتيتمنى،شأنهعرفمنكل3يحسدفتنعيممللثورت!دنياه

أشعتوردثوهوامها!الأرضرحشيشمنشيثاكانلوالموت

يغبطهمتنعضاملكافيصيرالموتيأتيه،بالأبوأبمدفوعأغبر

شآنه!عرفوالوالنالص
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!غادة

الزهراخوالجبهة،رهقيتخللمهاالنجا،ءالأعيقرأيته!!

البشرةونضارة،تعبيكثلهاالناعمةوالأيدي،شحوببذويها

يأكلهالرشيقوالقذ،ألميكشفهالملتماوالحياء،ذبوليطم!ها

بهايقعدالتواقةالنفسقوكتد،منتشكوالحسناءوائغادة،مرض

جسد؟!

تغاروكأنها،القواريرإلىاء")1(الحى"الذثبةترنو!كعادتها

هجمةتهجتمحتىبضز،لتصيبهنلهنتترصد،الحسنزثاتمن

ويححين!شماليعنبقتلاهافئفمي،تمكينصادفهجبايي

طريحة،المركزةالعنايةفيكانت)غادة(رأيثماأول

لاهيابنتها،حاذأضهاوت!كوأفها،حزنإليئت!كو،الفراش

فخضعتتألصتابنتهاأنتذكر،تعرفهماويقلثهاالكثير،تعرف

لأ55حا+حاا3)؟!لاح3الأ1153،،،!عظلاذاسحهاريةالحمراءالؤئة)1(

لفامحدتابالح!اوحا،ياأسحةاعماعيالحخاكأفيهيهاحمداتىماعىمرصر

اتالات.وألفتياتاليتكورلهالإصالةوأغلى،وتل!التها،ت
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أخبرحط؟!الألميزدادلماذاتعلملالكن!ها،جراحيلاستكشافي

ئعاتجلالمتفهمولا،بالبنكرياسحاذاالتئهاتاوجدأنهالجزاح

بطنمنتخرجالجراحيةالأنابيبترى؟بالجراحةالالتهابهذا

يتوقنص؟!لاالذيالسائلبهذاتآتيأينمنتدريولاابنتها،

فما،سنواتثلاثمنذالحمراءالذئبةمنشافيتابنتهاأنتعرف

"الذئبة"عادتهل"الذئبة"؟!معابنتيتاريخعنالسؤالمعنى

هل..هل..هلالكتى؟!فيم!كلةهناكهل؟!أخرىمرة

؟!ابنتيستعيشر

أمرأضرفيالمختصينآرأءحتهافيالتمسناإ!طبيةمعضلة

قجلإلىوأقرلث،باختصاضهمألصقف!هي،والمناعةالكلى

القسمأطباءأحدمنفطلبوا،فضوتئهماسترعتوقد،اهتمامهم

والإمكانيالت،أفضلعندنا"العناية((لكق،بالحالةتقريرايعذأن

وليآتواأعينناطتحتغادةفدتبقإذن...أسرعالفعلورذأكثر،

معنا!!لمتابعتها

أشهرستةمنذأهذه!!اللهيا"؟!فرحيصورةرأيت"هل

ابنيكونأهكذافرح"؟!"صورةمن"موعظة"قبلأرأيتفقط؟!

أخذهوقدبهفإذايمتد،وأملأ،يتفلتونشاظايتألؤ،خستاآدم

أملمنوذرؤادعاب!روحمنبقيةإلامنهيذرفلم،رهينةالمرضق

الصورةبإخفاءفتبادر؟عليهاللمرورأدخلكنتماكثيرامتردد؟!

الممرضاتمعحديثهاتقطعأو،وجههاتداعبابتساهءومداراة

عليه!للحفاظواج!هت!همالتيوالصعوباتزواجها،قصةعن
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مرضقبالأسالمرفالذئبة!بالطبع؟!الكورتيزونسينميدهل

يثبطثالكورتيزون،الجسمأنسجةالمناعةفيهتهاجممناعئ

فنشطتالمناعةضعفتلوماذالكنسيفجد!!حتقا،المناعة

ستتد!ورالملتهبالبنكرياسهذاالعدوىأصابتلوالبكتريا؟!

؟!الذئبةبسببليسيالسالبنكىالتهابأنأدراكوما؟!الحالة

فنشطتالجسمأضعفالذيهوالبنكرياسرالتهابيكونلاولم

التهابمعتتناسبلاالألمدرجةأنترىألا؟!الذئبة

منأكثرإلىالذثبةتشخيصرفيتستندلاوأن!؟!البنكرياس

..الدلالات.الأميليز...الاستكشاف..المرضيالتاريخ

خلظااسمها،بغييرأناديهاأحياتا.هبة؟!".ياالحال"كيف

"أنا..غاضبةولهحيمابعبوشفتقابلني،أخرىمريضيماوبينبينها

اسمه،عنزميليتسألهي!بالأسماءتهتم.!(1.غادةاسمي

أنتيصح!!لا"لا!!،العجبوجههايكسوإ"،مينا"اسمي

رؤيةفيال!فافيةهذه!بالطفولةمنطقهائذكرني..محمد"!اسمك

قاتميمافئلإلىالأمورومحاكمةتبدو،كمالاينبغيكماالأشياء

والأهواء!بالأعرافتتأثرلا

الحمدولهتحستا،أبدتأنالفضلودته،الكورتيزونبدأنا

تزداد،البيضاءالدموكرات،تاقلفالأنيمياوباطتا،ظاهرا

والإنزيمات،أفضلالعامةوالحالة،تقلالذئبةنشاطودلالات

ووظائف،الطبيعيمعدلهافيالبنكرياسالتهاببهانتابعالتي

أحسن!الجملةفيالوضع..تتحسنالكلى
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..!"شفائيبعدمعناللغداء-شملاءكو-يدعوكجي"زو

الطبخئجدنوأخواتهاوأنها،قريتهمأعيانمنبآنهمعلميلسابق

طبيع!ذاالغداءيكونأذعليهاأشترطتفقد،حدتتنيكما

مصر.ريفبهيشتهرمماأصنادبعدةعلىمشتمآ،،خاصة

إعدادلحا،وتنويأشترطهالمىأضصنوقاوأذكرتنيفوافقت

الأبيفر،الجبنمنقطعةعن"مينا"نصيبيزيدألاشرظافزدث

!!مرهقةبضحكيمافرفضت

العامةالحالة،الكورتيزونبدءمنالثانياليومهوهذا

،مبشرةعموقاوالتحاليك،مستقرةالحيويةوالعلامات،جيدة

العافية،نسماتتشمنفسهاوغادة،التحسنهذاأمهاتستنتمعر

دخوقليمكن،الداخليالقسمإلىالعنايةمننقلهافينفكربدأنا

ثم..ثم..لتقلو..حركتهاولتزيدأكبر،بصور؟لهاالزيارة

!نخشاهكناماحدث

قناغأرفغأنمقابل،بالزيارةالسماحمنيتطلبألاتعدني

منالتليفونيأتيثم!أوافقمضطراأنفها،عنقليلأالأكسجين

،الزيارةشييستأذنزوجهاإنه"العناية"،إلىالمشفىبوابة

.."!واحدةدقيقةمنأكثرتدوتملن"لكنها..عينهاتخاطبني

،الصغيرةانمعطياتبهذهالتمتععلىقدرتهاأغبط!!توافقباسمة

يطمئنكمن،البالغةالسعادةمنتامةصورةوجهثافيئلتنعكس

الفطرةهذدأغبط!بسيطةمقدمالبمنكبرىوجودي!أسئليمالجواب

القلق!ورياحاليآلسعوادبتصدحاضرةزالتماالتي
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إلايبقلمهكذا؟!أخرىمرةتنتكسلماذا..لماذا

أتبتدوا"،الذئبةج3لعاوريدئاالمضادةالأجساماستعمال

زوجئهايسألني!الجنيهاتآلافيتكلفبهالعلاجلكن،فاعلية

،الحيرةئسكته،الثمنباهظالفغالبالدواءفأخبره،الشاب

علىجلبهااستطعنافربما،قليلبعد"قابلني..الفكرةأشاركه

!!العلمذهبأينتنتكسر!؟لماذالماذا؟إ!.."!المستشفىنثقة

سريغايمتدالمرضا..قليلبعديقمابلنيلنالعجز؟!يعلنآلآن

فنسبة،الصناعيالتنفسمنبدلا!!والرئتينالقلبعلىليقضي

تتدهور!!بالأكسجينالدمتشبع

لوضعاستعداذامنهانقترب..حولهامنالخطواتتتسارع

التكالبهذامنفزعنظرةوجههاتعلو..الصناعياضنفسراآنبوب

فيتستمهلنابيدهاتشير..تطمئنأنتلبثوما..المفاجئ

..كلية..كلمة

"!كلكملكمآسفة"أنا

..الغئرةتخناقني

دته"!الحمدقوليبخير!ستكونين؟!الأسف"لم

!"للها00لا!..له!..لا!!لته..لحمدا!!لته..لحمدا"

كانتولا،الضخمةالمنجزاتأصحابمنغادةتكنلم

اهتمايمأيعنأمياتحكيلا،الأمميةالطموحاتضويحباتمن

علىلمشاهيرمعلقةصوزاهناكتكنلمالمعتاد،خارجلها

..الدراسةغيربالجامعةفعلتهن!اظاتذكرلم،غرفتهاجدران
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!ذشي-سيرتهاشييستوقفكلا!ألناساشئاممنامرأةغادةكانت

وآنتعليهتغبطهاماعندححايكونأنيوقاببانكيخطرولا!بال

الأمثالى!بهاوتضربقدوةتتخذهاأنعنفضآ،!انعظيمالرجل

اسضمير!؟وراحةالرضاهذاسرعنلسآلتها-رأيتها(!-لكئك

الموتلهذاالوصولأسبابلتحثتيقيكفيماعمركمنولنذرت

الجميك؟!

وكذاالجئاشةالأمومةمنالمتدفقةالطمأنينةفيانسرهل

رفيققلبمنالستالالإخلاص!فيالسرمحلالشديد؟!البر

مأالزواخ؟!ذكرىمنالمنبعثةالسعادةتلكفيلعله!؟الدرب

للوساوسالتفاتدونالأصيلةالفطم!ةتلكوراءالانسياقفيتراه

في..الامتنانفي..الصبرفي..الأملفييكونأووالآراء؟!

آسعى-بالنذروافيا-سأظل!!الخلائقآقداربتصريفالرضا

هذدئنكرمنقلبكآبةعلىمشغمقا،الأسبابتلكلتحصيك

إ!الأسرار
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الضفك!رحابفي

حياتك؟معنىعنتتساءلأنيوفالكيخطر"ألم

!الذلكعندئيوقتلاقال:ثمعالئاالدكتورفضحك

محفوض!أا(نجيبالشحاذ..

حاول،مقطعهـضغمابصولبيدندنطافقهالملحدالوالدسمع

الفضوليغم!وهابملامحسأله،جدوىدونالألفاظيستبيزأن

علىالثلمةوقعت.لته!".كئها"حياتيالطنلفآجابه،يقولهعما

غض!داخل!فيواعتمل،الكامنةمخاوفهفخرت،كالقنبنةالوالد

أكألقد؟!الجازمةالثلماتهذهالطفللقنالذيمن،يغلي

دينيةمسائلأية!قاشريريدلاأتهالابتداثيةالمدرسةفيالححعفمين

المتدينينبكلعلاقتهقطععلىالحرصتمامحرصر،الطنكلمع

زوجتهفيها،ليسكنالمساجدعنبعيدةشاتةاختار،عائلتهفي

؟!الدندنةبهذهالولدأتىأينفمن،متعصبةملحدةبدورها

فأجابآدم؟!"،ياالكلصاتهذهسمعت"أينبحذرسأله

يكظمأنئطة!ولمالوالدوجهتغتر!"،أصحابي"كربعفوي!الو!!د

.01صمحة،مصرمكتبةمضوىاتالحاذ،وايةى،دححموطدحيى)1(
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اليمين،ناحيةوأداهـوجئهه،محرقةةزضفزفر،داخلهفيما

هناكهل!"أبيآدمسأل!الغضبوقتلاإرادتايفعلهاكحركة

فيةتغيرتإ؟"،مشاكك"هناكوشثعقةباقتضابأجابه؟!"،مشكلة

"المشكلةقائلأائوالدقاطعه،وزما،ئهننسمهعنبالدفاعوبدأالولد

حاجبااشتفع.!".آدميادتهليستحياتك!آدميانفسهالكالأمفي

فيطويلأالوالدحملق.هي؟!".شيء"فاذكيئيقولوهوآدم

هي؟!شييملأيهي؟!شيءلأقي،بشفتيهالمعلقةابنهعيني

نأالأنباء،وكالاتتداولتهاالتيالطريفةالأخبارمن

مننصي!لهميكونأنيطالبونالأمريكيالجي!ثرفيالملحدين

المتدينين،بزملائهمالمساواةيريدون"،المعنويةالشؤون"سلاح

فياليهود،وأحبارالنصاهـىبقساوسةأسوةمرشدينلهمفيكون

الجيمثرفيالملحدينأحدمعتايمزالنيويوركلصحيفةلثتاء

دورنفسلهاللملحدبالنسبةالإنسانية"إن:يقولالأمريكي

تجيبإتها،لليهوديبا(نحسبةواليهوديةللمسيحيبالنسبةالمسيحية

أهمييماذاتأسئلةقيمنا")1(!وتوتجهقصوكما،أهمييماذاتأسئلة

!!قصوى

لاذسئلةرافضاموققايتخذالمعاصرالإلحادرؤوسربعضر

جوابهفيفكلامهمولذلكوغايتكا،الحياةومعنىالوجودعلةعن

نإيقول-المثالسبيلعلى-دوكنزريت!ارد،قليلوتناوله

لآنسخيقا؟يراهبلمناسبغيرالحياةمنالغايةعنالسؤال

)1(

13،حطا"*1ول،!/!211لأأح3ح5الأا7)(االأ724د91؟17،(؟351لأ،لأا،لألأأ3+اذلم*ححمعك+(4!=د1ا
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منوالمصممالصانعيريدهمامعرفةهوعندهالغايةسؤالمعنى

تسأل،معينجهاييأوآلهمنالغايةعنتسألأنفيصح،صنعته

تسأللأنمعنىلامثآلأالجبل،بالغايةفيجيبكوصانعهامصممها

أحد،صنعيمامنلي!عرفإتهالإنسانكذلك،وجودهمنالغايةعن

لوأتكبمعنى)1(،وجودهمنالغايةعنللسؤالمعنىلاوبالتالي

نإجودهومنالغايةمعرفةفيمكن،خالقاللإنسانأنتعتقدكنت

االإنسانبأنتعتقدلاكنتإنحالفيأقا،خالقهبهاأخبرك

غاية!لحياتهيكونلأنمعنىفلا،مخدوق

إلاليمسالحياةمنالغايةعنالسؤالأنيرىدينيتدانيا!!

عنلهمحافهـةفي،البشريالعاتلبهاتطؤرالتيللطريقةنتيجة

لعقلاأنيؤكدع،ا+"ص!75أ،ولاهولمهول"س!30ء3113"تيالغااتطور"

عنسؤاليجوابوفيسبتا)2(،وليستنتيجةهيوالنيةوالوعي

هناكيكنولم،معنىبا،بدأ"الكون:يقولالحياةمنالغاية

ونحن،كانوقد،الحياةتبزغأنأمكنوقد،وجودهمنغاية

جزءغرائزنا،منجزءهذالأننهتم،ونهتمالمعنىنصنعالذين

بعضتبدأطونهتمونت!اركنافكرنحنبيناو،الحيويتركيجنامن

هذاجميغا،يثمنامماأهميةأكثرشيءوأيأكثر،تهمناالأمور

)1(

)2(

حيا"ح!ههم،5ح؟،لا"3ا"ح!هه"يةالعا!ريةالعالماندعوالهرةمصؤصرةمحا

ال!ابطهداعلىموحودةوححيا،9002صةآوكا،موماجامعة

الاكاع؟لا-7!.!اح(د*/*73\45++4،"خأءلا

هما،353!!،ح3مح6عول،ح4/\؟طثها+5ا،ء+!ء!،حفيام115ل!ك!ا+،معء!ا+اخ،ع!،145-

حا!اظ3خا،اق13حإ!ح؟!ا+أ،/إ(ا5ماول5؟)ح"؟لاع!اها5ي!ح؟+ح!هم31؟1،

(1،؟لاعح،!اهعاد*/!)03؟!ط7رعالألأ8ساه+5
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متبادليعقاياستتكشادتفينتاقابلأنويمكننا،عليهنحنما

الحهمة")1(!الأشياءنترر

مي5،السؤانطفيالصعنغبهـوو!يثةأخرىروهـيقةعناك

تغيم"نما*ا"سؤالشجيبأنمنفبدتلا،السؤالتغيي!يتكلةرو

ثجد"لما*اسؤالتجيبأنمنبدلأ"كيف"،إلىاكطاالسؤ

دانياتليقه؟"،االعاؤجد"كيفسؤالإجابةتحاول؟"العالم

بتغييرهواللغزححذاتجاهالقلقلتخفيفالطرق"إحدى:دينيت

تبدأبإجابة"لماذا؟"سؤالإجابةمنشبدلأقليلأ،الموضوع

يضع-يتطلبها"لماذأ(1السؤالىأنيبدوالتيالإجابة-ب"لأنبر(

"لماذأ؟"")2(.سؤالمحل"كيف؟"سؤالالنالس

كراولس:لورانسرالملحديائيالفيزيقولالسياقذاتفي

فيهذا"كيف؟"،نعنيألغالبافيفإننا"لماذا؟"نسأل"عندما

نسألربمافنحنالصالسبيلعلى!رادنا،أضحقيقيكانياسبأخاا

ولكنالشصمر؟"صتميلأمليون39بعدعلىالأرضرتشع"لماثا

39بعدعلىالأرضتكون"كيفهوالغالبافيحقيقةشعنيهما

الفيزيائيةاحملياتبامثتمونلأنناهذاان!مس؟"،منميلأمليون

"لماذا؟"سؤال،الحاليمكانهافيالأرضوجودإنىأدتافتي

النظامنفهمأننحاولعندماو،ا!غايةاجودواقتراحضمنتايستلزم

لهذهالغايةننسبلاالغالبفيفإننا،علميةبمصطلحالتنالشمسي

)1(

)2(

الاني.ار!ابطعلىأحوا!اهداتصوب!لوحد

113،ح-**3!!73لاالاحك!ظ+ه/ولاةاحا)3+=7لمكاا+67هاح

ول!6!3.111لىا،لا،ح935)حا14ءع!ح!الىلاا+ا،ا4+ة111ح*ء+ااولع+،5ح،211ا+3!اعاح++ح!ا2+!ع24
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")1(!العلميةائمصطلحات

فيتت!حثاطهـالغايةالعدةأسئلةمعالت!ملفيالثاصثةأطريقةأ

يقوألا،الآنحتىالأسخلةمحذهلجوابالتوصلبعدمأالبماقرا!ا

العالمكانشماذا"لماذا؟:ابهـغوستيفينانملحدالفيزيائي

توالإلكت!ا5الكواهـء!اتحقول:بالذاتالحقولمذهمنمصنوغا

فيالمفترضةالخصائص!ا!اكاتلماذاوذلك؟إلىوماالفوتونو

مبادفئالفبيعةتطيع(لماذاالخصوصروبهذا؟المعياريالنموذج

بدونالأسفمعتزالماالأسئلةهذءإن؟الكمرميكانيكاالنسبية

يجعلالذقيعوالأسئلةكحذهعنالإجابةفيالأملإن...جواب

")2(.الدرجةصثذهمثيرةالعنصريةالجسيماتفيزياء

يجدشا،الملحدينطرائقفييبحثآدمأنطفكوالدأ!زاما

هوالطرائقهذهظلفيالحياةمعنىإن،لابنهيقو(صهشيئا

يصافه!صماأ!ثيانباالشعوكأأوكامو،ألبريصفهاكمااللاجدوى

الأهميةذاتالملحد-المجتدينأسئلةكأالتوماسارتر،

الملحدينأشىلجوابهاعينلوحتى،جوابدونانقصوى

وعدمبالسخفتوصفالأسئلةزالتما،إنتاتجاهموأث

بجهلئجابهآو،الثيافيةعنأخرىلأسئليماتحرفأو،المناسبة

ضع!متوا

فيتتمثلالغايةأسئلةمعالتعاملفي:الرابعةالطرياقة

!1(
يهطا1و،3(لملمكالم،/"لمء،11لم/!،/ء8،ا/لما-ا14)الا7ح33ح+35،+51ا!!+*؟لإا؟عمح15ذ+هع،ا؟2+3لىأاحا!111+ك

5+اا!ا)1ع2!!ح؟"ا

03.صمحة،الم!!يائينأحا،م،وأب!عسخيثمير)2(
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لكنالإلحاد،فيلهامعنىلاككلالحياةمنالغايةبأنالإقرار

وويتبع،الإنسانيأتي!هاالتيالأعمالبعفرعنهاالبحثيمكن

اصثصهوات،افيبالانغماسرالحياةقضاءليمعبالطريقةلهذه

التيالأموربثصعلهيتحققحياتهمعنىأنيرىهيتشنزكريستوفر

بالسخريةاستمتاعهفييتمثلعندهالحياةفمعنىيريدها،

يشابهالحياةمعالتعاملأنيرىهاريسسامكذلكوالجنسر)1(،

والحكمبهالاستمتاعمنيمنعكلا،سينمائيئفيلممعالتعامل

نأللمرءفيمكنوبالتالي،مؤقتاكونهوالرداءةبالجودةعليه

كذاك)2(!!إشكالأيدونالمؤقتةأعمالهفيالغايةيستشعر

من"أليس.فيقولكذلكأحياتاالطريقةهذهدوكنزيستعمل

من-ؤلدت؟لماذاتتساءلأندونقبركإلىتذهبأنالمحزن

العالماكتشافليستأنفلهقاسريرهمنليقفزكانما-الفكرةبهذه

منه؟!")3(.جزءايكونبأنوالتمتع

الفيلمبجودةالحياةلمعنىهاريسرسامتمثيلئعجبني

أتهإدرأكالممتعالفيلممشاهدةعديكينغصألا،السينمائي

التيالحسرةعلىفيليملأي"السعيدة"النهايةتنطويألا؟!سينتهي

)1(

)2(

)3(

111حاا+ء؟!73+ولمح!ا4ح،؟ءافيا7حلا.7!

ا؟ا*3/للا"*لأح؟ا:الاهح5لأاس7)1،اع(4!!*لا)*كا/*ك!7+ح

ل!لى؟5ءا+هل4+لا)43؟،227"هه،4+313لهملأمنا11،،5اي!ح/ر؟ا!ص!!5ااح+4!!+هل5مكع،4لأ؟

7ا!؟حاحح!+33اماح

7،31133//**وللأالاه"لاعح+5لمم7+3ء("7\؟ك!*،27رهلا2لا9

.الحياةمرالغايةص!هاكأيسأحابممصؤ!ةإحاقيكأ

ا؟ا3!/**"/9لاها)،جم!ح+ه4*/ح(7+3=*،ياكا-327،+هح

ا*4،احم4*ا،0اط،ولل!+*دح71!،ا3،ح3كاول55لأح!د!11
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،الرداءةآوبالجودةالافيلمعلىتحكمأينمنثتم؟!النهايةتلازم

مثلأتذكرهل؟!انتهائهبعدعليكبأترهربطهخلالمنأليسر

لمجاملةأوالفراغلقتلعاقاعشرينمنذشاهدتهتافقافيلقا

لافيليمكلمشاهدةمنحياتكخلتلوتتمنىألاالأصدقاء؟!

كلمنحياتكخلتلوتتمنىألا.حستا.؟!انتهائهبعدفيهايؤثر

نإحياتكمعنىفما.حستا.؟!انتهائهبعدفيهايؤترلافعل

كافكا:يقول؟!انتهائكبعديؤثرلاومجموعهاأجزاؤهاكانت

قتكعلىإقدامهأوبالعفتىموتالخارجمنترىأن"مرعم!

بأملأوأملغيرمن،شاملارتبافيلحظةفيالمغادرة،نفسه

لكفما(1)1(،لاحقتطوييإطارفيمعنىلهيكونأنيمكن،يتيم

؟!لاحقتطوربعدهاوليسمعنىلحياتكترى

إيجادفيالطريقةلئهذه)2(مارتنمايكلسلوكعلىالردفي

بسيوني:عمروالباحثيقول،الفرديةالأحداثمنالحياةمعنى

معنىتعليقإلىالحياةعدميةم!كلةتجاوزيحاولمارتنأن"يبدو

مادمصمعنىلحياتكتجدفأنت،ال!خصيةبالمنجزاتالحياة

والعم!،،والزواج،كالدراسة؟لتحقيقهوتسعىهدقالهاتضع

رؤيةمارتنزعمهماولكن،إلخ...والحرب،السياسيوالكفاح

الكونعلىمقتصرةليست؟للكونشامليماكلييماكرؤييما،اللهبعين

)1(

)2(

حمهق!،دود!!-مايرتض،!3291-0191!كاكالرأ!رتيوميا،لكا!!الرأ!ر

927.صمحةالتيح،خيل

الأاظ؟ا،حا7ا،!،ا+!،؟اعذ6+4،م؟303311،ه!اء1،)ل1511،يمحك11هول+ع6+حاهلا+ا!ء3ا!ا!!حم!ط(1لأ،،-ا

!ا؟-+!
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الحتيثية،المشكلةنبس!مارتنأعرضرفقد،الحقياتةفيالكلي

ماهـشيحا!ا!الذي،الإنسانفناءإلاليسالكليان!ضنشنأءفإن

الإنجاأينونكن؟اسيكن،الفرديالإنجازعلع!علموحهيقصرأن

بإنجاهـاتهالإنسانشنيفاتدالكونسنيإذا،؟إالعدمفيالافردي

انسهـتيةإنجازاتهفيلننسمهالمعنىبعفرحققلوحتى،طموحاتهو

!ردةيزرعمنبمثابةنفسهيرىأدذيالوقتيأتيهأنبدلا،الآنية

لاعدقا،ويصبح،نجاحاتهوتموتالإنساناسيموت!مزبلة!

")1(!الحالبطبيعةمعنىولاإنجاز،ولا،لهقيمة

دونيبحثونيكيينالأصالمجندينوأآدوالد!الما

نإإلامفيذايكونلا،الكلمةكلمعنىالفعلمعنىإن،جدوئ

فيها،امحلمةاعوضعخلالمنالمعنىيتحددجمليماضمنكان

الذيوالأثريبعثهاالتيبانقيمةإلايتحددلاالفعلمعنىفكذألك

بالفعل،وألاستمتاعالمعنىبينيخلطأنالخللوغاية،يتركه

لمجردالمعانيأهك!والمنافقوالكذأبالساشقلكانوإلا

با،اك!فس!دفاغاالموتولكانتالخفاء!بلذةيستمتعونأتهم

اللذةاأفعالفيتنغمسالناسنجالوما!!فيهلذةيلاممرةلأتهمعنئ

منوالمعنىالغايةسؤاليكفولا!معنىلحياتثهمتعرففلا

مؤقتة!لذ؟كلعثتبيترددالحياة

السابقة،الأبعةالطرقبينوتتشتتالملحدبتمواقفتتنوع

لمودخا"!الحياةمعمىمتكلة..للإلحادعميةالا3"الأصمقالة:ليوليعصسو)1(

.والدراساتللبحوتلماء!!بت

3،،3*ل!"+4+د-حعولاح3ح5!+/ولح111لما(1حثا!(اة91د!ح*،.ا!=74؟
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اصريق!مناأحدينتئل،وشخنيطوجهلوتحري!تسخي!بين

عنهايبحثالتيالغايةأونطاق،ا!السؤابحسبأخرىإلى

التحريفا.مشعم!مثآ6الكونخلة!سالسؤالكاطنفإن،السائ!

الحياةهـتالغايةعنالسؤالكانوإن،بالجهلالاعترافأو

تقنعلانىطكاصاعالكتها!!أضخاجطاأوالتسخيثص!اقةفىاستعملت

والا،رغبةتطافئولانف!ا،تشيولاطنت،،ترتيولاسائألأ،

بحتا!ئنهي

باللجوءتكون،الغايةأسئلةتناولفي:الخامسةالطريقة

بهمعتر!غيركاصانوإنالحياةفيللمعنىباعتاباعتباره،للذين

باجبإ،:كاصيلياالملحدةالفنيالنقمدأستاذةتقول،ثابتةكحتهياقيما

ألعلمانية!!،مدرسةكلفيالكبرىالأديانئعقمأنأريد"إنني

ذلكيدركلاليبرالىوأي!حسدود،(صريييإلىوصلتقدالإنسانية

انمسيحجةفياطذصوليةالمحا!ظالفعللرديمكنببساطةهو

قابلوغيرغم!يزئالمعنىعنالإنسانبحثإن،والإسا،م

")1(!!أخرىستخترعآلهةتسقطوعندما،لا،ستئصال

عناء!طولوبعد..وإذن

طفلهمعينشدأنالندايةفيسيضطرآدموالدأنيبدو

!"!لثهكقها"حياتي

)1(
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!لتسألا

،حدبكلمنوتنسال،صوبكلمنالأسئلةتتوافد

مالأرىأمضيثم،وأتركببعضهاوأتم!كوأنكر،منهاأعر!ث

،الكلامبضاعةمنألسنتهمعلىوما،الاستفهاممنالنالسعند

فيفأبحثأمضيثم،أسخطأوبهاوأرضىوأرففر،منهافأقبل

منهموإنمنها،فأنافر،المتفنينوخيالات،المتفنسفينتفريعات

حامآ،أمضيتتم،المعم!ضينشروأناعنها،وأعرضر،لمنفرين

محطة،كلفيوأنتظر،ماليكلأسأل،الطريقعتمةكأحقيبتي

الأبوابوراءفيماوأطمع،العابرةالأشباحلمقدمأفرح

علىرخليحططتحتى..أمضيثم..أمضيثم..المغلقة

العلماءإ!باب

نسميهمامناكلحس،العالملفهمصرخةهوا!سؤا)كل

!)1(ساغانكارل.غبيا!(.سؤالأ

لهح331د*2!ا"+ح!5+ح+-16الا+اا،ح*لا3ال5خااححشا+ا،لالأ؟لهح4+ءااولا؟ح!!!م.دحاا4ااولح)1(

ثا!ك!3ا؟ا،عا613اء،ا()7991ح؟لةم؟ه!



كزخاتتتتابع،الصرخاتتلكأذنيئتصتم..نعم

،الشيطانكوسوسةتستحوذالصحراء،كرعدوتسيطر،الرصاص

صادقة،كتوبيماوتحلو،قديمكذنبئيخ،العشالىكأسماروتباقى

انفؤادإليهاويحق،كامنةشهوةكأتهافتهيجهالفؤادإلىتحق

العلة،عنبحئاالجذورفيتضرب،مألوفنسأكأتهافيحييها

شجرةفيذر؟كلتتخلل،الغايةتبصرلعقهاالفروعوتتجاوز

مائهامصدرأتها،الشجرةتلكمعشأنهاعجيبومن،الحياة

!تموتمنهالذيعطبهاوموردتحيا،بهالذي

لودما،الموضوعاتلثلمناسةالآسئلةكلاليست

الملحد.(.لعالمليسولكنلثاعرمناسخايكونقد؟الغيرة

إ)1(دوكنزريتشاردالشهير

الأمهاتإتئها،الموضوعاتكلليست..تفهمنيلم..لا

يلافها،الجلالةصاحبةإنها،الأقهاتكلليستبى،الكبريات

تطيقيهافلابالوضوحوتسطع،الباحثينأبصارلهافتشتاقالغموض

غايةعنوتبحث،ثابترداءفيئقبل،المحبينأعينإلا

تستعمل..الفعلومعنى،الحياةوعلةالوجود،سرعن..واحدة

الاتلبفيتحدث،حادةاستافهايمأداة."لماذا؟"...واحدةآداة

ونثيره،وشعيره،ولتهوسويدائه،وعرضهبطويه،غائرةقطعيةآثازا

فيستسلمالجالألةصاحبةتحضر..ومدجهوهجاته،وغزيهورثائه

ديألثساماع،ا+"3داح،5،335ء؟ااحدهءمداها"العايةمر"العايةلعوالىلهمصؤرةمحاصرد)1(

الط.ادهداعلىجودةسهومي،م9002تآوكا،ححوماحا!عة

161اده،ول!!!!؟دا!اظكالا،+رح/!*.!)،؟خا(=أ،+!اح*ع"4ملاع
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سكأهاعنلهتثشف،محبوبهحفىهـةفيدالمخب؟القلبلها

نمرريه!أسبرفتكوذباتيىوجههفيتغلقتما،خطوبه!طفتهون

الملحد.ت!ذ".أ!مزاعلىتحطوقي"لمادا"كللصش"إن

(1)!بخاشستينكص-ل!هيرا

؟!المثلىالطريثنةآطرأليست!جئتكمولهذاصهـالق!

الذينأولئكمنحذرتمونالاتد؟!الحسنىةايىسيرتكمأليست

كافةفيالخوضرعلىوحرضتمونا،بالسؤالىلنايسمحونلا

والأجداد،الآباءدينتركت،بالبابواقثتذاأنافها،الأدكأل

الصص،فيانتظمت5،شعاركمورفعصمسوحكما،ونبست

مزانق"إ!؟فيها"أسثليماعنتحدثنيالآنفمالكاللواء،ورفعت

فقدآحالو!ن،غيركإلىفآحلنيالجوأبتحسنتكنلهاإن

معشرمنغيركفعندالجوابعندكيثنلموإن،برئ

العلماءإ!

أنفا،سثمهعندمعضلهالماذا"1أسئلهكانىأفي"لمئا!

!)2"دييصدانيالالثهيرالملحد.والعلماء".

الخيبةبينليتجمعونفهل!أباهعقولذاجحتكملقدأقا!

هذهحلفييكنلمإندكمفضلوأكيئ؟!مالكم9!رالعاقوق

عددأعرفلهـاإنمثلأالليلأناملاأنيتظقهلإ؟السؤالات

حولتدورالأرضروا)كونانكربون؟!ذرةفيالالكترونات

تتصفانتيالأموشمقهوالأرضرأحولتدورالشصمرأوال!صس

)1(

)2(

03.صمحةانب!لايخر،أحا،م،!اب!خشيمى

!لا*01ا+3.!+!4ح35دلاالىح4ح7لهالىأراولد4+؟،حث!ء!++ا!+هم)اظمرا+4ءااع!++ظاا-4!س!غ2؟
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العث!ر-اأدعيتموإن-مثدص!اإننياكفهـاث(أ)1(؟!انا،بأعمق

آنالماذا،الحباةومعنىالوجود،سرعنالسؤالىيشغلني

اانسؤالأت؟!كسذدتشغدنيلصاذاموجود؟!

اقياسكآتتفندماذاعوب"لماذا؟"أطالسؤاسأقود!"!ا

!)2(كأ!دوريتثاشدافي!أصملحدأ..؟!"تسأدهانفيحق

شي2يجوز؟!لاومالييحقماتحددحتىآنتو!ن

أكأ!ونيعندمامنهمنفرثإننيإ؟إذنالحياةغايةوما!عجيب

نآادعائهمسنوتآففت،محغلوطةأسئدةأئهاأسثدتيبعفرعن

قولهمقبلمنورفضث،انبشريالعقلإد!اكفاقمحددةقضايا

وأننىمخطخاكنثأننىيمدولثن،أكرعندماسأ.ا..ا
-..!همءليي

بحثعنوتحجزنيالوجود،ألمثلةمنأتمنعني،كبرثالآن

"لماذا؟"!استعمالعليئوتضع،العلة

أستلةم!الخصوصروجهعلىحذ!يرنكونأن"يحب

!)3(!اوسلورالرالثهيرامملحد.."لممااذا"؟"

هذهلثمأينمنلماذا؟!أطسؤامعمشكلتكمامالكم؟!ما

ذأتقصدونرصما!الفهمآسأتلعليمهلآ!..أينمنالنفولمر؟!

فينتريثأنلناينبغيوأته؟!الإنسانجنسرقدرةمنأ!السؤاك

)1(

)2(

)3(

12.صتحة،ي!صيررةأسطه،موحطأئير

ا+33أا!حح!!ا15!يا!الاأعا+ه3،!+هئا،54،لا3،حدلمالااظحح+اةأ3اع3حا؟،4ظ؟اول+ها!5ع؟*4+ءخا"كا34!"!ا

ا؟را*؟از!اا،4+3!غلاافي!ا6املأاكس!له+ححهياامأح!7حية(+!ا!اول+753ظ.!7ول!لولذحلىلارا،33112"لإ")ال!

"اا*؟،11ء*ول!هلااشاكالاشا.،+ها،.لىحا173،-ان!ادا+لا!هك!+ا"ممها1!ا--!ط5ع"!6133ححح6!81،7

3(!3،طا/ثامم!9،،لاظ؟ا،اخ+اه/م!+؟شأ،ا،ا*--طل!3،-552لا7ء

طى11و،3،الم!،ا،+ولم*اظا3"لممد،لم41.لاولا!مع9حم.اه،+)1+(31+!!2لا/ر،3ع3حا!5،!+اح؟ا+12!خا3مح؟االة+

،لأ+؟احما+ا"23خاا46
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كذلككانإن،أسبابهفيالثكفيونصبر،جوابهعلىالإقدام

بهذهتهتمونلاأتكمتوهمثلقدإ!البيانأسآت!اولكنكم..فنعم

ولغؤا!سخقاوتعذونهاسائلها،قدرمنوتحطون،الأسئلة

.".فحسبسخيف4سؤاهوب"لماذا"السؤال!"سيدي

أتك!ز!)1(بيترال!هىالملحد

!..سخيف

إنه..سخيفاثسؤا"لماذا؟"،سخيفسؤاذ""لماذا؟"

!)2(دوكنزريتاردالشهيرالملحد.معمنى".بلاسؤال

!!فراقمهـذا!!وإذن

)1(

)2(

ي!لأتكرمحاصرةلعدلريطانياملكةزوجيبالأميرسألهعمدماأتكرتجواب

وهدا،ك!ثىأشلةإحالةيسطيعالطميحي"العلم.لببففاللالحلض!ا،ولدسورقصر

هوهـ"لمادا"الؤال"سيديأتكنرفأحالهلمادا؟!،سؤالعرماذاوككرحذا،حيد

ص-"العايةلفوارلهمصؤرةمحاضر؟ليدوكرعهحثا!ا!حص"،سحينفلمؤاذ

وهي،م9002سةهوماوكلاأمعةحا!يهاألتاح!+"3لام9)،5حمهح،)(3لا9355ح11"يةالعا

ال!الط.مداعلىموحودة

3ا!"ا.لم**؟*!هلا(؟لاحح+ه/"7+"ءأة-45+6+ممالاح4،"ءلا

إلريل9بتاريخا؟""+هاءا3+ك3ا!اع"+3لإلحاد"اوأ!دير"العوادح!!قاةعلىلفاء

الرالط:هداعلىموجودوهو،م1202

45ا"/رطا"سلهظ!+لا!.اح7ام!4+كيا/ا*اط1019346ا،ا+ا
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فحلية:!اساتدسلسلة

المرتبطةبالدراساتتمتني!كريةدراساتسلسلة

واشكاليالهوتحدياتهوقضاياءاساصرالواقعبمعالجة

كانتسواء،والسياسيةوالمجتمميةوالثقافيةالحضارية

المعالجة،هذهفيممينةلرفلةتؤ!سسالدراساتهذه

تقديمها.تمأخرىرؤىتنقدأو

الذيالممسالممرفيوالمنهجالمرجعيةعنالنطرولقطع

تعتنيالدراساتهذهفإنالفكريةالدراسةمنهتنطلق

هذاتصورومقوماتالنظريةوالبنيةالمنهجبتحريرإما

فيالمنهجيةوسياسته،والعالموالإنسانللإلهالمنهج

القضايا.جزئياتالمعر!جؤالنظر

الاحتماعيةوظواهرهوالأشياءالناسواقعبتصورواما

بينهمالمنتشرةوالأدكاروالمفاهيم،والثقافيةوالسياسية

فيهم.والمؤثرة

طرائقوابداع،ممياريةرؤىإيجادعلىبالاشتفال!اما

المنهجمنتتطلقوعمليةنظرلةإصلاحيةوسياسات

نأبعد،يكونأنينبفيمالتوضحوالظواهرثالواقعإلى

هوكائن.ماءةوقرافهغأحسنت

تمالتيالواقعمعالجةونماذحالمعياريةالرؤىبنقدواما

الآخرين.قبلمنتقديمها
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